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تقديهم: 

اذا كانت الدروع والطائرات وا مدافعء ومختلف اسلحة القتال ا مزودة 
بأحدث التكنولوجياء قادرة على حسم معركة ماء لصالح هذه الدولة او تلك. فان 
سلاح الاستخبارات يتخذ مركز القلب من هذه الاسلحة. لأنه الأقدر على دق 
ناقوس الخطرء قبل وقوعه. وبذا تتهياً فرص الاستعد اد المسبق» بحيث يمكن 
التضدى لائ ضرية أن امتصاضهاء ولو كانت مفاجتة ... 

وفي ظل سياسة الاستقطاب. التي تسود العالم اليوم» من خلال الوجوه 
الاتتعمازنة «الستمارنة» القتعة : :ومحاولات الاستقراد الام الضضفة فقوو 
سلاح الاستخبارات, من الأهمية بحيث ينبغي أن يكون العقل ا متفتح, والعين 
الساهرة للدولة .. اي دولة... ١‏ 

لكن الوضع بالنسبة لاسرائيل» مختلف تماماًء ذلك انها ذراع استعمارية في 
منطقة الشرق الاوسط. تتخذ الصفة الشرطية» للمحافظة على ا مصالح الأمريكية 
ومن هنا كانت الضرورة تقتضي بناء جيش اسرائيسي, هو الأقوى, في مواجهة 
جيوش الدول العربية: يكون مزوداً باحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في أمريكا. 

وإذا ما اضفنا الى ذلك, عقدة الخوف التي يعاني منها زعماء الكيان 
الصهيوني. من خلال ادراكهم مافية وجودهم :على أرض اغتصبوها من اصحابهاء 
ليبنوا عليها ديزتي]. نك اه ااي ناء محتقي انوا ع الاسلحة, 
بشكل تسابقى ؛ مع الدول الأكثر تقدماً في العالم... 

اسرائي ر تلات ٠‏ اا 1 تاق اميم لاجهزة 
الاستخبارات اغ 0 ل لا إسلاح جملة من 
العمناصر. ترفد هلالا 1 71 نة ركرا لز« لابحاث. وانتهاء 
بالتكنولوجيا امتقلاماً ا 

لا نقلل من قدرة هذا السّلاح الاسرائيي: الذي يعتبر السلطة صاحبة 
القرار (رقم .)١‏ في صنع الضرباكالاتتتتافية: التى شنتها اسرائيل ضد الامة 
العربية. باعتبارها لاد رة عل )همال جرد هندمة واد ييد ان هذه القدرة. 


ما كانت لتتوفر لاسرائيل. ليلا[ 99س وو ی ر وجودهاء امريكا. الدولة 
العظمى التي تملك ك 37 الس العلمية والبث 6 

على ان هذا السلاح الاسرائيلي الاستخباري. ليس خارقاًء كما تحاول 
وسائل الاعلام 46 E‏ ت حالات ا امكن فيها تزه وتعمية رافده 
جه از الات ارات ا9ا 21 ا 3 واو ان. حف اخذ الجيش 
الادرائيلي ع | ١-٠.‏ 00 ات 1١‏ 2 اليوبى. اما الحصون 
الاسرائيلية التي ظنوها منيعة. ليدب الرعب في صفوف الجيشء قادة وافراداً, 
ويصاب الجا E 27# ١١‏ اس ارگ اکا الصسهيوني, 
فيما بعد باعال 20ات رٹل ذلك يمكن ان قال ف کوچب حين فشلت 
الاستخبابيى 0 0 الإ لكر 12 ١‏ 20" الستبيهنى لعسكر 
اسرائيل 36 ماعل الساحة الان رغث نالك كدر ا 

ا ا انان سلاح الاستخبازات الاسزائيلا 007 ل ذلك شان 
الاسلحة الاخرى. ليس محصناًء ويمكن اختراقه وتحييده ايضاًء عربياً. وهو مع 
ذلك يكتسب اا ومنعتن في تعض الأحبان من الذقرات. ال ال في الاسلحة, 
العربية الا بالا الوضع. لم يعد له وجود. وبذلك يفقد هذا الاح الاسرائيلي 
وة د ككل الاسلحة الأخرض... 

دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية وهي تقدم الكتاب 
الثاني في سلسلة «ا لوسوعة العسكرية الاسرائيلية» عن «سلاح الاستخبارات 
الادرائيي» انما تهدف الى تعريف ذوي الاختصاص وا مهتمين والدارسين العرب, 
ينمل اسه الاسزاشلية+ التي سيكزن فيها, قطماً ما شب وستكوة تريضة 
على اصدار الكتب التى تتولى معالجة بقية الاسلحة تباعاً... 

بقي أن نقول ان ما ورد في حيثيات الكتاب في معظمهء ليس من ا مسلمات 
التي لا يرقى اليها الشك» ذلك انها دوّنت اصلاء لتخدم اغراضاً اسرائيلية 
صرفة. ولا نحسب الا ان الباحث ا ملتخصصء سيضع يده على كل غث, ويستنبط 
كل ما يمكن الافادة منه» ولو كان ذلك تائهاً بين السطور.. 

والله ا موفق .. 
[آسرة دار الجليل] 


ا مكقدمة 


ا تلاج الاتستتيارات كيه فق الاسلحة الأخرئعء :ل الخ الاسزائين 
لم يقطور من لا شيء. فجذوره تعود الى خدمات «يديعوت» التابعة للهاجناه 
شاي الت عك فة رات عد ك التتكيارية رئيس للدرلة ال 
لقد كانت وشا تضم د اخلها عدة وظائف استخبارية - امنية» وهى: 

خدمات الاستخبارات (ش.م). وخدمات الامن (ش.ب)» والشرطة العسكرية 
اللحققة ام كن ومعموغات ما حك اشر وكتملت بجا لاق هفل (فاي) ليس 
تق جع العارينات ري الأب تاكن الذين كاثرا تقون 
اوت واا ايشا جماية .عمليات القرله رالمجة الب التي كان ها 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. 

في بداية عهدها اعتمدت (شاي) على اعضاء الهاجناه. وهم الشرطة 
وا موظفون اليهود الذين يعملون في نظام الحكم الانجليزي والذين كانوا يساعدون 
على جعم العلومات. الإضيوية ونقلهنا ال الهائمتاء والهمنات المسنؤولة : ان روح 
التطوع والتضحية التى كانت تميز نشاطات اعضاء الهاجناه في الاقاليم ا مختلفة. 
فت كشن من :مزة على تقاط العف الو جد ةف الاطان التنظيمي الصتعيف 
وعلى غياب جهاز مركزي هدفه الاهتمام بتوجيه عمليات جمع ا معلومات ودراسة 
وتقبيم ال معلومات الهامة المتعلقة با مواضيع الامنية للاستيطان اليهودى. زلكن مع 
مرور الزئن: كلما تصاعد النضال ضد الانتداب البريطاني: كلما تحسن جهاز 
شعن وراس امم فا الت عونا نجع ليجات روسل روا ميد 
مجالات النشاطات السرية. ابتداء من التنصت لراكز الشرطة والشواطىء 
التروطان مروا ت الشفيرا ف والصبون البرية الان ال زانتهاء 
امتك اح عا هرت كان تر العلومات عن العساناف ا ن 
النشاطات ا مناوثه داخل القرى العربية. كما ان بعثات من (شاي) عملت في 
الدول الاجنبية . 

بد "تيناع الد قح حل اي ولا ما اليمت مات اتخات 
مقف جت ووا و الح اراج و امال و دة 
الاتقكيارات العسكرية التى اة فيا بعد تعرف مانم متلا الاستميارت. 
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ف اميف الاشرائيحل انل باك اي خدمناك الأمن العام ى ايا 
للمخابرات والوظائف الخاصة لكن التوالي التاريخي لم يتوقف. فالشخصيات التي 
فمف خد مات ي ای مثل اليس فل نيرع رال الى هرل 
وتاج جنل وم درامو انف الاقسام الاستحيارت اة رة 
زكدلك الو الع الذي ام ية اى وع تحت حاف 
الاستحيارات المسكرية» رجا فاع الدين عملا إلى التتصبت غل الانخجز 
اتف آل يخ اتنس تلاح الالنتصستاراتوقتايسوا بالتنسيت عل 
الاذاعات وا مكا مات اللاسلكية العربية وكذلك فان التجارب التى اكتسبت في عهد 
الانتداب سناعدت عل بلورة طوابع عمل واظارات تنظيمية لسلاح الاسستخبارات في 
الجيش الاسرائيلي. 

لقند ساف فنا انان الكشارس قبل قا الد دون مك :في ترون 
قدرة الاستقيازات العسكرية عل الانتظاع سرع مغ قنام «الدازلة» ومقالحة 
التحدي الرئيس: الانتقال من التعامل مع الانجليز واليهوذ الى تعقب الجيوش 
العربية النظامية التي رابطت على خطوط الهدنة. 

متاك خطوط جك غخزه تفيل ب اا ج الالتسارا كا اخرى ق 
الجيش الاسرائيي. فهذا السلاح لا يقودون فيه قوات مقاتلة ولكن حربه مستمرة 
ف انام الت وده الجزب كهركا ف اقات السلم تتشم قير قان 
الک 

هذا هو السلاح الذي تتعرض انتكاساته عادة الى الاضواء ولكن نجاحاته 
مهما كانت كبيرة وهامة تظل دائما طى الكتمان. انه سلاح تربى جنوده على عادة 
الصمت . ١‏ 

اله سلاخ من الصنعئ جد زح فشا فاته وال وه معنن هق 
العناصر الاخرى لمجموعة الاستخبارات الامريكية . 

عل فده اساب كثارة اخرى د نل قن رضم رة هذا الاد 
الوا فاا نطف فق الفا عنتقي فط للضرورة القن ا ال عدم 
تضمين هذا الكتاب قضايا كثرة: التى قد يلحق الشف عنها اليوم ايشا اشارا 
جسيمة امن «دؤلة اسزائيل و1 1 

المؤلف 
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تأسيس السلاح 
من «شاي» الى قسىم استخياراث 


ان يوم الثلاثين من حزيران عام ۸٤۱۹ء‏ لن يمحى بسهولة من ذاكرة رجال 
الاستخبارات القدامى» لقد كانت بداية هذا اليوم في لحظات الانتاج والسير على 
طريق جديدة:؛ ونهايته بحدث مأساوي ترك وصمة سوداء على جبين الخدمات 
الس لفو سال فة طويلة مز الرمن: 

ففى صباح ذلك اليومء وبعد قيام «دولة اسرائيل» بستة اسابيع عقد 
اجتماع في قيادة «شاي» اي شيروت يديعوت (خدمات المعلومات) للهاجناه وكانت 
هذه القيادة مهاف ف فة خاضة مكونة هن حمس غرفت: بسيطة المنظر قم في 
شارع يهودا ۸٩‏ في تل ابیب. 

وتراس الجلسة رئيس «شاي» اليسر بئيري»ء ودعي اليها عدد من المسؤولين 
منهم قائد «شاي» في القدس بينامين جبلي. وقائد شاي في الشمال ابراهام 
کدرون» وقائد شاي في تل ابيب اليسر هلفرين. وبوريس جورئيل ودافيد كارون. 

لم يطل انعقاد الاجتماع طويلاء فقد كشف اليسر بئيري الملقب باليسر 
الطويل بسيب طول قامته ان بن غوريون قد قررء انه مع اقامة «الدولة» يجب 
اعادة تنظيم خدمات الاستخبارات» بل ووافق على برنامج تنظيم جديد قدمه اليه 
اليسر بئيري نفسه. وبناء على البرنامج ستعمل الخدمات السرية في «الدولة» 
اعتبارا من الان في اطار ثلاثة اقسام: 

أ. خدمات استخبارات عسكرية, يكون اليسر بئيري قائدا لها. 

ب. دائرة سياسية في وزارة الخارجيةء تكون دائرة سرية وتعمل على تجميع 
مواد سياسية في الخارج» وسيتراسها بوريس جورئيل. 

ب اشرة للأمفن الال (شيروت بطاكون) شت تاها انسر هرن 
الذي غير فيما بعد اسمه باسم اليسر هرئيل. 
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وفي ذلك اليومء الثلاثين من حزيران صدر امر من رئاسة الاركان العامة 
موقع من قبل رئيس الاركان يقضي بحل خدمات «طنا» وهو اسم الشيفرة «لخدمات 
الانباء» التابعة للهاجناه (شاي). وباقامة خدمات الاستخبارات العسكرية وكلفت 
الهيئة الاستخبارية الجديدة باربعة مجالات فسؤولية هي؛ 

الاستخبارات المقاتلة. أمن العمليات والتجسس المضاد. والتنصت والمراقبة 
العسكرية: 

با ل هذا ار ان الاتنتشياراث الصديدة ستكون خافتعة مياق 
لشعبة الاركان في رئاسة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي وخول بئيري أن يعالج 
ناسع.ركناسة الاركان موضوع تضفية «طناء وتتليع طرق كزوين العلومات للقوات 
المحارية خلال الفترة الانتقالية ودراسة جميع المواضيع الاستخبارية في وحدات 
الميدان. 

وقد اتضح فيما بعد ان ممثل موضوعي التجسس المضاد» وأمن الميدان في 
فالات سنؤولية الأستكارات العسكرية قن اغطى الس بتري أمكاقة شيافه 
بأعمال؛ قدم بسببها الى المحاكمة بعد ذلك بحوالي ستة اشهر وابعد عن منصبه. 

هل كان ذلك من سبيل الصدفة فقط ان يجري الحدث المأساوي في سلسلة 
الاعمال هذه في عشية ذلك اليومء الذي اعلن فيه اليسر بئيري رسميا عن اقامة 
خدمات الاستخبارات؟ انتنا لا نعرف ذلك. وعلى اي حال فان الحقيقة هي انه 
عندما انتهت الجلسكة, الكل لووط ا بكري وة اة لاستخبارات. طلب 
من بعض الحشك وا اا م < در نيش خدمات الامن 
المعين» احدهم؛ فقد خرج من الشقة الموجودة في شارع بن يهودا وعاد الى قيادته 
الواقعة في مصفاة الإترول) n‏ 


محاكمة رئيس الخدمات 
هلفرين؟؟ انه من الواضح انهم لم.يبحثو؛ موضوع الخدمات الجديدة التي بدأت 


طريقا لتوها. 


ويبدو انهم بحثوا قضية مثير طوبيانسكي» فمنذ عدة اشهر واليسر بئيري 
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وبنيامين جبلي» يشتبهان بالمهندس مئير طوبيانسكي احد كبار الموظفين في شركة 
كهرباء القدس, وال أيِضا قائدا في الهاجناء اانه قد سلم قائمة من 
العناصر الحيوية ا( ومصانع الاسلحة الأ الانجليز نفس اليوم الذي 
اجتمع فيه بئيري وزملاؤه لبحث موضوع اقامة خدمات الاستخبارات الجديدة تم 
اعتقال طوبيلان كر اناج ا تاونقل الأ/مخفر بيت جيز 
على طريق الا ا 

وفي نفلل 1 اا ر و ني اة السرية في 
شارع بن يهوداء خرج جبلي وداقفيد كارون وابراهام كدرون للتحقيق مع 
طوبيانسكي في المخفر, وانضم اليسر بئيري اليهم فيما بعد. وجرى التحقيق مع 
المهندس وقدم الى محاكمة في منزل مهجورء وكان بئيري ومساعدوه الثلاثة هم 
المحققون/ ومحامق الدفاع والقضاة في المحكمة الميدانية التي شكلت على عجل ولم 
يتم تسجيل بروبوكول» وصدر قرار الحكم في اليوم الاول من تموز في ساعة مبكرة, 
وبعد مرور حوالي ساعة واحدة وضع طوبيانسكي امام صورة رماية. 

لقد اذا الضية هدام امثير لوبي نشكي ضجة غارمة 3 لرائيل» ولكنها 
ليست هي التي ادت الى عزل.بئيري في كانون اول ۱۹٤۸‏ من منصبه كرئيس 
لقدمات. جارات العسكرية, كما أن الاتهامات التي وجيت ا يخصوض 
الوثائق المزيفة التى قدمها في آب ۱۹٤۸‏ الى دافيد بن غوريون والمتعلقة بخيانة آبا 
وی ان امتقال حول انكر اسه مسافدي :ابا حر مده 1لا يونا ليعترف 
بالخيانة لم تكن السبب في عزله من منصبه. 

ان السبب في عزله من منصبه كانت قضية علي قاسم» وهو مخبر عربي 
اتهم بأنه خائن وانه عميل مزدوج وتم اعدامه بأمر من بئيري» وعثر على جثة علي 
قاسم في كافون اون عام 41447 حيت شرع بالتحقيق وعندسا اتضبحت. اساب 
وفاته أمر دافيد بن غوريون» يعقوب دوري بأن يبلغ اليسر بئيري بوقف عمله 
وجرت محاكمة بئيري في نهاية كانون اول ۱۹٤۸‏ امام محكمة عسكرية وجرت 
ماك بضر رة :وقد رفكن لقاش الأول الاسدشبازات السقرية الاسراشلة 
الاقتراح الذي عرضه عليه القاضي بتعيين محام له وفضل الدفاع عن نفسه 
بنفسه. وبنى هذه المرافعة على القول بأنه طالما انه رئيس للخدمات السرية فانه 
يجب عليه ان يشتغل ليلا نهارا في مواضيع غير قانونية ولهذا يجب عدم محاكمته 


بموجب القوانين المتبعة غير ان اقواله رفضت. وادين اليسر بئيري بارتكاب جريمة 
القتل» وطرد من منصبه كرئيس لخدمات الاستخبارات العسكرية. 

وبعد ذلك بشهرء أي في كانون ٿان عام ١9519‏ وبعد ان قدمت نتائج 
التحقيق المتعلقة بموضوع الوثائق المزيفة التي قدمها بالنسبة لقضية آبا حوبثي, 
طلب من بئيري مغادرة الجيش الاسرائيلي وسحبت منه رتبته العسكرية وهي رتبة 
«مقدم» اما الضربة النهائية فقد تلقاها في تشرين اول ۱۹٤١‏ غندما اعتقل وقدم 
للمحاكمة بسبب قضية طوبيانسكيء فقد حكم عليه بالسجن الرمزي ليوم واحد 

لقد هزت قضية اليسر بئيري الجيش الاسرائيليء والحكومة الاسرائيلية 
والراي العام الاسرائيليء لانه لم يكن هناك أي شخص يشلك في اخلاص ذلك 
الرجل طويل القامة وصاحب الشعر الغضء «للدولة»» لقد ادخل في سر «شاي» من 
قبل دافيد شالتئیل في عام ۱۹٤١‏ ومنذ شباط ۱۹٤۸‏ وهو يقوم بمقام شالتئيل 
كرئيس لشاي» ويقول بعض زملائه انه خلال الايام المصيرية التي سبقت اقامة 
«الدولة», كان اليسر بئيري من الشركاء الرئيسين في حمل المسؤولية وانه كان مثالا 
للبطولة والاقدام لزملائه»ء ولكن يبدو انه في رغبته ليبرهن بكل ثمن عن عدالته 
وصدقه وان يدين كل من يشتبه به بالخيانة للوطن, كان اليسر الكبير مستعدا 
لاستخدام كافة الوسائلء ان الطرق التي اتبعها كانت مناقضة تماما للطرق التي 
اتبعتها الخدمات السرية الاسرائيلية في السنوات التي تلت ذلك. 


من شروت يديعوت (شاي) الى استخيارات 


ان تعصب اليسر بئيري واصراره على اكتشاف الخونة والمتعاونين في الوسط 
اليهودي لم يبقيا امامه وقتا طويلا لمعالجة المهمتين الاكثر الحاحا اللتين القيتا على 
عاتق خدمات الاستخبارات العسكرية في «دولة» اسرائيل في النصف الثاني من 
عام ۱۹٤۸‏ وهما. 

أ. اعداد الكوادر لسلاح الاستخبارات الذي تقرر اقامته» مثل تقرير 
اطارات القوة البشرية والمالية. ومبنى الوحدات على مستوى رئاسة الاركان وتشكيل 
طواقم الاستخبارات على المستوى التعبوي» وقد اكتشف قادة الخدمات الجديدة 
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ل الوم فين :ان مى کان يان شاي ل إن لا بوه دهم دن 
يزع كيف سيدو سلاج الاستكبارات وناذا تعتى كلمة 'التقزيم الاستخياري؟ 

با روند العلومات لاون الاسلتحيارية الراك المكارية الي تكن 
ذروة خرب التو (اننظر الاستخبارات: المقاظة ف الحرب): لقذ. القيت المهمة 
الاولى على عاتق حاييم فيفيان هرتسوغ نجل من كان في ذلك الوقت الحاخام 
الزكيس لال اساك ادق لدي هركتو ف :ركان خانم قد هاجن هن 
ايرلدوا ألى اشرائيل وعمرة ١۷‏ تة وشار ع آل الخدمة ف الهاجناه وادى القسم 
القانوني لها في قبو مدرسة اليانس, وكانت معرفته للعمل الاستخباري قد اكتسبها 
خلال كه دة سبع سجوات: و الح التريظائن خلال الخرت القالية 
الشائية ققد كان يفل كضنايط امتخبارات لفرفة مدرغة: اشتتركت في غو 
فرئاندنا رطاردك الآناق جن خلال عبون تهن الراين حى الجر البلطيكن: 

رج الخ عتما وان اسعراشيل«الجدرال#فراوى هو وكين قاف انل فاق 
مدر :ف قوات مونتغت رئ قال تغبابط الجيش. الاسرائين: كان لي في الشرب 
ضابط استخبارات جيد وعلى فكرة هو احد رجالكم, وكان هوروكس يقصد 
هرتسوغ وهو احد الاشخاص القلائل في اسرائيل الذين كانوا يعرفون انذاك كيف 
يفل لا اهارت حن مف 

وقد وجدت حرب التحريرء حاييم هرتسوغ في اللواء السابع» الذي حارب 
غل طريق "القدس: ويصفب» اط العمليات و «اللواء تعلم .عن كنب كتف بن 
التوفير في الحياة البشرية, بل وتغيير صورة الحرب في معارك ملطخة بالدماء (مثل 
القتال على اللطرون) لو كانت القوات المحاربة تملك معلومات استخبارية جيدة 
اكثر عن قوات العدو. ومراكزهاء وعددهاء ومدى استعدادها وكميات الذخيرة التي 
تملكها. 

هذه الحقيقة لم تغب ايضا عن انظار آخرين وكان اكثرهم اهتماما روبين 
شيلؤاح الذى كان يعمل اذ اكا ي متصب المستشان الخاض لدافين ن غوريوة 
نفد رای شيلواع كيك يختلق رمال شاي تزنيف: الوقائق والشنياد اك في فا 
لكل و ل ا رمي انيجت اة متكا راك عل سين ی كما 
في اتان بالنسية للحيو الفا :واا الى روع كارن الوحيد الذي 
يستطيع القيام بهذه المهمةء وقبل بن غوريون هذا الاقتراح. 
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وقد وصل حاييم هرتسوغ الى الشقة السكنية الواقعة في شارع بن يهودا 
0 في تل ابيب من لوائه» فور التوقيع على الهدنة الاولى في المعارك» وهناك اجتمع 
برئيس الخدمات «اليسر الكبير» وفي الشقة نفسها لم يكن هناك مكان لادارة 
حديث هادىءء وقام اليسر كعادته بدعوة هرتسوغ لتناول فنجان قهوة في مقهى 
بارك» وبدون الاكثار من المقدمات, ابلغ اليسر هرتس وغ بتعيينه نائيا لرئيس 
خدمات الاستخبارات ويرتية مشابهه ‏ مقدم. وبعد ذلك حدد الهدف بوضوح 
فقال لقد كنا حتى الان (خدمات يديعوت) والان يجب ان نتحول الى استخبارات 
وبذلك عبر اليسر عن ملخص عمل السلاح: جمع المعلومات وتحويلها الى معلومات 
استتكتارية: 

لم يضع هرتسوغ الوقت. ففي غداة اليوم التالي عقد اجتماعات منفردة مع 
كل من كان مقرراً ان يترأس في السلاح ليحدد له الكادر والنظام المناسب. وكانت 
النتيجة انه في اقل من شهرين خرج اليسر الكبير وحاييم هرتسوغ الى مبنى 
رئاسة الاركان في رمات جان ليعرضا هناك. امام القيادة الكبيرة النظام التشكيلى 
الاول للاستخبارات» الذي تمت الموافقة عليه في ۲۰ آب ١ .١195/8‏ 


انضصة وفروع 
اشتمل النظام على اربع وظائف لخدمات الاستخبارات التابعة لشعبة 

الاركان في رئاسة الاركان العامة: 

.١‏ اقامة جهاز يجمع المعلومات عن العدو. وجهاز قواته ومبنى اسلحته وتوزيعهاء 
ونواياه ونشاطاته» والصناعات الحربية وجهده الحربي, ومعنوياته واستقراره 
واتحنباظه الد اك والخارجئ. 

۲. تصنيع المعلومات والاستفادة منهاء والتعاون واستبدال المعلومات مع خدمات 
الاستخبارات غير الخاضعة للجيش. 

.٣‏ نقل المعلومات بالسرعة المطلوبة لجميع القادة المعنيين الذين قد تؤثر المعلومات 
على نشاطاتهم. 

.٤‏ منع تسرب المعلومات الى العدو. عن قواتنا وتنظيمهاء او جهدنا الحربي بكافة 
صوره. عن طريق اقامة مراقبة عسكرية وامن ميداني وشبكة تجسس 
مضادة. 
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وبعد ذلك بحوالي نصف عام اي في الرابع والعشرين من آذار ١5155‏ وبعد 
أن تسلم هرتسوغ قيادة الاستخبارات خلفا لاليسر بئيري بوقت قليل الغي النظام 
الاول وحل محله نظام جديد شكل الاساس لمبنى سلاح الاستخبارات في السنوات 
التالية. وفي ذلك الوقت سيختفي اسم خدمات الاستخبارات (ش.م) وينقسم الى 
مخلوقين رئيسين هما في الواقع جسم واحد: سلاح كغيره من الاسلحة مع وحدات 
اركانية من جهة ودائرة في رئاسة الاركان تكون خاضعة لشعبة الاركان من جهة 
اخری: 

وبناء على اقتراح هرتسوغ تم تقسيم دائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان 
الى شعب. اشير اليها برمز «مود»ء وقد كان التقسيم على النحو التالي: 

مود .١‏ بقيادة بنيامين جبلي وتضم الاستخبارات المقاتلة. ووحدة البحث 
التي كانت تعمل على تصنيع المعلومات وتقييمهاء وهذا القسم شكل من مقاعد 
مخطفة حست ادان القع الارن تي والسورى: والضري وما شابه ذلك 

مود ”. بقيادة مردخاي وارسمان (الموح) وشمل وحدة التنصت. 

مود . بقيادة ابراهام كدرون وشمل وحدة امن الميدان. 

مود .٤‏ يهتم بجميع مواضيع المراقبة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
(تهريب عملاء وغيرها) .وكان بقيادة المراقب العسكري الاول جرتسون درور الذي كان 
مسؤولا عن الاتصالات مع الصحافة بحكم اتفاق وقع مع نقابة الصحفيين في عام 
4 . 

مود 65. اهتم بالتقاط المعلومات من الصحف العربية ومن النشرات العربية 
المكتشوفة الاخرىء, وترأسه مردخاي بن تسورء وبمساعدة متبرعين مختلفين تم 
اقامة مكتبة فخمة تابعة لخدمات الاستخبارات اشتملتايضا على كتب مهنية 
بلغات مختلفة, باستثناء اللغة العربية؛. تتحدث عن الخدمات الاستخبارية في 
أنحاء العالم. 

مود ۷-1 بقيادة الدكتور رايفنبرغ لوتس..وفيق وغيرهما وكان مجال عمله 
جمع المعلومات المتعلقة بالخرائط والصور الجوية. 

موب ۸. بقيادة حاييم بعري واشتمل على الوحدة الفنية التي اهتمت 
بالتطوير التكنولوجي | امد ««الوثا 4« ١‏ 

مود 5. بقيادة مئير دي شلطء ويهتم بالملحقين العسكزيين الذين كان أولهم 
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الملحق العسكري الامريك اله »انيم رین اول 15144. 

مود .٠١‏ واوا (2 ايبط الوظائف الذ اق روعمل على استخدام 
العملاء ‏ عبر الا 

مود .١4‏ بقيادة شماريا غوتسمان وضم وحدة المقتحمين التى عملت في 
البلدان العربية ا ي اتيت ا ١‏ 

لقد كان حاييم هرتسوغ يعلم انه توجد في بريطانيا وقي دول اخرى مؤسسة 
تقوم بالتنس او ٠٠١‏ ال يات الخطفت اد ۶ اده ال في اسرائيل 
ويناء على 5 ا 2-0 كاز ےن عض لا رئيس قسم 
الاستخباران! 4 زا 017 200 #انتسيا أخدمات الامن 
والمفتش السام للشرطة وعين روبين شيلواح رئيسا للجنة وقد عمل على التنسيق 
رالاتا الوا زل اة ررر النار ةا 


سلاح البحرية يعترض 

إن الصعوبة التى كانت تواجه الخدمات الجديدة برئاسة اليسر بئيري في 
عملها اليومي ك ناجمة عن توزيع اماكن العمل فالشقة المو! في شارع بن 
يهودا لم تعد تتسع لجميع موظفي الخدماتء الذين اخذ عددهم بالازدياد وف 
تشرين اول 19448 نقلت المكاتب الى البيت الاخضر المكون من طابقين في يافا ولكن 
هذا المكان ايضا لم يكفء ففي حين ان مكاتب رئيس الخدمات ونائبه ورئيس 
المراقبة وغيرهم بقيت في البيت الاخضرء دونما اي اتصال تقريبا مع رئيس الاركان 
في رمات جان نقلت مكاتب (مود )١‏ بقيادة بنيامين جبلي واقسام البحث الى مقر 
شعبة الاركان في رمات جان» كما نقلت وحدة التنصت (مود ؟) في البيت الاحمر 
في شارع اليركون» ولكن عندما نقلت قيادة الخدمات الاستخبارية الى هرتسوغ, في 
مطلع عام ١444‏ نقلت وحدة الاستخبارات من البيت الاخضر الى القيادة العامة, 
وتسلمت هناك بناية كاملة الى جانب بناية العمليات» واصبح بنيامين جبلي نائبا 
لهرتسوغ» وبصفته قائدا لوحدة الاستخبارات اقيمت قيادة هرتسوغ في رمات 
جان» ولكن بصفته قائداً للسلاح الذي بدات وحداته تنتشر في ارجاء البلاد أجبر 
ان يعود مرة في الاسبوع الى البيت الاخضر في يافا والى غرفة الطعام الواقعة خلف 
الطريق. 


إن عملية تحديد اطر سلاح الاستخبارات ستستمر وتنتهي فقط في عام 
۳ حيث حولت دائرة الاستخبارات الى شعبة رئاسة الاركان العامة ومع دعم 
مكانة الشعبة كأكبر عنصر من الهيئات السرية الخمس في «الدولة» وهى: 
شغنة الاستكياراف الموساد: .وواكرة الأيحات ف :وؤازة ‏ الخارجية وخدمات 
الامن العام وشعبة الخدمات الخاصة في شرطة اسرائيل. وسيفرغ من ملء 
الشواغر والكوادر في نهاية الستينات, ولكن الحروب بين الخدمات المختلفة 
أضحطه افر مف ورافك الا الاسنتكيازية ف امراكل سنن ظويلة: 
إن مجرد اقامة خدمات الاستخبارات في حزيران ۱۹٤۸‏ اثار موجة من عدم 
التفاهم, فعلى سبيل المثال كانت شعبة الاركان في رئاسة الاركان العامة مقتنعة 
أنه تجو عل الاستخبارات. ان كن من حجنا ولكن كان من الواشيج لرثيس 
الخدفات: بان يمن عليه اخ شك بتقايره مباشرة الى ريسن الحكونة وقد اتقضك 
اشهر ليست قليلة الى ان تمكنوا من تسوية هذا الخلاف بصورة ارضت جميع 
الاطراف. 
وكان ضابط الاستخبارات في سلاح البحرية احد المعترضين على مكانة 
الخدمات الاستخبارية. وقد ابدى اعتراضاته في الرسالة التى وصلته في الثانى 
والعشرين من آب ۸٤۱۹ء‏ كتب له رئيس شعبة الاركان في رئاسة الاركان يقول: ٠‏ 
.١‏ .إن سلاح البحرية خاضع لاشراف اقسام الاستخبارات المسؤولة عن الامن 
والمزاقبة وعمليات التكسيسس المضان: 
١‏ ف كل ما يتعلق بالاستكبازات المقناتلة. فون الخدمتين شتعملان هن خلال 
التنسيق فيما بينهما ويجب عليهما تبادل المعلومات المتوفرة لديهما. 
". يجتمع رئيس الاستخبارات وضابط استخبارات سلاح البحرية ليتفقا على 
التفاصيل المتعلقة بالامر المذكور. 
زاك اة اسار حوتف الول 5147 بن الاستكسارات 
العسكرينة ون داكرة الاهاة.ى.وزارة الشارسة: وفنه المتمادية حجرت اتل 
يدين على وضع وثيقة حددت بوضوح صلاحيات کل طرف. 
اليسر بئيري وروبين شيلواح رئاسة الاركان العامة / 
شعبة الاركان 


۲ ايلول 548 15...: 
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الاستخيارات ودائرة الابحاث 
خو تارات دميو وله افق عن ج الات وحن رو هان كنا 


تكعلق الات الك وء والكسية: للشيؤون" الاستراشيجية او نال 
للشؤون التعبوية العملية. 


". دائرة الابحاث» تهتم ايضا بالمواضيع الانفة الذكر سياسيا وعسكريا. 


. جميع نشاطات العملاء خارج الحدود الاسرائيلية توضع بأيدي دائرة 
الأنكاث باسككناء المستعرنن: 

التشاطات خلف خطوط العدى من قل ونان “عرمية غر يهود فد فقظ ع 
طريق شعبة العمليات ودائرة الابحاث والنشاطات خلف خطوط العدو من قبل 
وحدات يهودية تنفذ من قبل شعبة الاركان والاستخبارات العسكرية وفي كلتا 
الحالتين تجري مشاورات متبادلة. 

. الاتصالات مع الدروزء والشركس وغيرهم. تنفذ فقط عن طريق قائد وحدة 
الاقليات التابعة لشعبة الاركان وممثلي دائرة الابحاث اما نشاطات خدمة 
الاستخبارات في هذا المجال يجب ان تنفذ فقط بعلم وبموافقة قائد وحدة 
الاقليات. 

. يجب على الطرفين التعاون فيما بينهما بالنسبة لتبادل المعلومات. 


۷. تعقد لقاءات ثابتة اسبوعية لرؤساء الخدمات مع رئيس شعبة الاركان. 


رئيس شعبة العمليات 
العميد / يجائيل يدين 


TT 


التنصت : خطوات اولية 


في ذروة الهدنة الاولى اجتمعت رئاسة الاركان العامة في رمات جان وكان 
التوضوغ امطروخ يحل دول اعمان هو الط لسع الاك ف مله انفده 
كنان من نين الذين حه الاجتماع. تمس الاستخيارات البستر ينيع 
واللشتشان العشكرى لايد بغري تا ارغرف: 

في تلك الساعة سارع الى رئاسة الاركان مردخاي وارسمان (الموج) وكان 
لان عض بولا بالاتقعال. وكانت تيهنا ري التقيية الصغرة التي يحملها بت 
نسخة عن برقية سرية ارسلتها القيادة المصرية الى قواتها في المنطقة ف النقب. 
وعندما وضل الموج الى مبنى رئاسة الاركان قابل ارغوفث الذ حرج من الغرقة 
للفظة و اة فشمالة ارخوف عن عظلفة. 

فقال "اموت :اريف النسر ستزعة'قائقة/ فاخا ارقو انه وجو ق الدابكل 
ولا يمكن استدعاؤه الان» اخبرني بما تريد وسأخبره به فورا. 

فأجابه الموج: اريد اا ولن ينفع أي شيء اخرء وقد لوحظ ان 
رشو قد :اسنا دا من رد الع ومن فة اطلاعة عل الشر: ولكن ندا 
اف ات مخ عل فل وخ ال الجلسة والح أل اتشان فا ةوف 
الخازع وفنذها خوج السكر"الكبير :من القرفة واجتفع .بالج المتفعل" انارك. قىرا :ها 

هو المقصود فدخل الاثنان الى غرفة جانبية لمدة دقيقة او دقيقتين» وبصفته قائّدا 

للاشتقيارات ارك امقر كبري ان رجال الوت يركزون: ق الاسام ر لبلا 
بارا عل مل ادن التي رل دا "ا روون مام الاباك یوان 
وخد اتهم اللرانطة في 'التقب: وقد آذرك الجميع اقمية هذه الترقات التى تكومت 
عل الطاولة في قيادة وحندة الرصبد الثن كان الموج قا ا لهاء ذون أن يستطيم 
شخص حل ما جاء فيهاء ومما لا شك فيه ان هذه البرقيات كانت تشتمل على 
مغل وات حيوية عق اترات لكر فى التق كوشو ياهاء وخططها ال هة 
وتسليحهاء ومعنويات جنودهاء والانضباط في صفوفها والمعلومات المتوفرة لديها عن 
نوأيا الهجوم للوحدات الاسرائيلية: 


کا 


وغتدسا الق الس يكير بمو خائ لوج ف مشر ركاسة الاركان فى رمات 
جان ادرك فورا بأن الشيفرة قد تم حلهاء ومن بين اكوام البرقيات التي كانت 
موجودة في وحدة الرصد قبل حل الشيفرة كانت هناك برقية ما زالت (طرية) 
والمعلومات التى تشنتمل عليها ذات اهمية حاسمة لرئاسة الاركان العامة التى 
كانت طط ق طك الشناعة لخدلل يكن الشبو: فظن لسن يكيري ال الوق 
التي اقذمهنا اليه مردكاي الموج وضنافهه وعان غا ال حلسنة ركاسة الاركان: 
وهناك اخبر الحاضرين بصوت عال قائلا: لا حاجة بنا الى التسرع» ان المعلومات 
الاكيدة التى حصلنا عليها تشير الى انه وجهت الاوامر للمصريين للانسحاب 
را SS ok‏ 


جنون فردي 


لقد احدث ظهور الموج في رئاسة الاركان العامة في رمات جان والبرقية التى 
كبليا ق شی کل فراعاتيكياء فقد:ادرا لمن فق إلى اذكال كفي عل خطط 
الهجوم الاسرائيلية في النقب: وائما الى زيادة تقدير القيادة العامة والزعامة 
السياسية لوحدة الرصد (مود ') التى يقودها الموج» فقد توفرت المخصصات 
المالية فجأة من مصيد كا واعطى الضوء الاخضةر 9ى خروج افراد الوحدة الى 
الخارج لشراء مم هات (أجوه يح كة كما تي طفقة على ؤيادة الكوادر بحيث 
اتسعت اتساعا كُبي]. 

لقد كانم اللدااية 4 177لا 2007 إواكن وإلو اللوج الذي ادرك 
الأهمية الكامنةا 5] حرا ل الكلوملك؟الفنية والمسمى 
«الرصد». 

قبل ذلاريع ار الشتكوات_ ارا !! جله البهوبدية :ذخا لوج وتسعة من 
زملائه للالتحاق بوحدة”اثلاتطكى كي الشرطة الذريطانية الو ج الذي كان جنديا في 
كتيبة اللاسلكى في الهجناه وملك معلا الى الساحة الروسية في القدس 
لاجتياز دورة لاسلكى مدتها شهران» وبعد ذلك وزعت المجموعة على محطات شرطة 
بريطانية في ارجاء ١‏ لبد هباتع نه وسا . د لام الموج مدة شهر 
ونصف كرجل لاسلكي في شرطة صفد. الى ان وجد نفسه مَسجونا في نفس مخفر 
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الشرطة دون أي ذنب. فقي دعبب ااي قنبلة تحت سيارة كانت 
تقف في الشارع» حيث القى البريطانيون القبض عليه وانزلوا به ضربات جسيمة, 
دون ان ينظروا الى شهادة الشرطي التي كان يحملها. 

ولم يفصل بينه في الغرفة التي سجن فيها وبين غرفة اللاسلكي التي كان 
يديرها قبل ذلك سوى جدار واحد فقط: 

وبتدخل من الوكالة اليهودية والمحامي حوطر يتساى» افرج عن الموج» وقرر 
انهاء خدمته ا 

ولم يمض وقت طويل حتى وصل الى تل ابيب وطلب منه بصفته «خبيرا» ان 
يواصل عمله السابقء ولكن في الجانب الاخر للمتراس. 

a an‏ 1 11 اراق البريطانية 
ناعرو مق اتج 2 ري عر کان اللاشلك الا هتقذ / الشرطة 
الب ا اتبركة لنظمة الهاجناه لأثها كملظ ان )2 االات 
الخاصة بمراكز الشرطة الساحلية التي هددت بمحاولات البريطانيين لاغلاق 
الطرق بوجه سفن المهاجرين اليهود والقاء القبض عليهم. 

قام الموج بتجنيد عدد من الاشخاص من كتيبة اللاسلكي ‏ في الهاجناه 
وبمساعده شاي تمركز في شارع سوكولوف ۲١‏ في تل ابيب» في غرفة صغيرة تقع 
في شقة عائلة لم تكن تعرف بالضبط ماذا يجري» وكان الموج قد تعرف جيدا على 
طريقة عمل رجال اللاسلكيء في الشرطةء واوقات الاتصال» والموجة التي كانوا 
يعلنون بواسطتها عن تحركات السفن التي تقترب من الشاطىء: وتم الحصول 
على اجهزة الرصد ولكن كان من الضروري حل الشيفرة التي كان البريطانيون 
يستخدمونها عند ارسال البلاغات والتي كانت تغير رموزها بين الفينة والفينة. 

وقد عثر على الحل بواسطة ضابط يهودي كان يخدم في شرطة رحوبوت» فقي 
كل مرة وخلال أوقات متقطعة كان الضابط يفتم خزنة المركز الفولاذية وياد متها 
مفتاح الشيفرات ويضعها في داخل قلم سائل» وبعد ذلك يخرج الى مقهى معين في 
رحوبوت حيث يلتقي هناك بالموج الذي يجيء خصيصا من تل ابيب يجرون 
عا تضم طب الوه خلالة عن طريق المد كا تين سن الا 
اليهودي قلماء وهذا بدوره يسحب من جيبه القلم الأجوف ويسلمه الى الموج 
وبعد استخدامه يأخذ منه قلما اخر. 
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المخلولة عل الطاولة ؛ فازعم الموج نفسه عدة دقائق ن موضدوع حيفية حل اة 
وبعد ذلك رسم على ورقة كلمات كانت معروفة له من برقيات سابقه» وخلال وقت 
فر فك من تركب شتام كاش نه وشرعان نا كك اة رفك که 
متاك حاحة :إلى الف ر اخوع: آل المقوى ال ق ووت 

كيف كانوا ينقلون المعلومات المحلولة الى قيادة شاي في الوقت الذي لم 
كن التحاقة لهذ كان الموج ترك مركز يفن الوق وسهر شنا عل الأقد ا الى 
موجودا في البيت» وحسب ما هو متفق عليه فانه عندما يحضر الموج تتصل زوجة 
ديكل به في البلدية متذرعة بحجة للعودة الى المنزل بسرعةء وكان ديكل يعود الى 
الست وك اقات وتتوحة: إلى فا ان و فار ورين وا 

مع مرور الوقت وبسع الموج الوحدة الخاصة التي شكلهاء واصبحت تضم 
1 متطوعا كانوا يزاولون خلال ساعات النهار اعمالهم العادية, وخلال ساعات 
الليل كانوا يتتاويون عل اساس نظام الشفتات: العمل ال جاتب اجهرة التسميل 
والالتقاط واقيم هناد غفول لحل الشسيقدرات: وتم شراء كتب مهئية واستخدام 
العقل التهودى اجابهة اليب البرقيات السرفة التي يشبغها الطزف الأخن والتى 
يوزع وقته بين عمله كمدير حسابات في البلدية وبين الرصد الذي كان يتم ليلا 
ا عن قبل املك وو ا رن نباي عمل كن فقت كان 
ارسلت في تلك الليلة. 
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رئيس الخدمات لم يعلم 


في كانون أول ١147‏ جاءت ضربة في جهة غير متوقعة, فقاموا بدعوة الموج 
ورجاله الى قيادة شاي وصافحوا أيديهم واعطوا كل واحد منهم كتابا مع كلمة 
تیو الا لهم كرا لكو لف فن بحل “حك :ول عن باج الى وة 
الرصد . 

وقد اصيب الموج وزملاؤه بالذعر. وأخذوا يتساعلون: الم يكن هناك في 
قيادة شاي من يدرك بأن الرصد ضد العدو العربي وليس البريطاني هو عمل 
يمكن: أن ينقنة حياة انسان وق هذا الوقك جالذات.؟؟؟ ولكن الحتحاجاتهم لم تتفع 
ويد مرون جوا ل اسبوع جف الموج رجالة :وقال: ستواضل المسيرة وحهنا: ودين 
أن نستشير أحداء والتمس من قيادة شاي أن تبقي في يديه جهاز رصد واحدا أو 
افقو رات | تو بيده الميعة تحماس كين دول :ان کک هل ار نها 
من اغات ها بعد العضل :وحتئ الشماعات المتاخرة من الليل: ومن الترصق. غل 
مراكز الشرطة البريطانية انتقل الموج وزملاؤه الى محاولة الترصد على محطات 
اللامتلقي: الاه الكترب::ويدعي الموج آنه عون يحضي البرقيات التي التقظلها 
على بعض المسؤولين في قيادة شاي وطلب منهم التأييد والمساعدة وكان الجواب: 
نأسف. لا توجد ضرورة:؛ ولا توجد مخصصات مالية. 

ان الموج لم يذكر اليوم ماذا كان فحوى البرقيات التي تم التقاطها في آذار 
۸ قبل قيام «الدولة» بشهرين» ولكنه يذكر فقط بأنها كانت البرقية الأولى التي 
التقطتفكحة | عنظى اسن كل الشقرات وة انه وال فقا خف الى الس 
الكبيرء فقد كان الوضع المالي لوحدة الرصد السري سيئًا جداء فأعضاؤها كانوا 
غائصين في الديون بسبب دفع اجرة الشقة والاجهزة التى اشتروها بأنفسهم. 

وفتدفاوخلال الأجماع الاتفرادى الدع هما اق قيادة شاع وة 
الج ليكتشقت .بان اليسير بكيري لم يعرف شيا عن امر حل الوخدة “الذي صدر في 
كانون أول ۷ حيث قال بغضب: من اصدر هذا الامر الغبي لحلكم؟ 

فأجابه الموج: انا بحاجة الى ١٠٠٠١‏ ليرة: انني مضغوط. 

فال السير»رمق أبن ساحصسل:لكعن هذ اليل 'الطاكل؟ ولكن يعن مقي 
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بضع ساعات كان المبلغ بأيدي الموج» لقد كان هذا المال بالنسبة لمجموعة الرصد 
كالهحؤاء للتنقين» :فقد سنددوا الذيون واخلسوا فلاقة امتقاض ق كل شق 
وخصصوا لهم مهام تنصت. 

وهكذا ولدت نواة (مود؟) التى شملت في ٠١‏ حزيران عام ۱۹٤۸‏ في امر 
رئاسة الاركان الخاص باقامة خدمات الاستخبارات باعتبارها احد عناصر الخدمة 
الجديدة الاربعة, وفي ايار ١944‏ تجند الموج وزملاؤه في الجيش الاسرائيلي. 
فالاعتتزاف الرسمن استقطب الى الوكيدة الجديدة مستعربين من رجال شاى 
سافنا جوف تحن غنات لر ,توق هذه المرحلة عة الحا الى الرخين 
من الشقة الصفيرة الواقعة في شارع سوكولوب الى البيت الاحمر في شارع 
البركون: حبك وضعك تحت تصرفهم نان غرفت: 

وفي ايام بذاية عرب الكغرين: مقط الموج ورجاله مستوطنات كثيرة بحثا عن 
مهاجرين جدد من الولايات المتحدة الامريكية ممن احضروا معهم اجهزة رصد من 
نوع «هليكرافت» وهو افضل جهاز يمكن الحصول عليهء وكانوا يأخذون كل جهاز 
من هذا النوع يعثرون عليهء كاعارة ولكنه كان يسجل قانونياء وقد جمع في البيت 
الاحمر "١‏ جهازا وخبراء في الشؤون العربية وخبراء في حل الشيفرات. 

في تنو 55:6 انتقلت. الوحدة مزة اخرئى: وق هذه الج الى ايناية قافا 
تقع امام مستشفى تسهلون وفي ذلك الوقت اقيمت وحدات في النقب بقيادة 
مواطكا بن تسورء كان عليها ان ترصد تحركات ومكالمات القوات المصرية العاملة في 
المنطقة وسرعان ماشكلت وحدات رصد تعبوية مكونة من المستعربين المدربين في 
الوية اخرى» وكان هولاء يرصدون المكالمات المكشوفة في حين ان البرقيات السرية 
كانت تحل في قيادة الوحدة في يافا التي انتقلت بعد ذلك الى مكان اخر. 


بن غوريون يصادق - والمالية ننقلص 
مشل هذه البرقية كانت البرقية التي تم حلها في احد ايام الهدنة الثانية في 
قيادة وحدة الرصد (مود 3( نتيجة لجهد جبار قامت به مجموعة شاذة: وكان 


يترأس هذه المجموعة شخص غريب يدعى شاؤول شماي من مواليد العراق وكان 
شاؤول تيتا لحلل البرقياك السرية وخ ين وفاته"لم يستطة أي شك 
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الوقوف على سر الآلة الانسانية المذهلة التي كانت تعمل في عقله. وكانت تلك المرة 
الاوق التي اغلىق قيها الموج باب الغرفة غل شاؤول:ورجاله.وقال لهم لن تكرجوا 
من هنا حتى تلو البرقيات المصرية. 

وبالفمل: قفي اة نشاطات جادة استمركت اعات طريلة خرچ ازول 
من الغغرفة الضتقوطة من دخان الشحاين وهي ببشم الشيقرة حلت ومتذ الآن 
فصاعداً ستحدث مرات كثيرة ينفرد فيها شاؤول لوحده وهو يدخن ويحتسي 
فناجين القهوة ولم يخرج من هناك حتى ينهي المهمة الخطيرة التي تبدو مستحيلة. 

ان برقية قيادة القوات المصرية التي حلها شاؤول شماي وزملاؤه خلال 
الهدنة الاولى غيرت كما قلنا ليس فقط الخطط العسكرية للوحدات المرابطة في 
التقب رانا ايها تظرة زعامة الدولة تسق في ), فبعن هذا الخدت بهوالي 
تعلق عام [ويجد حوال عاء عه أن خصصن اليم الكت ميلة ++ ليق الل 
(رجال الموج) جاء رئيس الحكومة دافيد بن غوريون في زيارة لقيادة الوحدة يرافقه 
رئيس شس الاستكيازات. ف اسه الاركان جانيم هبرغ وقد اراح بن 
غوريون جدا لما شاهده., وفي نهاية الزيارة حانت اللحظة المصيرية التى طالا 
انتظرها شركسوغ الموج وبقية قادة الوحدة: فق سال بن قوريوة: عاذ تريدون؟ 
فسان لضت فتيهنة قيما يدر يلحظة دة ويك ذلك لجابت الجموعة: تعن 
يحاجة الى ٠٠١‏ الفيرويالان ق صرن المع نةاتيغائقة الى بن غوريون: 
ولكنه وافق على الظلب في نفس لكان وارتبكت_المجموعة قليلا اومن اجل ضمان 
ذلك طلب هرتس وغ من بن غوريون ان يوقع على هذه الموافقة. فقدم توقيعه فوراء 
وهم يحملون اي12 00 ٠ (1 | ١‏ زيل با كقام هذا بتوجيه 
هرتسوغ الى مدير عام وزارته» دافيد هوروفتش. 

انه من شلكو فيا 07 !| 00 توي إلى هذا المبلغ. فبعد 
جدال طويل ومضن. قال هرتسوغ» خرجنا من عند هوروفتش رمع نصف المبلغ 

لقد حضر المال في الوقت المناسب» وتوجه الوفد الاول الى الخارج لشراء 
اجهزة ومعدات» وهكذا بد أت الانطلاقة الكبرى الى الامام. 


ت 


الاستخبارات الحقاثلة ٤‏ هر «التحرس» 


لقد لعبتا 0 ااالتا برد ورا فعالاق لرارة جهاز الاسكؤارات المقاتلة في 
الجيش الا إا ٠‏ اسا اما ا لوا بش خاص اعباء 
تزويد المعمطيات والتقديرات الاستخيارية للقوات المحارية اذ ان شعية 
الاستخباراك الت 2 ل م فو صزيرا “لز يا الطار شلعلة العمليات 
التي كانت 1 الا ا ١‏ اوت 

E o 0١ lG o ومشلها؟‎ 

الاستخبااي ا الا ا ا ا 0111 ب التحرير 
ا ست را الغو لو ات شاى ف الماجناه ائات الا اا اا للبالماخ 
ولجموعة متحمسين مثل زروبابل دارمان (الذي سمي فيما بعد اربيل) المعروف 
بلقبه تشيفاب. 

ففى دورة قادة الفئنّات التى عقدت في جوعرة عام ۱۹٤۱١‏ تعلم تشيفاب 
لأول مرة كيفظ يُكُتبون جزء العدو. في صيغة مقبولة لامر علقي وهذا الجزء 
يفصسل: المعطراك الاستكبارية عن العدى الذي يرون مهاجمتة مل ا ماري 
وكميات الاسلحة التى يمتلكها وضورة انتشاره: والامكاتات المتوفرة لدية ومذ 
استعاتكة بالنجدات. ومكذاء وعتدما عاد إلى كييوقسه تاعون.حاييم: اراد زروبايل 
ان يوضح لنفسه معطيات العدو في واجهته مثلما تعلم في دورة جوعرة, وفي احد 
الايام ذهب الى قيادة المنطقة في عين حارود وطلب الاطلاع على الملفات 
الاستخبارية الخاصة ببيسان والمازار او جنين وفوجىء بعدم وجود ملفات كهذه. 
وعلموا في قيادة شاي في الجليل بأنه توجد مجموعات عربية تجتاز نهر الاردن 
ولكنهم لم يعرفوا شينًا عن معطيات المنطقة وعن خطوط العبور للمجموعات وعن 
الطرق البديلة ومن المفهوم انه لم توجد ملفات خاصة في المنطقة تشتمل على 
معلومات حيوية لمن يريد الدفاع عن هذه الواجهات. 

وفي نفس المكان اقترح تشيفاب على قائد المنطقة يسرائيل بن الياهو اقامة 
ودش استطلاع بقيادتة ليقوما بالتجول ق.واجهة شور الاردن وغوش هاجلبواغ 


ملفات القرى 


لكنهم في قيادة المنطقة نظروا نظرة عطف الى زروبابل وقالوا: لماذا كل هذا 
التشعب؟ ولكنه عندما أصر على ذلك حصل على الموافقة. فبدا يخرج مع رجاله 
ات خطرط الور مرا س وقطكن لهاك واه تلن اى 
وقياس عمق المياه خلال المد والجزر ورسم كل شيء على الخارطة» وبعد ذلك ضم 
الى الموجودات صورا من جميع الاتجاهات الممكنة للمخاضات» وفي نفس الوقت 
كانت مجموعة الاستطلاع الثانية تتجول في قرى الجلبواع وجمعت معلومات دقيقة 
عن عدد الرجال الذين يحملون الاسلحة وعن التنظيمات شبه العسكرية: في هذه 
الق 

وعندما تجرأ زروبابل على عرض عدد من الملفات التى اعدها امام يجائيل 
يدين ؟الذي كان آنذاك رئيسا لشعبة العمليات في القيادة القطرية لمنظمة الهاجناه 
طلب منه فورا ان ينظم مع شموبيل (زايما) ديبون دورة الاستخبارات الاولى» وقد 
عقدت الدورة في شفيا واصبح خريجوها يعرفون كيف يعدون (ملف الاستخبارات) 
الذى يشملل عناصرحيوية عن معطيّات المتطقة. غير ان الخريجين: الذين اطلعوا 
جيدا على معطيات المنطقة لم يتغرفوا تغل العلاو تفده لقن علموا ما هي القوة 
التي يمتلكها وما هي كمية الاسلحة التي جمعها ولكنهم لم يعرفوا ما هو العدو, 
وما هو مدى رغبته في الحرب وما هو الوضع المعنوي بين رجاله. 

لقد جرى التغلغل في عمق هذا الموضوع منذ اللحظة التي جرى فيها تعاون 
بين زروبابل وزايما وبين عزرا دفين ويهوشع فلمون» وقد تمثل هذا التعاون المثمر 
في اقافة دورة شاط اسثكيارات تضف وة ق االخضيزة عام ا 2 ا ولاول رة 
تعلم افراد الدورة (ومعظمهم من بين ضباط شاي) اللغة العربية من شاؤول بار 
حاييم الذي عين فيما بعد في وزارة الخارجية والاذاعة الاسرائيلية واستمعوا الى 
محاضرات عن عرب فلسطين من يعقوب شمعوني الذي عين فيما بعد نائبا للمدين 


ات 


اتنا لوؤار القبارنحئة واف هات من امخاصض كاتا ملعن عل اة 
العربية في فلسطين. 

اننا اذا القينا نظرة الى الوراء نستطيع القول بأن الدورة في شفيا والدورة 
نصف السنوية في الخضيرة وضعتا الاسس لجهاز الاستخبارات المقاتلة في 
لكين الاترائيل دق اتام حوب العكتريين تخر جر عاد ادو ردن ترك ري 
وظائف ضباط استخبارات في الالوية التى حاربت القوات العربية وطبقوا النظريات 
التى اكتسبوها على الطبيعة. ١‏ 

عند انتامدخ قراق ا ل و تم و و و غ 

5 تشرین تان عام ۱۹٤١‏ استدعي تشيفاب الى يجائيل يدين وطلب منه ان ينظم 
عة فائقة دوزة النتقكبارات عاجلة : وخلال :عمليات التحضيي للذورة القن عفدت 
ف فنك اعطباء اليسكدررت: ف ل انيت» اتات اللقارك وق اة الذؤرة رشن 
زروبابل اقتراحا تقدم به يدين لترؤس الاستخبارات المقاتلة في رئاسة الاركان. 
فق قال لقند عملت حتى الآن بالتعلدم والتتدريب شرحت الارن مادا يعدن 
ضابط :استخبارات وكتائب وضابظ الاستغيارات عل .مشتوئ اللواء:.والآن اريد 
اختبار الانون فلا على 'الطبيقة واشغال وظيفة ضابط: الستختارات: ي وحدة 
ميدان. 

استجاب يدين, وكانت المحطة الاولى لزروبابل البالماح» ففي هذا الاطار 
عملت عة زفت طويل ود أت استطلاغ 'ككيرة كانت تتجول فق الشامرة: والجليل 
والعمق اللبناني, ولكن هذه الجولات جرت بدون توجيه استخباري مهني وبدون 
درک ون خصض تاظع ليس من ادل جم اللفلونات: الاستاقبارية واا 
لغايات التدريب اما الجولات الاستخبارية الحقيقية فقد جرت بصورة عامة قبل 
هذه العملية او تلك. 

ولكن تشيفاب لم يتمكن من تخصيص وقت طويل لتنظيم الجهاز 
الاستخباري للبالماح حيث انه في آذار عام ۱۹٤۸‏ اغلقت الطريق الى القدس 
ووجد نفسه في وظيفة ضابط استخبارات لواثي في عملية نحشون: فالمعلومات التي 
ورات مِن:قنادة شا عن العدوءي القدى كانت قليلة جا ووضلت فكل خاص 
من عملاء ومخبرين عرب. في هذه المرحلة ادرك تشيفاب بأن الطريق الوحيد لجمع 
معلومات سريعة عن العدو في المنطقة هي طريق الاستطلاع الجوي» فوضعوا تحت 


2 


تصرفه طائرة استطلاع وبدا يقضي ساعات طويلة في عمليات التعقب الجوي 
واخ العرمة ال امت :عل الطرق ولعود الاشتخاض الذيق وضمعوا لخراسة 
هذه الحواجق وكاتت قيادة تشون ق اغ كان ضباط الاستتكيازات على 
مستوى الكتائب يحضرون الى هناك لأخذ المعلومات التي جمعها زروبابل ورجالهء 
واحيانا كان زرويابل يقوم باختصار الطريق حيث يقوم بتسجيل المعلومات التي 
يجمعها ويضعها في كيس من النايلون ويقوم بالقائها من الجو على القوات 
الاسرائيلية الموجودة على الارض. 

أن الوظيفة الاستحيازية #القائلة لزوويايل و امال بلقت تومي من اة 
ينات الحيض الأسرائيل ريرك شاط للاستقيارات: ي الجبهة 'العتوبيةتوقد 
وضع مسؤولا عن عملية جمع المعلومات الاستخبارية تمهيدا لعملية يواب. 


كتاب الضباط 


بما انه ذهب الى وجهة جديدة غير معروفة له بدا زروبابل بجولات في منطقة 
النقب ودرس عن كثب طبيعة الارض واكثر من مطالعة الصور الجوية وبعد ذلك 
بدأ بعملية جمع دقيقة لجميع المواد الاستخبارية التي توفرت في الالوية وضمها 
الى المعلومات التي تلقاها من (المقعد المصري) في الاستخبارات العسكرية والى 
التقارير التي بنيت على عمليات التحقيق مع الاسرى المصريين. 

زنل هزة:اقمت وات استخيارات كق الحبية الكتوضة ضعت :لاقن 
مدربا كسب خبرات في معالجة مواضيع الارض والعدى والادارة وبقية المجالات 
الاستخبارية وبدأت من الدائرة تتدفق على الالوية. تقارير استخبارية يومية, 
وتقرير اسبوعي كما كانت ترسل تقارير مشابهة الى رئّاسة الاركان» وكان الدور 
الرئيس لدائرة الاستخبارات في الجبهة الجنوبية يكمن في جمع المعلومات بواسطة 
الطلعات الجوية والمزاقيات والرضة عل المستوى. التعبوئ الذي تطبه مرد خاي بن 
تسور. وكانت تتدفق على دائرة الاستخبارات من القادة في الخلف معلومات وردت 
من العملا والضون انجوية الدى كانت تلتقط من قيل اجهزة رئاسة الاركان؛ 

وفي احد الايام استدعى يجال الون الذي كان في ذلك الوقت قائداً للجبهة 
الجنوبية ضابط الاستخبارات زروبابل الى مكتبهء وقال له الون ان دافيد بن 


اا 


غوريون ينوي زيارة الجبهةء وهو غير متأكد من اننا نستطيع ان ننزل ضربة 
قاصمة بالعرب ويجب عليك ان توضح له بأن الامر ممكن» عليك ان لا تكذب وان 
تدلي بتفاصيل حقيقية ولكن عليك ان تتحدث اليه بصورة تزيل جميع الشكوك من 
قلب ذلك العجوز فقام زروبابل بتنفيذ ما كلف به واقتنع بن غوريون. 

في المعارك الاولى التى وقعت في اطار حملة يوآب القى القبض على اسرى 
ووشائق كيه ونضم الوقائق معلدين كانا تان عل اسماء جفيع الضباط في 
الجيش المصري والمعلومات الشخصية الخاصة لهم وطريقة ترفيعهم» وكان هذا 
الكشف بمثابة منجم ذهب لدائرة الاستخبارات في الجبهة الجنوبيةء وخلال 
زياراته المتكررة لسجن الاسرى كان زروبابل يحقق مع ضباط مصريين بعد ان 
كان قد اهتم سلفا بحفظ اسمائهم وايجاد ما هو مكتوب عنهم في كتاب الضباطء 
وعندما كان الكتاب مفتوحا على فخذيه او مخبأ تحت الطاولة كان يبدا بأسئلة 
ساذجة. ويعد ذلك ودون أي انذار مسبق كان يقول للضباط لماذا حصلت على 
تقدير بسيط في كلية الضباط بالقرب من القاهرة؟؟ وكان المحقق معه يفتح عينيه 
مذهولا ويقول بينه وبين نفسه من أين حصل اليهود على هذه المعلومات عني وعن 
الدورات التي اجتزتها مما لا شك انهم شياطين. 

والنتيجة كانت ان الضباط يضطرون للحديث عن كل ما كانوا يعرفون» ومن 
المفهوم انه بهذه الطريقنة لم تكن هناك اية مشتكلة في الحصول من الاسرى 
المصريين على المعلؤمات الضرورية عن قوات الجيش المصريء في النقب في ذروة 
عملية يوآب. 

بعد تحرير النقب ارسل زرويابل للاشتراك في محادثات الهدنة مع الضباط 
المصريين في نيتسانا. وخدم فترة قصيرة كرئيس لمودا في شعبة الاستخبارات في 
رئاسة الاركان ولكن الجلوس بجانب الطاولة لم يكن مريحا لمن احب الاتصال 
اليومي مع الميدان وطلب تسريحه. 

وكان ذلك بالضبظ بعد التوقيع على اتفاقيات الهدئة التي قيل انها سارية 
المفعول حتى التوقيع على معاهدة سلام خلال ١‏ أشهر. 

ويقول حاييم هرتس وغ: لقد استدعيت تشيفاب الذي اصبح خبيرا في 
الجيش المصري وشلومو مورا الخبير بشؤون الجيش الاردني» ورجوتهما عدم ترك 
الاستخبارات وقلت لهما ان التقديرات تشير الى.انه خلال عام واحد ستفتح 


*- 


اسرائيل سفارات في العواصم العربية وانهما سيكونان ملحقين عسكريين في هذه 
السفارات. ولم يقلل اي شخص من قدر هذا التقدير آنذاك ويبدو ان الجميع 
قبلوه بجدية كاملة ولكن مور وتشيفاب قررا مع هذا ولأسباب خاصة بهما انهاء 
خدمتهما العسكرية واذكر انه بعد ذلك استمر الحوار مع رويبين شيلواح 
حول من سيكونون المرشحين البديلين للخدمة بهاتين السفارتين. 

بعد انهاء حرب التحرير والتوقيع على اتفاقات الهدنة طرا انخفاض سحيق 
في الاهمية التي نسبها قادة الجيش للاستخبارات المقاتلة في وحدات الميدان» وقد 
استمرت معظم الجهود في مجال تطوير الاستخبارات - الاستراتيجية على مستوى 
رئاسة الاركان التى سميت اولا خدمة الاستخبارات ويعد ذلك قسم 
الاستخبارات, وقد اهملت اتشتخبارات الميد ان وكانت لخدمة سثوات رطويلة بمثابة 
الابن العاق لجهاز الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي حتى ان عين الجنرال 
حاييم لسكوب رئيسا لقيادة الجيش الاسرائيلي وطالب بضرورة تطوير الاستخبارات 
المقاتلة والاهتمام بتقدمها السريع في جميع وحدات الجيش الاسرائيلي. 
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التنظقيم واليتاء 
إصلاح جهاز الجمع 


عضوف و مشا بدي مكحل كفيس رشبي اد اس ر او اة 
الاركان العامة خلفا لحاييم هرتسوغ في نیسان 155٠‏ كانت تواجه الدائرة ثلاث 
مهام عاجلة: 

أ - اعادة تنظيم جهاز الجمع» على اساس حديث ومتطور. 
ب - اكمال الاطارات التنظيمية للسلاح التي بدات تتبلور بشكل خاص خلال 

فترة عمل هرتسوغ . 

ج - تطوير جهاز البحثء الذي كان يدقق المعلومات التي جمعت ويوزع التقديرات 

الاستخبارية لمستهلكيها المختلفين. 

لقد أعار جبلي أهمية بالغة لاكمال المهمة الأولى بل وربما جذب اليها اكثر 
بسبب طبعه. ولهذا عمل على استثمار معظم وقته في ترميم واصلاح جهاز جمع 
المعلوماتء في دائرة الاستخبارات وسلاح الاستخبارات لكى يعمل مرة أخرى في 
کر اوی .مق لاك سم لبرت فف ذلك الوق ف ملع اتخات عاذ 
الاعتقاد بأن هذه الجولة لن تتأخر ٠‏ 

ف بحرن" القفريس اقلق ادر حم كثيرة وخاصة افا يتعلق بالحدية 
المصرية والسورية. فالصحف العربية توقفت عن الوصول الى اسرائيل واليهود 
الذين يجيدون اللفة العربية لم يعد بامكانهم السفر الى مصر والعمل فيهاء وف 
اوقات الحرب سجن بهود كثيرون في معسكرات اعتقال وعندما افرج عنهم بدأت 
يخركنة المجرة من مدن كما توقفت تشاطات الكثيرين من الغملاء المحتكين الذيق 
عملوا ايضا خلال فترة شاي في هذه الواجهة والواجهات الاخرى. اذ انه خلال 
الحرب قطفت. اتصالاتهعمع الاستكبارات الاسرائيلية.ولم تتجرى بعدها: 

ان مود ٠١‏ الذي كان يعمل على تجنيد واستخدام العملاء عبر الخطوط قد 
واصل عمله فعلا في الجبهات المختلفة ولكن نشاطاته اقتصرت فقط على المهمات 
السهلة (قرب الحدود). 
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وأما الجبهة المصرية فقد ابتعدت. كما ازدادت المخاطرات التي ينطوي 
من وراء الحدود كانت رديئة جدا. 


الاستخيارات تفقد عظمتها 


كلما مرّ الوقت منذ نهاية الحرب كلما فقد رجال الاستخبارات المقاتلة 

هيبتهم وعظمتهم. ففى دائرة الاستخبارات في رمات جان اكتشف رجال «المقعد 

المصترع» ٠ات‏ تاشككتاء المفلومات الؤاردة من :وسائل' الاعلام:فاتهم لا يعرفوح شنا 
عدا بجوي و کر 

اذن اتجه جبلي الى اصلاح جهاز جمع المعلومات في سلاح الاستخبارات 
وكان هدفه الفوري من وراء ذلك هو البحث عن مصادر معلومات جديدة 
والحصول تقار الامكان عل مقلومات عن اتد ادات اعدو وتعناظافة فى 

الجبهات المختلفة وقاغ بعدة نشاطات اهمها: 

أ - تطوير واحداث تقدم سريع في مجال الرصد (مود ۲). الذي يبرهن عن نفسه 
فالخرب واقنامة مراع لهذة الوحدة الت اتسيعت. يعد قاقات الهدنة 
بصنورة كبيزة ف محال الخصعنات المالية والطافة البشرية اق 'اماكن مخطفة 
«البلاة» لفحسي توعية الرصيد» كنا سكلح عند الحاجة مجموعاك زح 
تعنونة ازيل ال قراغ انامقة: 
ان عمليات الرصد لم تقتصر فقط على الاتصالات اللاسلكية فقط؛ فالجهاز 
اكير دلجل عل سوي رر دة الرسيد ف اللبستوات الاو لقيانيها فف 
تم طون من قبل العنشم "الف قسلاع “الاننتخبارات واعكا للأرتيناظ 
بالاتصالات السلكية بين المواقع السورية في هضبة الجولانء وقد عمل هذا 
الجهاز عدة اشهر بنجاح الى ان وقع بأيدي السوريين في اعقاب القاء 
الفيضن عل مرج انرا حرجت مدل البطازناك: 

بب تشغيل وحدة 151:وتدقق دماة جديدة ق'عروقهاء .عن الرعم من ان الوخذة 
اقيمت منذ البداية للعمل في اوقات الطوارىء فقط والقيام بالمهام الخاصة 
جدا فقد طلب منها بعد ارسال ابراهام دار الى مصر في عام ١460١‏ لاقام 


لاد 


القواعد المصرية, للاستعداد للقيام بمهام جمع المعلومات ايضا. 

ج - توسيع وتحديث قسم الاستخيارات في سلاح الجو الذي كان مهتما فقط في 
حل الصور الجوية: ويمقابل ايقاف جهاز جمع المعلومات على اقذامه استمر 
وناغ حار الوقانة ق ملاع الأستخارات الذى كافك مهمته الرئيسة كان 
امن وسرية مصادر الجمع الجديدة. ومن جهة اخرى منع تسرب المعلومات 
حول تتطيم الجيش- الاسرائيتق: الى العد: ومن هذه الناحية“فقد: تم التركيز 
على تشغيل جهاز المراقبة العسكرية بصورة جيدة من جهة وقسم امن 
الميدان من جهة اخرى. 

أن فقيل الوخد ة 161 واقاهة قواهد الرصد كانت بمكانة. سكن ازيف على 
شعلة العلاقات: المتوتزة بين ف انر الاستخبارات برئاسة ينامي جيل وبين الموسناد 
برئاسة اليسر هرئيل» لقد اعترض هرئيل دون جدوى ب«غزوء الاستخبارت 

العسكرية لمجال تشغيل العملاء في الخارج كما احتج على استخدام الوحدة ٠١١‏ 

بدون تنسيق مع الموساد. ولكن محاولة تحديد وتقليص مجال نشاطات 

الاستخبارات العسكرية قد فشلت. كما ان حقيقة سيطرة الاستخبارات العسكرية 
على مجال البحث السياسي وتحملها لمسؤولية تقييم الاستخبارات الوطنية اكسبتها 

القدرة الكافية لمنع كل محاولة لوضع حدود لنشاطاتها. 


من دائرة استخبارات الى شعبة استخبارات 


أو هدي فليم اليش الشرام ذا السدوات الكل اقلت خب التدريولم 
جاوز سلا ع الاستحبازات: ففى كانون اول 1557 اغطيت ذاثزة الاستخيارات 
مكانة شعبة مستقلة في رئاسة الاركان بعد ان استبدل البناء البريطانى للجيش 
الاشرائيق :باليثاء الفرنسي المكون من “اربع بعك والذى «يكتفظ بمكانة مستفلة 
للاستخيارات. 

وفي ۲۸ كانون اول 1407 اربسل المقدم يهوشفاط هاركابي (الذي كان يعمل 
أقذاك ركسا ا اتن الانتحتحازات بالزشالة حلفا یامن حب الذى كان يقوم 
باجازة دراسية ق الشارج مدتها عام) برسالة خاصضة ان جال الاستخبازات قال 
فيها: 
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ديا جنون الاستخيارات السلام عليكم: 

لقد انفصلت دائرة الاستخبارات اليوم عن شعبة الاركان واصبحت شعبة 
مستقلة في رئاسة الاركان تسمى شهية الاستخبارات: لقد جاء هذا التغيير لابراز 
أهمية سلاح الاستخبارات للجيش الاسرائيليء ان تغيير المكانة بكل ما ينطوي 
عليه هو خطوة حاسمة على طريق تطورناء ولا يوجد عمل شبيه به سوى ذلك الذي 
تم في مطلع اقامة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي. 

ان اة العتدث غير مقتصرة عل شبفية الاستخبارات. فنرئاسة الاركان 
العامة وانما تشمل سلاح الاستخبارات برمته؛ بكامل اجهزته وفروعه. لقد كان 
السلاح والدائرة امس, والشعبة اليوم مرتبطين ببعضهما البعضء وضباط الشعبة 
الكبار هم في أن واحد ضباط قيادة لسلاح الاستخبارات. 

ان تغيير المكانة يُلمس على طول الوقت حتى في اقسام الاستخبارات 
وفروعها. 

ان هذا الخخة ليس الليقاق والتصفيق آنه يفت يادة السسؤوليات 
ومطالبة جميع المسؤولين عن الاستخبارات بزيادة جهودهم. ١‏ 

فبالنسبة «لدولتنا» التي تعيش منذ قيامها داخل حصار من الاعداء الذين 
تستعوة. الى ابادقهاء فان الاستشبارات تشكل سور الوقاية الأول» اننا تحن الذين 
نقيم في قلب الشرق الاوسط المليء بالتقلبات يجب ان نعرف ونعلم جيداً بما يدور 
حولنا. 

ان هذا الهاف للاستخبارات الشكثل بالنسبة لنا الاساش لامن «الدولة» 
ووجودها ويجب علينا ان نضع هذا الهدف دوما نصب اعيننا وعلى ضوبُه نسير, 
ويجب ان تكون اذاننا صاغية لكل ما يجري حولنا ويجب ان تكون اعيننا مفتوحة 
وعقلنا واسعاً ومفتوحاً لفهم كل امر على حقيقته. ويجب ان نكن لبعضنا المحبة 
والتعصب للاستخبارات وان نواصل القيام بواجباتنا على اكمل وجه. 


(-) رئيس شعبة الاستخبارات 


بالوكالة وضابط الاستخبارات 


-#”*4- 


في عشية تحويل بإ ا “ريصي ف رئاسة الاركان لم يزد 
حجم قوات سلاح الإؤ ا ات عن الف شخص, فاي ٠١‏ ضابط وجندي 
خدموا في دان رت ارات ق رئاسة الاركان العام#/#هيما في ذلك ضباط 
البحث) وحوال أ كم فروحدات السا المختلفة. 

ان التنا 0 ااا :ا 0< الإظلامة گل مبنى دائرة 
الاستخباراد| ٠‏ رلا اا0 ا ا التجلية: 

جمعت ذائرة ارات اهاب "لظن الثاللة: 
تسم I‏ كي« E‏ اك انم في سلاء 
الاستخبارات - وتوجيهها. 
- قسم البحث الذي كان يقسم الى «مقاعد ‏ سياسية وعسكرية وميدانية وفنية». 
- قسم أمن الميدان المسؤول عن السرية في داخل الجيش. 
- قىم ١‏ الشياكت»الخاصة. 

اما 2د ا اتخباراك فل سل ار ات الخلفة وك ا رگد ات جمم 
مثل: الوحدة 7, الركة. الوكداة (6). حم العلومات لسادر مكشوفة 
والوحدة )٠١(‏ التى كانت مسؤولة عن استخدام العملاء ووحدات مختلفة اخرى. 

هذا ات للاستحيارات العسكرية الذي اضبع في عام 1457 شعية ق 
ركاسة الأركان سيحشاز خلال الشودر عدة تطورات وتفييرات رغم انه سيظل 
معتمدا على وظائف قيادية من جهة» وسلاحية من جهة اخرى. 

كما تقرر انذاك ان يتقلد رئيس شعبة الاستخبارات نجمتين ليكون: رئيس 
شعبة استخبارات وضابط سلاح رئيس. 


5 اسلحة 


لقد كلفت اوامر القيادة العليا الشعبة الجديدة بمسؤولية تخطيط وتشكيل 
وتطوير جهاز الاستخبارات وامن الميدان في الجيش الاسرائيلي الى جانب مسؤولية 
تقديم تقييم استخباري ومعلومات استخبارية على مستوى رئاسة الاركان: ان 
تحويل داثرة الاستخبارات الى شعبة مستقلة في رئاسة الاركان في كانون اول 
6 قلصت المخاطر بأن يكون التقييم الاستخباري مرتبطا برجال شعبة 


العمليات ومتأثرا بهم. ووضع قاعدة صلبة لتوسيع السلاح ودعم مكانته وهيبته 
داخل الجيش. 


مقابل ذلك تعززت مكانة الاستخبارات العسكرية داخل المجموعة 


الاستخبارية حيث انه في تلك الفترة الواقعة بين عام ١1017 ١9017‏ اكتملت 
تلوزة خمشة اسل وهي 
أ الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة الاركان ووزير الدفاع وتقوم بعدة 
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مهام رئيسة اهمها: جمع المعلومات عن جيش العدو وقياداته ووحداته 
المقاتلة وتعقب الوحدات العسكرية للعدو من ناحية المكان والاستعدادات 
والتحركات والمحاور والقادة واعداد البحوث والتقييمات في المجالات 
العسكرية والاستراتيجية والسياسية. 

هناك مهمة اخرى القيت على عاتق الاستخبارات العسكرية وكانت سرية 
جدا وتتعلق بالعمليات العسكرية كما كلفت بمعالجة كل المواضيع المتعلقة 
بأمن الميدان داخل الجيش الاسرائيلي, ان هذه الوظيفة تعادل في الواقع 
اف دات ن العامة الت :تقوم يمد خط نشياطات” التحنيسس 
عل الصيته الخد كنا كلفت: الامتتهيارات" المسكزية رة الزفاية 
السكدرمة هل الحنخف وا لذا ف واترست ال والناطق تسان اليش 
الاسرائيلي والارتباط مع الملحقين العسكريين. 
الموساد المركزي للاستخبارات والامن: لقد اقيمت الموساد في عام ١551١‏ 
يدلا من الوا الاه و ا الا راماق الت انه رودي 
شو وق ابلول 8 ۹ ف راغ انال ال ابد 
غوزيون .اون رخفا له الست هريل الى شغل هذا النضنب حقى عام 
١9511‏ . 

وتقرر بأن تعمل الموساد باعتبارها عنصر جمع المعلومات الرئيس 
للاستكيازات. الاسرائيلية ف الخارح وتكون تابعة مباشرة لركس اللككومة, 
خدمات الامن العام: ان مهمة هذه الخدمات هى مراقبة الامن الداخلى في 
«الدولة» وكشف واحباطظ الاعمال السرية وادارة الاستخبارات التعرضية 
(التجسسن" الام من خلال تشم مصنادى الشسس المحتملة ومتم :نشاطات 
مناوكة اعمال تمن اكبيد اال ويفرى ان کون تايف لون افا 
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د - قسم الوظائف الخاصة في الشرطة وجاء ليكمل نشاطات خدمات الامن, 
والدوى الزئيسن الذى تقترر لهذا القسم هى مسناعدة خدمات الامن العام ق 
محال اعتفال الحرمئ: والتكقيق معهم خضي ارجات خدهات الاين العا 
(ش.ب.ك) وهذا القسم تابع للمفتش العام للشرطة ووزير الشرطة. 

هدب قسنم الابضاك ي ووا الختارجية وقد هن اتسن الشترفي الى مم 
وتحليل المعلومات التي ترد بشكل خاص من الدبلوماسيين الاجانب ومن 
مبعوثي وزارة الخارجية في الخارج. 
لقد اجتمعت هذه الاسلحة او الاقسام الخمسة في لجنة رؤساء الخدمات 

التى عمل رئيس الموساد رئيساً لها. كان ذلك المبنى الكامل لمجموعة الاستخبارات 

في سنى الخمسينات الاولى: ولكن سرعان ما اثبت الواقع ان ثلاثة فقط من هذه 
الاقسام الخمسة كانت ذات أهمية من الدرجة الاولى؛ الا وهي شعبة 

الاستخبارات والموساد وخدمات الامن العام. واما القسمان الاخران وهما: 
قسم الوظائف الخاصة في الشرطة ودائرة الابحاث في وزارة الخارجية. فقط 

بقينا ق الخلف: مما الاشك فيه إن احد العقاضي التي ساهمت في دعم وتطون 

الاستخبارات العسكرية في اطار مجموعة الاستخبارات كان قسم الابحاث الذي 
کان يعمل في أطارا: وكان مسلؤولاً بور خاضة عن تقتديم التقديزات 
الاستخبارية الوطنية, لقد كان موشه شريت في الواقع متعصبا لنشاطات قسم 
اليناف ل وزارت (وزارة الخارجة) وطالب قدة امرات بان يقتضي الحيش عل 
اعمال البسة السكرة ولكضة لم نحق تقيير الوضتع :وة الك الى 
اخستعت فيا الاستخباراك المشكرية مسؤولة من اخراء التقييمات الاستكيارية 
الوظنينة لم يكن هناك مفر :من قلط ااي مخالات سراسية إيضنا: وهنا زقاضتت 
دائزة الأبحات: الى :أن وضلت الى وضع لم يكن لها فيه سو طاقة بشرية ضئيلة 

جدا. 
وكدلك ,هاف شل اتر .من انا خاولت اكت رمن من تفلت هم 

النشاطات العملية ونشاطات جمع المعلومات للاستخبارات العسكرية. فانها لم 

تحاول تشين اتقرادية الاستخباراك ق موضوم العلومات وتقدينها في اطان 
تات وة أي .فق لان التقيصمات. «الاستخبارية «الوطتية عن المستوى 

الأمنتراتيجني: 
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تطور اليمحث 


ان البحث في الاستخبارات هو العنصر الذي من واجبه القيام بدراسة 
المعلومات التي جمعت واجمالها وتقييمهاء واستخلاص العبر منهاء وبلورة راي 
استخباري بموجبهاء وهناك من يقول بأن البحث هو في الواقع عنوان الجهاز 
الاستخباري اذ ان العملية المتمثلة في جمع المعلومات تنتهي الى ادوات الطبخ 
التى تقوم باستعراض وتقييم النتائج المتوخاة منها. 

افخلال عمل .حانيم فرشو + كرئسن لدائرة الاستدخبازات وضع الاش 

للعمل الابحاثي» وقد عمل جهاز البحث على اسلوب (المقاعد) حيث يقوم كل مقعد 
بمعالجة شؤون دولة عربية مستقلة. وقد جاء معظم الباحثين من العالم الاكاديمي 
وبرز بين مجموعة الباحثين الاولى» العدد الكبير نسبياء الذين هم من اصل 
اوروبي غربي» فقد غطى هؤلاء على النقص في التمكن من اللغة العربية بالقدرة 
عل الاستيعات:» وَالتخَليل الممتاث: والذوافغ السليفة. 

ان اهمية البحث: بطبيعته تزداد في الفترة التي سبق الحرب او تليها 
وابتداء من اللحظة التى تطلق فيها الرصاصة الاولى, هذا الاقتراض الاساس 
النشاري المفعول بالنسبة لكل خر كان شارا جنا اة لحرت الخو 
التي كان سلاح الاستخبارات فيها يجتاز مراحل تكوينه الاولى. 

فخلال المعارك كانت الوحدات المحاربة تتغذى مباشرة من الاستخبارات 

المقاتله ولم تنتظر حتى وصول تقييمات البحث على مستوى رئاسة الاركان. 
واقتصر دور رجال البحث على جمع المعطيات التي كانت تصل اليهم من مصادر 
جمع منفردة (وخاصة من العملاء وبعد ذلك,. من الرصد) عن قوات العدو 
واستعداداته والاسلحة التي يمتلكهاء وعلى اساس هذه المعطيات كانوا يكتبون 
تقارير يومية وأسيوعية. 

كانت ,وخداة العملا» ترود المعلومات :يشكل كاسن عن" الواهية الشرقية وبناء 
على تقاريرها كان رجال البحث يعدون قوائم عن استعدادات العرب قي القرى 
المختلفة مثل: بيت جبرين  ٠٠١‏ مسلحاً و 7١‏ بندقية ورشاشات وهكذا ... 

اما صورة الاستعداد العسكري للقوات المصرية فقد بناها رجال البحث على 
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المعلومات الواردة عن طريق الرصد التعبوي حيث اعدت في الاستخبارات كتاباً 
وشمل قائمة بأسماء الضباط المصريين ورتبهم وانتمائهم العسكري. 

غير ان المعلومات التي كانت تصل عن طريق الرصد لم تتناسب دوما مع ما 
هو مكتوب في الكتاب. وهذه الحقيقة الى جانب العدد غير الصحيح للكتائب 
الاحتياطية المصرية واعتبارها كتائب نظامية (والفوضى في عملية ارسال التقارير) 
جعلت المقعد المصرى في دائرة الاستخبارات يضخم قوة الجيش المضرى بنسبة 
iJi‏ 

قبيل نهاية الحرب استطاع البحث الدخول في روتين عمل اكثر تنظيما ولكن 
دون ان يغطى الاحداث في المنطقة. فالمعلومات القليلة التى كانت تتدفق من 
الجبيات. خلال سير المعارك كانت فق الواقع دون ات فن جف لتقييم واا 
العدو. 


حادئةالحوادث 


هذا الوضع: اکرش طويلة حت بعد التعري» وذ كر قد اني الان ق 
قسم الابحاث انه في احد الايام وصل خبر عن تحركات الجيش العربي» وعندما 
سئل رئيس المقعد عن تقيكهه_لهذا الخبر ومانا/يقف_وراءه اجاب قائلا: الان 
يوجد بأيدينا خبرء اما التقييم فلم يصل بعد. 

نقد ١# N 17<« 7 A‏ تىز ۰ 
سرعة ودفعة لته 1 00٠‏ إك من سين شخصاء ولم 
يقتصر البحث فلا لعل ا 0 !|0 0 07 1١‏ رش یمات للوضع 
السياسي. وهو ال الى ا 0037 إط ا عة ا لاستخبارية. 

في عام ٠۹١١ _ ۱۹١٠١‏ راجت بين الزعامة الامنية تقديرات تقول: ان 
العرب ينوون البدء بجوا رى من الحرب لويد لاج الاسرائيلي يعد الخطط 
مواجهة (حادثة الحوادت) أي إ4اح ططهم | تكامل من جانب الدول العربية على 
انو ارتل رط من جوا ناهد اه كت بات زتقنيماك الف 
لطرق العمل لدى العدو. 

واغطن جیار اع وء بعد حمل مكلف سرع 95 کیان رسفي اه 


-- 


حادثة الحوادث» وربما كاذك ا ا دايترا بول لجهاز الابحاث على 
المستوى الاستراتي« ١‏ | سس الاسرائيلي, لقد شك إيجادثة الحوادث) على 
جميع المعلوما تخ ١‏ )ب المتوفرة عن الواأجهات انريف الدول العربية 
حسب التقييم يق ١‏ 7 وال جب و ا السي اي والجغرافية 
السكانية. وا أك اد 7# انم ككايتائلض. اا ال كلوق العمل إكتملة للجيوش 
المعادية. والى ام .ا 2 سه ذ ا 

لقد اعلا تالف ك - حادفةوالسيار 25 2 لل عامان| متتالين. اما 
في االسنوادا ا N E‏ 2 کا اجن لربي شامل 
وتلاشت النظرية حول وجود خطر جولة أخرى» توقف تأليف هذا الكتاب» ولكن 
كتاب حا ا نورا حل نموه 
الاولى E e‏ تلد حول ما 
يحدث <٠ ١١|‏ ية ررالتي كانت متوفرة اباباي الا ا ا اا سنوات 
تشكينها 9 اا ا ا به را ا يتحلو| 4 الصرية قد 
تسببت في ان 1 إل ثورة اا اع الو ار و ر ۲۴ بر ٠۹٠١‏ بمشابة 
مفاجاة لاسا الاسرائيلية. 


«الوحدة 1۳1« ٤‏ عقدة الفضيحة 


اقبت لوس 8 ١١١‏ خلال حرب التصرين ف اطان الذائرة السناسنة لوزارة 
الخارجية. ومنذ أيامها الاولى كان مركز هذه الوحدة السرية موضوع جدل وخلاف 
حول صلاحيات واهداف عملها. 

اندلعت الخلافات لانه تقرر خلال اقامة الوحدة ان تعمل في بلدان العدو 
وشاوج خو انرا وان كرون مه اها نك الهلم فق الخطط الخلفية للدي 
وننفيذ اعمال تخريب وتحويل للانظار ضد الجهد الحربي للعدو اثناء الحرب» ولكن 
متها انتهت. حرب. «التخرين» زعم رؤساء الاستشبارات السكرية ان مهام هذه 
اليضدة هى عنتكرية مخف ولهذا معي كلها ف اطار ذائرة الاستكيارات ف 
رئاسة الاركان, ورفضت الدائرة السياسية في وزارة الخارجية التنازل ولكن في 
تاا الحدل رجحد. الك لصالع داكزة الاستخيارات وتقلت الرجدة ++؟ للعمل 
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فقط في أوقات الطوارىء القصوى» ومن خلال الاخذ بعين الاعتبار التقديرات 
السياسية, ولهذا تقرر في عام ١45٠‏ نظام بناء على موافقة الجيش الاسرائيليء 
ووزارة الخارجية شكلت بموجبه (لجنة شخصية) مكونة من روبين شيلواح (رئيس 
الموسينان) ورد خائ ميك :زناف ري الاركان) ركفت هده اللجنة بقراقنة 
وتوجيه النشاطات العسكرية للوحدة وتحديد اهدافها. 

وبعد حرب «التحرير» كلفت الوحدة ٠١١‏ التي يقودها المقدم مواطكا بن 
تسور احد سكان مستوطنة مشابي سديه» باقامة قاعدة في مصرء وكان بن تسور 
يعمل مبعوثا لمنظمة الهاجناه في العراق؛ وفي حرب التحرير كان قائدا لسرية في لواء 
هرئيل التابع للبالماح وكما هي العادة في تلك الايام اختار بن تسور للمهمة في مصر 
رجل بالماح آخر يدعى ابراهام دار. وهو بحري ومزارع» ونشط في مجال الهجرة 
الثانية واحد افراد السرية البحرية التابعة للبالماح التى نفذت في الاشهر الاخيرة 
لحرت والككوينة وتام مق الاينتكيازاق غذة عبات ومهام شان 

وابسل ابراهام دار ليبني لنفسه تغطية مناسبة ففي بداية صيف عام 
١‏ وصل الى القاهرة متنكرا على هيئة تاجر ويحمل جواز سفر بريطانيا باسم 
جون دارلِيننْمٌ. 

وبمساعدة رجل «مؤسسة الهجرة» في القاهرة بدأ دار بتجنيد مجموعة من 
الشبان المخلصين للحركة السرية التى اراد تشكيلهاء على الرغم من انه هو نفسه 
لويركق يفلم قى الوق كيف اسمخ دم هده اهرك الم : لقد. مكف :ناي لن 
فقط ى اشا سكو لخ ده خد عل سال الحكريب: الحتلنة 
ليبداوا العمل فور وصول الاشارة من اسرائيل فحسب. وانما بحث ايضا عن 
اولك غير المرفتكين لليجزة القورية الى ارال 

الأ ر 

في نهاية آب ١950١‏ غادر ابراهام دار مصرء وترك خلفه شبكة مكونة من 
مجموعتين في طور التكوين احداهما في القاهرة والاخرى في الاسكندرية وكان لكل 
مجموعة قائد وهو ضابط وصل من اسرائيل وبحوزته جهاز لاسلكي للاتصال مع 
اسرائيل» وكانت كل مجموعة تضم ايضا فتاة لتقيم الاتصال مع قائد الشبكة 
كلها. 
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قام عدد من الشبان المجندين بالسفر واحدا واحدا الى اسرائيل عن طريق 
فرنساء وكان اول من وصل تل ابيب فيكتور ليفي» واقام في بنسيون صغير في 
شارع املك شخان وانقطرمدة شتهرين الى أن بذات الذورة التى تظنت من 
اجله في معسكر للجيش بالقرب من الرملة. وكان في البداية طالبا وحيدا في الدورة, 
وقام احد المدربين. ممن يتكلمون الانجليزية باعطائه دروسا في عمليات التخريب 
والمتفجرات واستخدام المتفجرات وتركيب الالغام وهكذا.. وبعد ذلك نقل الى حيفا 
ليكتسب خبرة معرفة السفن واعمال التخريب البحرية» وفي وقت : لاحق انضم الى 
دورة موشه مرزوق. 

حتى ثهاية غام 154 غاد جميع: اعضاء الشبكة الى عضر بعل ان ربوا 
في اسرائيل على فن الاتصال» واعمال التخريب واستخدام الحبر السريء وسرعان 
ما ارسلت لهم اجهزة اتصال واوامر الاستخدام, وكانت المهام الثلاثة الاونى التى 
كلفوا نهنا قدون ول شرا مواد كيمتاوية مق الحتيزلياك لاعد اف الموان الثاسفة 
واقامة مصنع سرى لتركيب المواد والقيام بجولات استطلاع على الاهداف 
المخصصة لعمليات التخريب التي ستنفذ خلال الحرب. 

وقبل عودته الى مصر. اوضح قائد الوحدة. موطكا بن تسور, لفيكتور بأن 
المهمة التي يقوم بها ليست مهمة تجسس كما قيلت اقوال مشابهة لروبرت داسا 
(روبي) ولفيليب تتاترون اللذين غادرا اسرائيل الى القاهرة بعد نهاية الدورة في 
تشرين اول ۱۹٥٩۳‏ . 

لقد كانت السرعة والسطحية والتسرع تميز التدريبات التي اجتازها افراد 
الشبكة في اسرائيلء وكان هنالك تجاهل لاحتمال وقوع الشبكة بأيدي المصريين, 
اذ انه لم تكرس ولو محاضرة واحدة لهذا الموضوع» ولم يحصل اي واحد من 
افراد الشبكة على (قصة تغطية) مناسبة. كما كان تنظيم «القاعدة المصرية» غير 
متكامل. ولم يبلغ اعضاؤها ابدا المستوى العملي المناسبء كما انهم لم يحافظوا 
على عنصر الحذر والعمل في ظروف سرية. وقد واجه اعضاء الشبكة مدة طويلة 
يضاعب: ق كنت وا جما الأتصال: 

في نهاية ربيع ٠۹٠١٤‏ كان من الواضح ان حكومة تشرشل قد توقع قريبا 
عل محاهدة لأخلاء قتناة السويس" ومع هذا اتح بان هذا المشروع يوااجة 
معارضة من جانب اوساط الحزب الحاكم في بريطانيا وفي شعبة الاستخبارات في 
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ان النظام المصري ضعيف وانه غير قادر على احترام المعاهدات. 
من عام في مصرء كعميل وحيد دون ان يعلم بوجود الشبكة. 

وعيئنه قائد للوحدة ل مصر وامره بالتوجه الى هناك ثانية لتنظيم المجموعات 
والأسكتدرية:ووصل وايذتبرغ "الى القافرة عل أنه رجل اعمال بواسطة جواز سفز 
الماني باسم باول فرانك» وعرفه اعضاء الشيكة باسم «رويرت». 


الذ لاف 


كان يسود المجموعة الاستخبارية الاسرائيلية وزعامة الجيش الاسرائيلي 
آنذاك عدم اتفاق حول الدورة العملية التي عقدت لاعضاء الشبكة» بالنسبة 
للمهمة في مصر بل وحتى بالنسبة لمجرد وجود الوحدة ١١١‏ فرئيس الاركان يجائيل 
يدين ونائبه مردخاي مكليف الذي اصبح في عام ١157‏ رئيسا للاركان اظهرا في 
فترات عملهما تأييدا لاستخدام الوحدة في الجبهة الخلفية المصرية, ولكن في 
صفوف القيادة العلياء بدأت تبرز مجموعة من الضباطء ملت الاسساليب 
التقليدية التي ورثوها عن الهاجناه. وزعم هؤلاء الضباط ان الجيش الاسرائيلي 
اصغر من ان طيخ معالجة مجموعة واسعة كهذه من المهام وقالوا ان عمليات 
خاصة في الخطوط الخلفية للعدو تقدم فقط مساهمة غير مباشرةء ولكن من جهة 
اخرى» فقد تورط الجيش الاسرائيلي في وقت وظروف غير مناسبة ولهذا يجب 
التركيز فقط على الهدف الرئيس وهو هزم العدو في ميدان القتال: وكان من معارضي 
استخدام الشبكة في مصر ايضا رئيس الاركان موشه ديان خلال فترة عمله. 

الى جانب هذا الخلاف اندلع خلاف آخرء لا يقل شدة بين رئيس «الموساد» 
آنذاك اليسر هرئيل وبين المؤسسة الامنية برئاسة وزير الدفاع بنحاس لافون, 
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يركس شه تارات اسک این جل 

فاليسر هرئيل الذي وقف ضد الحاق الوحدة ٠١١‏ بسلاح الاستخبارات 
(وليس للموساد) زعم ايضا بأن خطط الوحدة كانت ذات طابع متسرع ومغامر 
وينقصها التقدير والمسؤولية السياسية. 

لقد اطلع على الافكار المختلفة التي اثيرت لاستخدام الوحدة من رئيس 
شعبة الاستخبارات بالوكالة, يهودشفاط هاركابى. 

(كان جبلي آنذاك في دورة دراسة في الخارج) وقال له هاركابي كما قال هو 
ان 'الخطظ مروف لرئس الاركتان وزير الفاغ ووضعك من فيل شعية 
الاستخبارات. يغلمها وموافقتها التافة» وبعذ ذلك قال البسر فرشل انت متاك من 
ان ركس الحكومة لمكن يرف ا عن هذاه الط وجا أنه اسقمم من 
شاركابي عن خطط لا تيع اللتواققتة عليه فقن نطاب لبس هرل يزد 
التسوية التي اجريت بين الموساد وشعبة الاستخبارات عام ١96٠‏ أي احياء 
«لجنة الاثنين» لتشرف بشكل مشترك على الوحدة .٠۴١‏ 

وقد عقدت جلسة لرئاسة الاركان وف اعقابها بعث هاركابى برسالة جوابية 
الى هرئيل تحمل تاريخ ۱۸ شباط 5 ١ :1١995‏ 


«الموضوع» 
العلاقات بن رئاس | ا اساي و الوخد د ۲ ٢ا‏ 
في اطار النقاش المشترك الذي جرى بحضور وزير الدقاع. حول شؤون 
الوحدة ١١١‏ طلبت اشتراكك وكان قرار وزير الدفاع: 
-١‏ أن مسؤولية رئيس شعبة الاستخبارات وضعت في صورة ما يجري في الوحدة 
وضمان 5116 2 |[ Br © 2١‏ 
١‏ الامر العسكري الذي نص على تبعية الوحدة ١۳١‏ لرئيس شعبة 
الاستخبارات (وعن طريّقه لرئيس الاركان) يظلشتاري المفعول. 
"- لن تشكل هيئات ادارية اخرى. 
المقدم: يهودشفاط هاركابي 
رئيس شعبة الاستخبارات بالوكالة 


۹ 


لكن اليسر هريل ل حا و یر مع وزير الدفاع بنحاس 
لافون وعقد هذا الإؤيكا ق السادس والعشرين اط :5 ١6‏ لكن الوزير 
رفض مطالبه. 

وكما قال اليسر هرئيل فقد تصاعدت الخلافات بين «الموساد» وشعبة 
الاستخبارات بصورة اكثر بعد عودة بنيامين جبلي من الخارج» في آذار ١555‏ 
فقد استفل 0 7 ان ا وا5٦1‏ : #صورة لارحة اتفاقات 
وتتسويات اا 6ل دالا المرساتووضييب 7ق 2 يقال مال ان تعاون 
الاستخباراء ا اس ٠‏ رة و ألخارج التى 
كانت تابعة دل 199 مر اا 1 ا ١‏ 


«التنفيذ»: 

في الشانى من تموز ١5155‏ نفذت الشبكة في مصر أول عملية حيث قامت 
بوضع حارقة في صناديق البريد في حي الرمال في الاسكندرية وكانت الاضرار قليلة 
وفي الرابع عشر من تموز وضعت قنابل حارقة في المكتبات الامريكية في القاهرة 
والاسكندريق ااك كانت الاضرار لا تذكر, وفي الثالث والعثًا ! #من تموز. يوم 
القورة اس تنششاط العمليات فقد خرجت مجموعات الشبكة حاكلة قثابل حارقة 
نحو دارين للسينما في القاهرة, ونحو دارين للسينما في الاسكندرية ونحو مستود ع 
للاثاث في محطة سكة الحديد في القاهرة. 

وقد اشتعلت احدى القنابل البدائية في جيب عضو الشبكة فيليب نتنزون 
عندما هم بدخول دار السينما «ريو» في الاسكندرية وألقي القبض عليه من قبل 
رجال الشرطة في مصر. وفي نفس تلك الليلة وفي الايام التي تلت ذلك تم القاء 
القبض على جميع اعضاء الشبكة اليهودية وهم: الدكتور موشه مرزوق وشموئيل 
عزار» ومارسيل (فيكتور) نينو. وفيكتور ليفي» وروبرت داساء ومثير زعفران ومثير 
ميوحاس, وايلى يعقوب, وعزار کوهن» كما اعتقل يهودي مصري يدعى يوسف 
كرمونة» رغم انه لم يكن له أي ضلع في الشبكة. وقد قيل انه انتحر أو عذب حتى 
الموت من قبل رجال الشرطة في مصر, كما اعتقل مثير بنيت (ماكس بنت) وهو رائد 
في الخيش الاسرائيق وهميل للاسنتخبارات الاسرائيلية: وكان له اتتصال غير مباشر 
مع الشبكة اليهودية. اما قائد الشبكة ابراهام زايدنبرغ (باول فرانك) فقد اقام 


اسبوعين آخرين في مصر. حيث باع سيارته وسافر الى اوروباء وفي السادس 
والعشرين من تموز عام ٤١٠٠ء‏ بدآت وسائل الاعلام المصرية والعربية تعلن 
اخبارا مفادها انه قد تم القاء القبض على بعض اعضاء الشبكة في مصر. وقد 
بدات محاكمتهم في القاهرة في ١١‏ كانون أول ١555‏ وفي ۲١‏ كانون اول انتحر 
«بنت» في سجنه عن طريق قطع شرايين يديه بواسطة «شفرة حلاقة» وحاولت 
فارسئل نى الأتشجان صل ذلك لكثها انمد 

وفي السابع والعشرين من كانون ثان ٠٠٠١‏ نشرت المحكمة العسكرية في 
القتافرة قوان :لحك الماد :دق 'اللجموعة فقن حك عل الذكتون خوشه روق 
(وهو طبيب في المستشفى اليهودي في القاهرة وعمره 51 سنة) وشموئيل عزار 
زوفتو هدوسن : 3 الأاسككدرية ور ا ب بالاعداء قا ورك عل اليفى: 
اسا وترون الجن الو يد: ٠‏ 

وحكم على مارسيل نينيو بالسجن لمدة ٠١‏ سنة:؛ وحكم على زعفران 
وميوحاس بالسجن لمدة ۷ سنوات. واما يعقوب وكوهن فقد برئت ساحتهما. ورفض 
المصريون الطلبات التي وجهت اليهم لتخفيض الاحكام الصادرة بحق مرزوق 
وعزار» وفي 5١‏ كانون ثان ١٠٠٠ء‏ اعدم الاثنان شنقا حتى الموت في سجن 
القاهرة. 

في نهاية تموز ,.١1554‏ عندما انتشرت الاخبار في وسائل الاعلام العربية 
خول اعتقال التهون .صر نشب خلاف ق الزغامة الاسرائيلية حول: من.اغطى 
الامر باشعال الحرائقء ومتى اعطي هذا الامر ولأي سبب؟ فزعم رئيس شعبة 
الاستخبارات بنيامين جبلي انه تلقى الامر من وزير الدفاع ونقله الى قائد الوحدة 
المقدم مردخاي بن تسورء وهذا الامر حرر يوم السبت السابع عشر من تموز عام 
8 الى القاهرة, ولكن اتضح بأن العمليات بدأت قبل هذا الموعد وضد اهداف 
أمريكية لم تكن مشمولة بالامر. 


«التحقيق»: 

واا وتو الذقا تاش لاقو ققد زعم نان الاق مطر ات قبل 
اأقطاء مواقتة عليها :ولم يكرت العقيد جيل كيف رر العطيات الك نفدت قيل 
انطاء الأو وهنا فكت لحه رقيعة المستوى مك من : رئيس المحكنة الفلا 
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اسحق اولش ورئيس الاركان الاول للجيش الاسرائيلي يعقوب دوريء وكلفت 
بالتحقيق في خلفية الاحداث التى عرفت منذ ذلك الوقت باسم «الفضيحة». 

وهنا اكتشفت اللجنة صورة من العلاقات العكرة والتهم المتبادلة بل 
والشتهاد ات المتزورة: والؤفائق المزيفة: ولم تنج اللحنة ق التحفيق فى الروايات 
الاه وتيف اداه 

كما آن المنزاعم حول تزييف الوشائق ف اشعبة الاستخبارات لم قحف وزير 
الدفاع من المسؤولية ولكنها بسطت ظلا ثقيلا على الشعبة ورئيسها آنذاك بنيامين 
جبلي اما التحقيقات الجزئية المختلفة التي جرت في اعقاب شهادة قائد الشبكة 
ابراهام زايدنبرغ (الذي عرف آنذاك بلقب الرجل الثالث) والذى اتهم بتسليم 
الشبكة في القاهرة من خلال التعاون مع المصريين. وقدم للمحاكمة بسبب علاقاته 
مع الاستخبارات المصرية. وارسل الى السجن» قلنا ان تلك التحقيقات ولدت 
زفشيسلة لفون الكى اتر عذة وات وقتوفيت اسن نظام الحكرق 
اسرائيل وتسببت في استقالة لافون وبعد ذلك بن غوريون من مناصبهما. 

لقد استقال بنحاس لافون من منصب وزير الدفاع في ۱۷ شباط 1400, 
وفي مطلع نيسان تم نقل رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين جبلي» وقائد الوحدة 
١‏ مردخاي بن تسور. من منصبهماء وعين يوسف هرئيل خلفا لبن تسور, وعين 
يهوشفاط هاركابي خلفا لجبلي كرئيس لشعبة الاستخبارات وأوضح منذ البداية 
انه غير مستعد للتعامل مع فضائح الماضي والتحقيق مع المتهمين في هذه 
الفضيحة. 

إق متو الت م ارهن التقنيكة الات اهن ته 
فشل الاستخبارات العملية من ناحية اختيار الاهداف والتخطيط والتنفيذ» فهذه 
«الفضيحة» كشفت الستار عن علاقات مقوضة داخل شعبة الاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية ومثلت الانهيار الذي وصلت اليه العلاقات داخل المجموعة 
الاستتكبارية وخاصة ين شعية الانتتخيارات: والوشاد 3 الستراك الاو لاء 
هاتين الهيئتين. 

لقد ادى تسلم يهوشفاط هاركابي منصب رئيس شعبة الاستخبارات الى عملية 

ته جر للاجواء :التفكرة دال شحة الاستقياراة وتخس الغلاقات هع 
المويساد ولكن مشكلة الفوارق في وجهات النظر بالنسبة لوجود الوحدة ١٠١١‏ تحت 


-o- 


امرة شعية الاستخيارات او تحت امرة الموساد قد وجدت حلها بعد ذلك بثمانى 


سنوات. 
الجهاز الذي أثار العاصفة 


فييك اتشري ا ا :تررق خان الرطبه كركالة ممع مات 
في جهاز الاستخبارات وقد ازدادت اهمية هذا الجهاز كلما ازداد احتياج البشرية 
لوسائل الاعلام الحديثة. فاستخدام اللاسلكى الى جانب استخدام الاتصالات 
السلكية المعمول بهاء اصبح ظاهرة مخ وة في كل واحد من مجالات 
العمل الشري؛ السياس» والعسكزي: والافتضادى» والداني العام اوي الواقع أن 
التحداع اللاسلكى كان ضرورة ملحة في الخال المشكري, بسب تتفل الوخد أت 
الملشاوية والتتافات البعيدة الى فصل نين هذه القوات ف الين. اتك رانك 
ونشيجة لذلك اضمم الرة وسيلة ب واحيانا حا .قي محال جت الات 

يكفينا هنا ان نعدد ثلاث ميزات فقط لهذا العنصر الفني. لكي نقف على 
الفائاة الكبيرة الى يمكن جنها منه: 
- اصلية الانباء التى لا تتأشر بالتقييمات او التقارير الموضوعية للعملاء 

والاستنطلاعاآن الجوية: أو الارضية والتى يمكن مقارتتها من 'ناحية الدقة 
بوثائق, معادية تقع بأيدي الاستخبارات. ٠‏ 

<: القورية ال يها فك الحفمول كن الانياء.واششكدامها اران اة 
قدزة الرظمه كل العمل مق مسسافاك يحل و اتسينا 

لقد جرى في حرب «التحرير» استخدام واسع للمعلومات التي حصلت عليها 
مجموغات الرصد التعبوى التي رافقت القوات المحاربة في الجبهات المخطفة: ففي 
الجبهة الجنوبية على سبيل المثال» رصدت مجموعات الرضد بقيادة موطكا بن 
تسور المكالمات اللاسلكية بين «الجيب» المصري ف الفالوجة وبين القيادة المصرية 
زقذك .االات الحيوية:متخطظي المي الاسرافيل: أما وجدة الرضد: ل بزئاسة 
اکان الف كان تود ها عرد هاف الموج واه ا اها الوك ,ققد مكلت كاش 
اولية في مجال حل «الشيفرة» للمكالمات التي كانت تجري بين قوات الجيش 
اضر ق النقب خلال "اليد الثانية وا دهشا 
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ولكن عندما وقعت اتفاقات الهدنة بين اسرائيل والدول العربية واجه الرصد 
الاستخباري الاسرائيلي وضعا جديداء فالاتصالات اللاسلكية التعبوية التي كانت 
تستخدمها القوات المتحركة ف المنطقة تقلصت واخلت مكانها للاسلاك الهاتفية 
التى تم مدها بين المواقع الثابتة التى رابطت فيها الجيوش العربية خلف المناطق 
المصروة فق السلا وقد رقف غائق جديه انام حه ابراكيل احرف رايا الخد 
بواسطة الرصد والاستعداد قبل فوات الاوان لمواجهة هجوم عربي مفاجىء, ولهذا 
ققد اعت الحاحة أل ايجاد..خلول اخرى والتأقلم بسرعة مع الظروف الجديدة: 


مظليون غير منفعلين 


ان الرصد للاتصال السلكي كان معروفا لسلاح الاستخبارات الاسرائيلي في 
مطلع سني الخمسينات فقد تعرف رجال السلاح على مواضيع كهذه بحكم تجارب 
الآخرين مثل: كيف اتصل الغرب بكوابل روسية ممدودة عبر نقق في برلين وكيف 
اتصل الالمان ابان الحرب العلمية الثانية بالكابل البحري الممدود بين بريطانيا 
والولايات المتحدة الامريكية واستطاعوا استيعاب وحل رموز محادثات بين رئيس 
حكومة بريطانيا تشرشل وبين الرئيس الامريكي روزفلت. 

ولكن خلافا لرصد المكالمات اللاسلكية للعدو. الذي قد يتم بدون الحاجة الى 
اجتياز الحدود نحو منطقة العدو فان الرصد للاتضالات الهاتفية للعدو ينطوي 
على مخاطرة بحياة عدد من الاشخاصء فهذا الرصد يترتب عليه اجتياز الحدود 
للاتصال بوا 604 12 0 00 الشلغرافا]المارزة او الممدودة 
وتحت الارض في المنطقة العسكرية للعدوء كما يترتب على هذا الرصد عمليات 
متتالية اخرى في داخل منصطقة العدو لاجراء فحوص وصيانة روتينية لاجهزة 
الرصد.ء (مثل استبدال البطاريات) وهذه المهمة تتطلب محاربين. جريئين ومجرمين 
يعرفون المنطقة جيدا ويستطيعون معالجة جهاز الرضد بصورة صحيحة. في عام 
14 كان عدد قليل فقط من كبار القادة في الجيش الاسرائيلي يعرفون ما هي 
الفائدة والقيود والمخاطرة التي ينطوي يعليها اتباع اسلوب جهاز الرصد ويقول 
رئيس شعبة الاستخبارات آنذاك بثيامين جبلي ان وزير الدفاع آنذاك بنحاس 
لافون قد اجتمع عدة مرات مع رئيس الاركان موشه :ديان ومعه لبحث استخدام 
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جهاز الرصدء لقد كان لانن ما ھال الي تعترض استخدام هذا 
الجهاز. وما هى المنفعة التى قد تم تقديمها لأمن «الدولة» وبعد ان درس 
الموضوع سمح بابلتخدامه في الجبهة السورية. 

يبدو از الا رات والمشباكل التى كال ينطؤى عليها اوقد ام الجهاز قد 
اخفيت عن ا ٠غا‏ نا اناه انرا ل وة الى كانت/مشغولة في ذلك 
الوقت بأعمال| 0 ا 0-0 ا #فياحد الام عام ٠۹٠٤‏ 
استدعي الخمسة وهم: مثير يعقوبي وجادي كستلنتس. وجاكي ليند واثنان 
خران الى 75 ا ١ ٠١ ١‏ ی ومن ]لاك تم نقلهم 
الى ميدان تدريب شمال تل ابيب حيث تم تدريبهم خلال فترة من الوقت على اسرار 
هذا اليا 

ان ليون الجهاز لربطه بخط تلفون) عال ثم مد ل يي ا ورية في 
مضب |[ 000 #الضرورة تدعو الى ربكا احدًا آ1 1 التلفون 
المثبت برا ا د وط ا ف الف الاسشفل للك ٠‏ س في باطن 
الارض. وتسلمك أجموعة المحاربين التي عين مثير يعقوبي قائد| لا وجاكي خبيرا 
للمتفجرات وجادي المحارب المرن الذي يعرف التسلق على الاعمدة بوسائل خاصة 
للتسلق على العمود واسلحة شخصيه ومعدات اخرى. 

يتضح بأن مجموعة المظليين لم تعر اهتماما خاصا لماهية الجهاز او الفائدة 
الاسكحيارية: التوفاة نه وييدئ أيضا انها لم كتفعل يشكل خاض من اللفاظرة 
المترتبة على ربط هذا الجهاز بعمود التلفون الواقع عند منعطف الطريق من عين 
فيت الى زغورة بين مواقع سورية. وبعد عملية التركيب التي تمت بسهولة» عاد 
المظليون الخمسة الى مزاولة نشاطاتهم العادية وبين الحين والحين كانوا 
يستدعين لكيام بعملنة تسال ااخرى :الى ماوراء الخطوط السورية لالج الخاد 
أي لاستبدال البطاريات. 

وكنانوا يقوفونة بذلك خلال ساعات' الليل: وفع الصاح گان التحاريوة 
يعودون لمزاولة نشاطاتهم العادية واصبح الجهاز شيئًا روتينياء لمراقبة أي حدث 
يجري خلال فئرة معينة وفي مرحلة متأخرة جدا الحق. بمنفذي عمليات التسلل الى 
لرك السورينة مصازيان: اران من لاجراي ورا الان مت مولن 
والعريف ادري ايلان وعمره ١9‏ عاماء من كيبوتس شموئيل. 
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مجموعة ايقاظ من النوم 


خدم ودافه في اؤاسئط الخفسيتات قي الداكرة الاستكبارينة" في القيادة 
الشمالية وبالنسبة له لم تكن عمليات التسلل الى الارض السورية في منطقة تل 
عزيزات من اجل استبدال البطاريات في الجهاز بمثابه متعة روتينية فهو يتذكر 
جيدا الاجتماع الذى عقده'مع مجموعة 'اللكاريين ف استحكاع .صغيرافق كييوتس 
دان قبل توجههم الى الميدان. 

وما "يكين الاسنتفران ان الجموعة كانت تكثر من التسلل الى فنتاك خلال 
اللياق المثارة يضوء القمن وكان اقزاد المجموعة هادئين ويحتسون القهوة مع عدد 
من رجال دائرة الاستخبارات في القيادة الشماليةء الذين كانوا مطلعين على سر 
الجهاز ويود عونهم ومن ثم يسيرون. 

كانوا مدربين جيدا وواثقين بأنفسهم, ويعرفون الخطر جيداء اتجه افراد 
المجبموعة نحو منعطف الطريق السوري بين عيبن فيت وزغورهء واكتشفوا عبارة 
مياه تقع بالقرب من عمود التلفون» وتقدموا لمعالجة الجهاز بصورة سريعة - 
لاستبدال البطاريات او القطع البالية. ومن هذا العمود كانت اسلاك الهاتف تمتد 
نحو عدد من اهم المواقع السورية في تلك الواجهةء لقد كانت العملية بحد ذاتها 
بشيطة جد ولكن المخاطرة كانت شد 

فقد كان هناك خوف من الاكتشاف او الوقوع بأيدي السوريين وهم في 
طريقهم الى الهدف. أو العودة منه. ولكن الاسوأ من ذلك كله. كان الانتظار في 
المكان قرب العامود للتأكد من صحة استبدال البطاريات فكيف يتأكدون فيما اذا 
كانت البطاريات تعمل بانتظام طالما ان الخطوط السلكية صامتة في جنح الظلام 
ورجال الاتصال السوريين الذين يستخدمون هذه الخطوط يغوصون في نوم 
عميق؟؟ 

نالك زق ؤاهوة ها اة تضم الآذان تحتن اليم تحن الذناء ي عزوق 
رجال الاستخبارات القدامى القلائل الذين كانوا يعرفون هذه الطريق الا وهي 
ايقاظ السوريين من نومهم. 
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اختير «د.ه» الذي لم يكن محاربا مقاتلا مع زميله في دائرة الاستخبارات 
في القيادة للعمل «لمجموعة ايقاظ من النوم» ففي الوقت الذي كانت تتوجه فيه 
حظيرة الاستخبارات من المظليين وجولاني نحو الجهاز كان «د.ه» وزميله 
يلان أل داخل المتتطقة المحردة ويصملون: الى صسافة بشع عشزات من الامثان 
من المواقع السورية في الواجهة وبعد ان تفرغ حظيرة الاستخبارات من اكمال 
عملية استبدال البطاريات في الجهاز يقوم قائدها بارسال اشارة متفق عليها 
بواسطة جهاز الاتصال الذي يحمله الى مجموعة الايقاظ من النوم. 

وهنا يقوم «د.ه» وزميله باطلاق نيران جنونية من الاسلحة التي يحملانها 
ويلقيان القنابلء ومن ثم يهربان نحو الاراضي الاسرائيلية. 

وهذه الرماية المفاجئّة كانت توقظ السوريين من نومهم وتستيقظ معهم خطوط 
الهاتف. وهكذا تستطيع حظيرة الاستخبارات الجريئة التي انتظرت الى جانب 
عمود التلفون ان تتأكد فيما اذا تم استبدال البطاريات بصورة سليمة. 

وعندما تصبح المواقع السورية يقظة ومستعدة تعود الحظيرة الى اس اقة 
الاسرائيلية من خلال المخاطرة الكبيرة. 

لقد استخدم اسلوب الفحص هذا مرارا عديدة وباعجوية لم تحدث اخطاء 
عل ازغ من أن .دن نض وزمئلة كاتا يلان احسانا يآنهما قوقع في ابدئ 
السوريين الذين يقومون بمطاردتهما ولكن على الرغم من انهما كانا يخاطران 
بأرواحهما وكانا شريكين في عمل دائرة الاستخبارات في القيادة الشمالية لم يكن 
الاثنان يعرفان مطلقا ما هو نوع المعلومات التي توصلت اليها وحدة الرصد عن 
طريق ما يلتقط من المكالمات الهاتفية السورية. ٠‏ 

ان جال اللأشلقئ الذين كاضوا قىن االات ف الختدى الضبفير في 
رن ان اا يفون بتهرين المملوفات البرية هوه فو ال القيادة الخلفية 
ويتذكر د. ه وزميله وكذلك مجموعة الاستخبارات بأنهم لم يزودوا بنقطة تغطية 
لتبرير وجودهم في المنطقة المجردة في حالة وقوعهم في الاسر السوريء واحيانا يطرأ 
انطباع بأنه لم يكن هناك من اعتقد بأن مجموعة الايقاظ من النوم او حظيرة 
الاستخبارات معرضة للوقوع في الاسر. 
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القاء القبض على مجموعة الاستخبارات 


لكن هذا الاحتمال الخطير تحول الى واقع في ليلة ۸ كانون اول عام ١555‏ 
ففي هذه الليلة كفيرها من الليالي السابقة التي تمت فيها عمليات التسلل 
لاغراض استبدال البطاريات كان ضوء القمر ينير المواقع السورية في هضبة 
الجولان. 

وكانت وحدة الاستخبارات المكونة من الملازم مئير موزس ومئير يعقوبي 
وجاد كستلنتس» وجاكي ليند» واوري ايلان: متوجهة نحو عمق الاراضي السورية 
وبطريق الصدفة تغيب د. ه في ذلك اليوم عن مجموعة الايقاظ من النوم التى 
توحهت ان المنطفة المجردة لتنفيذ عملية التموية المعروفة. ١‏ 

ا رة مخت لاط سخ الكو هلاه ور مووي واا تون 
اون الخمسة: ق الازاضي"السورية واضيكوا القت من الخد المواقع السورة 
اطلقة الكان عليهم مق اتجاهات مخظلفة وقامت قوة بمورية كبر پو انها كانت 
تنتظرهم في مكان ما بتطويقهم؛ ووقع الاسرائيليون في الاسر. 

ثم نقلوا الى سجن القنيطرة لاجراء تحقيقات اولية. ومن هناك نقلوا الى 
ومقتق :ال سجن اكزة الهو ركم انال كل واحد متمق رنزانة وبك ذلك 
بدأات عملية التحقيق المخيفة وعمليات التعذيب الصعبة. وتركز الجهد الرئيس في 
التحقيق على كشف هدف الدورية وبعد عمليات تحقيق صعية وبعد أن جمعه 
وجها لوجه مع شخص عربي عرفه بأنه ملازم في دورية جولاني اعترف مثير 
موز بان او حاتت رضلا ا رضةء رفا :كال اتشر اموي 
لقد فهمنا الآن بأنكم ذهبتم الى تل عزيزات للاتصال بخططوط الهاتف العائدة 
لقيادتنا في الهضبة انها مهمة تجسس. 

وعندما كشف مثير عوزس لمثير يعقوبي بأنه اضطر للحديث للسوريين عن 
هدف المجموعة قررا الذهاب مع السوريين الى الجهاز الموجود بالقرب من عبارة 
المياه بقصد تفجير اللغم الذي زرع في داخله وان يمنعا بذلك كشف اسرار الجهاز 
من قبل السوريين ولكن هذه الخطة فشلت, لأن الجهاز الملغوم لم ينفجرء ويبدو ان 
ذلك كان بسبب الرطوبة. 
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في ١‏ كانون الثائى ١555‏ كتبت النقيب ليرا مطلون مستشارة رئيس 
الاركان آنذاك ‏ الجنرال موشه ديان ‏ في المذكرة اليومية لرئاسة الاركان تقول: 
امتطنيم حف الامحعارات الأسراكلينة يكن ف مورا "اشير اقرادها 
وانتحر احدهم وهو اوري ايلان. 

سنسافر في المساء مع موشه ديان الى جسر بنات يعقوب. لتسلم جثة 
اوري» في نقطة الحدود حيث اجتمع اعضاء مستوطنة اوري معاً. 

فاقتربت الانوار امامناء واقتربت القافلة. 

ونقلت جثته من سيارة اسعاف دولية الى سيارة اسعاف اسرائيلية لقد 
تسرع السوريون في اعادته. بسبب هولهم من عملية الانتحارء اذ ان ورقة مربوطة 
بخيط كانت عالقة بقدم اوري» وكتب عليها برأس دبوس عبارة «فتشوا الملابس» 
وتوقفنا في مقر لجنة الهدنة في طبريا ووصل الجثمان» حيث رفع الغطاء وخلعت 
الثياب وبدأ البحث اولا في الجيوب ومن ثم جرى فك بعض الاماكن المخاطة حيث 
عكر عل قصاضسات مهن الورق وسلعت الى شعبة الاستخيارات لخل الرموة 
المكتوبة فيها. 

فيما بعد كشف موشه ديان في اجتماع اقيم في كيبوتس جن شموبيل 
بمناسبة مرور ٠١‏ سنة على وفاة اوري ايلان بأن هذا المحارب الشاب» احد رجال 
جولاني انتحر ليمنع السؤركان من امكانية تحطيمه وانجباره على الادلاء بمعلومات 
بسبب عمليات التغذيب الوحشية التي تعرض لهاء وكتب وصيته على تسع 
قصاصات صغيرة من الورقء وفي احدها قال «لم أخن». 

لقد اعيد ‏ جثمان اوري ايلان الى اسرائيل في ١5‏ كانون ثان ١155‏ ودفن في 
مقبرة جن شموبيلء اما زملاؤه الاربعة الآخرون فقد تم استبدالهم في ۲۹ آذار 
1 ب٠٤‏ اسررا سورياء كان الجيش الاسرائيلي قد اسرهم خلال عمليات 
انتقامية او اختطاف. وقد قدم اثنان من العائدين الى المحاكمة العسكرية وهما: 
مئير يعقوبي الذي قتل قي معركة سيناء وحكم عليه بالتوبيخ» ومئير موزس الذي 
تم تنزيله بتهمة عدم تفجيره الجهازء ولكن رئيس الاركان موشيه ديان اعاد اليه 
رتبته العسكرية بعلي رور ٠١‏ سنة اي ف انون اول 1۸ا عندما اتضح نهائيا 
بأن اللغم الذي كان داخل الجهاز كان عاطلا . 
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«فضيحة» 2 جدئيدة 


في كان وز( ترت الناطة ال ششكري الس قوي لأول مرة عن 
موضوع الجهال ا ي الا اريخ لل اا تة السورية الإسرائيلية وذكر 
رئيس الحكول:| ٠‏ اا اا قيادة الرأقبين الدوليين 
في تلك السنوات الجنرال برنس فقد اورد وجهة نظره بالنسبة لقضية هذا الجهاز 
فی كناب مذكا اك 1 ابي 0 

TN e‏ 722077 حول أسيحة الجهاز 
وسقوط البو 57 ا 22 01 0 (إى حدثت قبل 
ذاك بعد ELL OE CE‏ 

ب وا اللجدل الذي دار على امراق انلا ن نظيفا 
من ال 0 اة اثارت فصيحة القاء ال 2 00 ا باراد 
سيلا من الل ا ل بسك اللبيعته الاجابة 
عليهاء فم ل الفنائدة التي قدمها الجهاز للاستخبارات؛ 1 الإئيلية تساوي 
المخاطرة بحياة الاشخاص؟ ` 

وهل اتخذت جميع الاجراءات لضمان سلامة المحاربين الشجعان الذين 
ربا الج الجهاز وسلامة (محموغة 'الايقاظ من التي الى خرجت انان قلق 
المح وتنك هة الت خض صتلاحية جهار الوصة؟ ركاذا الويتردوا 
بنقلا ت عابت 

على اية حال فانه من الناحية الاستخبارية كان الجهاز الذي ركب على عمود 
الهاتف عند منعطف طريق عين فيت - زغورة يمثل الجهد الاستخباري الاسرائيلي 
ل«الصفوات الول الرامي الى توسيع جم غملية جمع الغلومات وزيادة الضادر 
والتغلب على الحواجز التي اوجدتها اتفاقات الهدنة امام العمل الاستخباري 
واختراع اخوية لشاكل جديدة طرات ف المنطقة: كما برهن الجهاز عل سب 
نف الخطزيسن التكسرايكي اح امتح ارات را تعاون وطن مين نيان 
الجن الاشتخياري ون الاك السك امراك وهى:الكعاون الذي اض 
في السنوات التالية. 


عمليات الانتقام وحملة » قادش « 
مفاجأة : صفقة أسلحة مصرية - تشيكية 


في شهر أيار ١466‏ بعث رئيس الاركان موشه ديان رسالة قصيرة الى 
بازيين الى اكب ريسن قنع الاستخبارات يهوشفاط هاركابيء وقال :فى الرسالة: 
العجون بريه شك أن كمون قور آل الان ان ي ف د 
الاستخبارات خلفا لبنيامين جبلي. 

وبع ان عاد هاركاتي الل «الجلان» رقف التب كف موه دان - 
که ازن وساكلة د ان يتصري دو ويول اليه اد اخل :يارات 
العسكرية ولكن القائد الجديد لشعبة الاستخبارات العسكرية الذي وجد بعد 
عولاكة ملاع ااا تررك كه هة يسيب (العمل اتل واه ارال 
يخدم في صفوف هذا السلاح عدد كبير من اصدقاء بنيامين جبلي المحتارين لكن 
هاركابي رفض بشدة وقال: لقد وافقت على خلافة بنيامين ولكن لم اوافق على 
خا تحقيق فة 

كما اصر هاركابى المسمى «باتى» على انه لا يستطيع التفرغ لهذا التحقيق 
في الوقت الذي دخل فيه السلاح فترة صعبة من العمليات الانتقامية. واوضح 
مضتو قاطعة انهم أذ لم تفن من هذا العدة سيقدم استصبالته :وقد قعل 
التهديد فعله وتفرغ رئيس شعبة الاستخبارات لمعالجة المشاكل الخطيرة التي 
واجهت »الذولةء آنذاك عامة.والجيش الاسرائيلي وسلاح الاستخبارات خاصة: ١‏ . 

في النصف الثانى من سنى الخمسينات وقعت حوادث متكررة على الحدود 
الاسرائيلية وكانت جذور المشكلة تكمن في المناطق المجردة التي حددتها اتفاقات 
الهدنة بين :اسرائيل.والذول: العربية وق تسلل الغرت فن طريقها وطريق: فطاع غزة 
الى داخل الاراضي الاسرائيليةء وكانت عمليات التسلل تجري في البداية لاغراض 
السرقة والتهريب وبعد ذلك لاهداف القتل والتخريب. 

وتحمل ها الاستكيارات القناطة اعماء زوه اللومات: والتقسمات 
الاستخبارية للعمليات الانتقامية التي نفذت بين عامي 1957 ١557‏ ولكن 
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يهودشفاط هاركابي في وظيفته ال مزدوجة كرئيس لشعبة الاستخبارات وكضابط 
اكتخحارا ركس + لد تحمل فط مسؤراية تفل ها الاستهجا راك الفا 
وانما اهتم باستخدام جميع وحدات الجمع التابعة لرئاسة الاركان في مجال جمع 
المعلومات الاستخبارية لاغراض القيام بالاعمال الانتقامية. 

غير ان هذه لم تكن المهمة العاجلة والوحيدة التي واجهت رئيس شعبة 
الاستخبارات ففىي ۲۷ ايلول ١45٠5‏ اي بعد تسلم كنا مهام منصبه الجديد 
بعدة اشهر فاج الرئيس المصري جمال عبد الناصر العالم كله بالاعلان عن صفقة 
اسلحة جديدة بين بلاده وتشيكوسلوفاكديا. واعتيرت حكومة أسرائيل هذه الصفقة 
خطرة تعدو عفري لهجي عل اشزائيل فن تاح الك والتوع» التملاع 
الذي تمتلكه سيشجعهم على استغلال تفوقهم العسكري وشن هجوم على 
اشعزا كيل: 

واف :فة الاسلحةسمفاتة مفتاجأة ثافة لمموعة"الاستخيارات 
الاسرائيلية وكان هناك من اتهم «الموساد» بالفشل الذريع لأنها لم تعرف عنه شيئًا 
سلفا. 

وجرى في الزعامة الامنية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية جدل حول 
الفترة الزمنية التي سيحتاجها المصريونء للانتقال من السلاح الغربي الى 
السلاح السوفياتي ومن دبابات الشيرمان الى الدبابات من نوع تي ٠٠١‏ وقد حمل 
هذا الجدل وعلى الاقل في بدايته طابعا بدائيا عقيماء لانه اتضح فورا بأن 
الاستخيارات السكريبة وبقية الضوعة الاستخيارية" الاسرائيلية لا تملك :انه 
معلومات عن السلاح السوفياتي الذي بات من المتوقع ان يتدفق على مصر بكميات 
هائلة. 

وفي أعقاب ذلك زيد تطور البحث في مجالينء ويمكن القول ان تلك كانت 
ثمرة الصفقة التشيكية ‏ المصرية. 
فالقسم الفني: برئاسة تسفي رويتر بدا بدراسة عناصر السلاح السوفياتي 
وانواعه وعملياته. اعتمادا على معلومات بدأت تتدفق من جهاز الجمع في 
الاستخبارات العسكرية ومن «الموساد». 

ومقابل ذلك تسببت الصفقة في تعجيل تطوير القسم الآلي في جهاز البحث 
ان عملية تعقب محاولات الاتحاد السوفياتي للتغلغل في منطقة الشرق الاوسط 
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التي تطورت ونب تروع 3 ع امار زيف سن لقني ضاران 
العسكرية قد بدأت قبل ذلك بعشر سنوات على الاقل» اي في عهد يهوشفاط 
هاركابى. 


مذكرة استخبارية يومية 


حاول هاركابى جاهدا ان يدخل الى البحث الطريقة «الانسيانية» الى جانب 
الطريقة الرياضبةء فخلال المحادثات التى اجراها مع رجال السلاح اكد انه یجب 
عليهم ان يكونوا قادرين ليس فقط على حساب عدد الدبابات وعدد المدافع التى 
المحتمله, وحاول هو نفسه ان للا يكون «ذنبا» للبحث وانما يدرس ويقيم تقارير 
التابعين له على المستويات المختلفة. 

لقد كرس هاركابي «جزءا من وقنه لتطوير نظرية الاستخبارات: واعتير ان 
أكندي وظائف ركس شع الاش ارات سحن" ان رن وة قا السفيدة 
(رئيس الحكومة الذي يزوده بتقييم استخباري قومي)٬‏ واعتقد هاركابي بأنه يجب 
عليه ان يمرر الى رئيس الحكومة ليس فقط التقارير الدارجة وانما التقارير اليومية 
يكتبها بنفسه الى رئيس الحكومة دافيد بن غوريون» والى رئيس الاركان والمدير 
العام ووا الفا وكات ده اذك كرون من فحن فقط: 

وكان هذا الملخص يتضمن انياء رئيسة وصلت اليه, وكان لها كما يقول 
اکا من خلال ةي وت قان المتفينة تمعرقة شرق اوس ارا ع 
الى هن من مشؤولية الاستخبارات الفسكزية. 

هذه الحقيقة لم يعتبرها رئيس الاركان موشه ديان شيئًا شاذا ولم يعتبر 
ديان قرار رئيس شعبة الاستخبارات بارسال ملخص استخباري يومي الى رئيس 
ادات ركس فة الاستكبارات» او كتجاوز لركيين الأركان. 
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بن كورينون کے بذكاء شارق: فعندما گان هارگابی يدكل عند لبرش عليه 
النشاتم التي كوضلت العا الاسفكيازات يخا عل معلومات: من مصناار سررة بهدا 
وبعد جهد ذهني خارقء, كان يكتشف بأن بن غوريون قد توصل الى نفس النتائج 
بواسطة احساسه التاريخي حتى بدون ان يطالع اي خبر او تقييم استخباري. 

لقد كانت العلاقات بين يهوشفاط هاركابي وبين خلف موشه ديان حاييم 
لسكوب مشوشة جداء ففي تموز ١158‏ وقع انقلاب في العراق وضع نهاية للعهد 
الملكى هناك, وخلفا لنوري السعيد تسلم دفة الحكم عبد الكريم قاسم خلافا 
لاعتقاد 'الاستخبارات: العسكرية بان غبدالزحمن غارف هو الذي سنيتسلم رام 
الحكم. 


هاركابي يذهب .. ويعود 


ففي الملخص اليومي الذي يقدمه هاركابي الى رئيس الحكومة شرح سبب 
خطا الاستخبارات في تقييمها: وعزا هذا الخطأ الى عدم وجود مصادر كافية وفي 
ذلك اليوم استدعي الى مكتب لسكوب فونجه رئيس الاركان وغضب هاركابي اذ 
اعتبرها محاولة للفرض على رئيس شعبة الاستخبارات تقديرات غير مقبولة عليه او 
املاء نص الملخص علي لاتير هاركابى هذا التبطل مساسا باستقلالية شعبة 
الاستخبارات فربط ا رفي 11 

بعد مرو غا کے مسرل یله ان دافيد بن 
غوريون يريد مقابلتك فورا في «سديه بوكر» وطوال كل الطريق الى منزل «العجوز» 
كان هاركابي يجلس في السيارة وهو يرتجف من الغضب ويعد المزاعم التي 
سيتمسك بها هي : إل كان 7 0 035 2031١‏ و الوا من ناحية الضبط 
والربط الى رتيبي | لا رككا نولك لل ا مسف گل | بلق بالتقييمات 
الاستخبارية انه يشب “كلهي الذي يقدم وجافة نطو التي ألتي لا يسمح لاحد 
باملائها غليه: 

كما اقتريي للسيارة من مدزل احور ادات اروج التقالية لذى 
هاركابي. وقرر نائ لاي اج عق رنج ثقبة |[ لاسلإخبارات ان يخضع 
امام رئيس الاركان أو امام اي شخص أخر فانه لا قي لاط خبارات العسكرية. 
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وعندما اصبح بالقرب من بوابة منزل بن غوريون كان هاركابي مستعدا 
للاقتحام ولكن بن غوريون فتح الباب آنذاك وقبل ان يتمكن رئيس شعبة 
الاستخبارات من‌ان يخرج كلمة من فمه قال بنغوريون: كل شيء على ما يرام» انت 
على حق. تحدثت اا 2220 نو الى تل ابال مزاولة عملك. 

وف تل ابيب عقد اجتماع بين هاركابي ولسكوب حسمت فيه الخلافات 
بينهما حول هذا الموضوع ولكن مع مرور الزمن وقعت مشاحنات اخرى بين 


الاستخبارات قي عملية الانتقام 


٠١14 األيلظة‎ O ad 
تشرين اول 2457 طرأ تحول جوهري على سياسة عمليات الانتقام التي أينتهجها‎ 
قاعدة‎ Ek الجيش الاسرائيليء فقد تقرر الغارات على اهداف مدنية كانت‎ 

للمتسللين وا أل میا جه اف اف کے ع ف الراجا ای تقون منها. 

ان الذي وضع هذه السياسة الجديدة. هو رئيس الاركان موشه ديان وقال 
ان الهدف مز السياسة هو البرهنة للعرب ان اسرائيل في الل #ليست قادرة 
على الدفاع عن كل سائق جرار زراعي يقوم بحراثة الارض بالقرب من الحدود» او 
منع زرع الغام في الطريق الترابية؛ الى مستوطنات المهاجرين؛ ولكن الدولة العربية 
ألقى. يخوت عتيا ‏ التسلليق. لقا كشاطات. ار كيد سرافل متسل 

المسؤولية. 
وكانت النظرية الجديدة تشتمل على افتراضين وهما: 

أ - ان الدول العربية تتحمل مسؤولية عمليات التخريب التي ينطلق منفذوها 
منها ويعودون اليها. 

ب - نتيجة للعمليات الانتقامية ستضطر الجيوش العربية لمحاربة المتسللين 
لوضع حد للتدهور الامني الذي يؤدي الى حرب شاملة التي لا بد وانهم لا 
يرغبون فيها. 
وقد فلت شعية الامتكقبازات هذيخ الاقتراضين وك تهاول الحتيان مد 

صحتها طوال فترة العمليات الانتقامية. 
هناك مشاكل ثقيلة وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. حيث لم تدرس بما فيه 
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الكفاية ولم تبحث على مستوى رئاسة الاركان كمثل: هل فعلا يتحمل المصريون 
مسؤولية نشاطات المتسللين (وعلى الاقل حتى مطلع عام )١56596‏ وهل تملك مصر 
القدرة على استخدام الضغطلمنع النشاطات التخريبية من قطاع غزة؟؟ وهل 
تستطيع العمليات الانتقامية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي لاحداث ازمة في 
م (لفة اتفنح يعد كرب سينا أنه حكن عدلية عة ق هوا 6 4 كان 
المصريين قاموا بجهد لكبح جماح نشاطات التسلل من قطاع غزة). 


من متسللين الى فدائيين 


ومقابل ذلك قدرت الاستخبارات العسكرية تقديراً صحيحا التحول الذي 
طرا على موقف السلطات المصرية ازاء عمليات الانتقامء وقرارها للانتقال الى 
تشيجيم تستتاطات: الراب هة المرافيل: :هذا التقديراظرا كما قا بع عملية 
غزة, التي حدثت في ۲۸ شباط ١1505‏ وقد استبدل اصطلاح متسللين باصطلاح 
فة اشن ونع ذلك بوقث قمر آقام المصريؤن كن الف اتان 

حول :هذه المسالة وقع حلاف بين رئيس عبة الاستخبارات يهود شفاط 
فاركابى وتن رشن _الارككان موكبة دان فقد قال هارگاتی: انه :طرا فعلاً طون 
غل السياسة المصرية ق حن :ان يان اضر :ان هذا سيكون تحر فقط:اذ) 
سمحنا بذلك, وعلى الرغم من ان العلاقات بين الاثنين كانت ممتازة وبنيت على ثقة 
متبادلة فقد تحفظ ديان من تقييم «باتي» وعرضت الخلافات بينهما حول هذا 
الموضوع على بن غوريون للحسم فيهاء وكان رئيس الحكومة ووزير الدفاع صارما 
في قراره. 

فقد قال: ان هاركابى على حقء فالمصريون اجروا تحولا في سياستهم فعلا. 
ولكن شعبة الاستخبارات العسكرية لم تحاول الاعتراض على النظرة الاسياسية 
المفظة وهر اة فلات الانتقام: دون ال تارات هل مستوى: ركاسة 
الاركان في تنفيذ هذه العمليات (في البداية بواسطة الوحدة ٠١١‏ وبعد ذلك عن 
طريق المظليين) كان دورا ضعيفاء ففى ذلك الوقت ركزت دائرة الابحاث في شعبة 
الاستشبارات عل الجهون الرامينة الى اللعرف على الجوانب المخلفة ق هذه 
العمليات وقد وضعت شعبة الاستخبارات مقاييس كانت تشي الى ازدياد 
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وانخفاض حجم العمليات التخريبية الصادرة قي قطاع غزة او الضفة وذلك من 
خلال محاولة التوصل الى النتائج المترتبة على هذه العمليات. 

مما لا شك فيه ان الدور الاستخباري الرئيس في نجاح العمليات الانتقامية 
هو دور الاستخبارات المقاتلة او الاجهزة المبدانية: فخلال السنين تطور تعاون 
مثمر بين رجال الاستخبارات في المظليين وبين ضباط الاستخبارات في القيادات 
الثلاث (القيادة التشمالية» والوسطى. والجنوبية) وهؤلاء قاموا بتزويد القوات 
المحاربة بصور واضحة دقيقة جدا. عن معطيات المنطقة والعدو. 

ان قاعدة الصورة الاستخبارية كانت ملفات القرى» او الاهداف. (معطيات 
حول اهداف عملية محتملة داخل الضفة والقطاع) التى تجمعت في القيادة 
الوسسطق والقيَاَة الحتويدة: وقه اعطق قائد:وحدة المظليين ارشيل (ارنك) ارون 
سرعة لتصحيح واكمال هذه الملفات: فقد استدعى ضابط الاستخبارات في المظليين 
اعون مام اع الايام :إلى قا وچ له :]ريك الاسلوت: 

قم تاشر اهذاف العذى الموجودة مل طول الحدون من السمال ال الحدوب 
وابدأ فوراً بجمع قدر ما تستطيع من المعلومات عنهاء واضاف اريك ان هذه 
العملية ضرورية بسبب عدم معرفة أين ستنفذ العمليات ومتى. 

وكانت القيادات تشتمل على ملفات للاهداف وملفات للمناطق» فلكل قرية 
اردينة"تفريتا كان بوج املك وكان هذا الف يشتمل عل ضور جوية للهدف 
وصور ارضية (بقدر الامكان) وتقارير مراقبات. اما بالنسبة للاهداف الابعد فقد 
جمعت معلومات عنها من العملاء» وكانت هذه المعلومات تشتمل على ارقام تمثل 
قوة العدو وكان جدعون محنيامي ورجاله يعملون ساعات طويلة على تصحيح 
الملفات واعدادها للحظات الحاسمة, وقد تمت هذه العملية عن طريق مراقبة عادية 
واحيانا عن طريق عمليات استطلاع جوي بالاضافة الى الصور التي كانت تلتقط 
نواسظة طائرات «الفاسن: ١‏ 
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ظهوراريك 


لكو شاه ق عة تنح لفاك لواف الالستكتازية الورجودةاق 
القيادات المئات من الدوريات وعمليات التسلل الى اهداف استخبارية التى تقم 
كلك المدون وكتدلك قوا عه الرضه ال كانت م 3 بمقطفة الف ر حا 
كانت المعلومات الاستخبارية القيادية تغذى عن طريق عمليات التحقيق التي 
مكرمع التو اطق هن الاو و و قوی و جوم رطان 
الدوريات الاستخبارية التي تنتشر في عمق الاراضي المعادية قبل العملية. 

فعلى سبيل المثال في جولة استخبارية جرت بالقرب من شرطة حسان تمهيداً 
للعملية الانتقامية ضد هذه الشرطة في ليلة ۲٢ - ۲٢‏ ايلول ١551‏ اصطدم افراد 
الدورية براعي اغنام اردني شاب. 

ومحدم] اورا التحقيق مجه فيا يعاق سكن الجر رقص التفاون: 
فاقتترح حون مكبيامي :نقله الى الاراضي الأسراتيلية :وتحاولة الستجؤايه هناك 
وهكذا تم بالفعلء فقد تم احتجاز هذا الراعي في اسرائيل مدة يومين واتضح ان 
الكناك تة وة كائ حل ف العترطة, أن تح اعدا قاف 
الاهداف في الاستخبارات القيادية قد ادى الى انه اصبح بالامكان الرد بسرعة 
على نشاطات المتسللين ويقول جدعون محنيامي انه فور قيام متسللين من القطاع 
او الضفة بتنفيذ عملية تخريبية في اراضينا كان اريك يتواجد في مقر استخبارات 
اقساد واخ ,ملف مدت ا قدفية وسن الرس الاركان هن عليه 
مهاجمة هذا الهدف او ذاك, وقبل أن يمثل اريك امام رئيس الاركان كان يوجه 
اوامر اولية لجنوده للاستعداد لمهاجمة الاهداف التى اختارها والى ان يحصل على 
موافقة رئيس الاركان تكون القوات على اهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة, وعندما 
كان رئيس الاركان يغرب عن اعجابه وانقعتالة من السترعة التي خططك فيها 
العملية الانتقامية كان اريك يجيب: 7 

ان نهاية العمل تكمن في التفكير اولاء وبما يتعلق بالجيش فان التفكير 
الاولي يعني الاستخبارات الجيدة, قبيل تنفيذ العملية الانتقامية كانت القوة 
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المفيرة تستعين في الغالب بمجموعة رصد تعبوية كانت تستعار من القيادة» وكانت 
المجموعة ترابط على تلة قريبة من منطقة الاختراق وتمرر معلومات دقيقة عن 
نشاطات العدو في مناطق الهدف,. وكانت المعلومات تمرر الى قائد وحدة الرصد 
ومنه مباشرة الى قائد سلاح القيادة. ان وجود وحدة الرصد التعبوي خلال سير 
العملية الانتقامية ضد شرطة قلقيلية في ليلة ١١ ٠١‏ تشرين اول ١5607‏ ساهم 
في نقل خبر خروج نجدة من الكتيبة التاسعة الاردنية نحو مركز الشرطة*. 

ان عمليات الانتقام لم تؤد الى وقف نشاطات «الارهاب والتخريب» العربية 
فقد اصبحت روتينا وبعد كل عمل «تخريبي» خطير ينفذونه كان العرب يتوقعون 
هجوما اسرائيليا على منشأة عسكرية ف المناطق» ودرسوا جيدا اساليب عمل 
الظليين وقاموا متنقيذ اجراءات شندها: 

لقد كانت العملية الانتقامية الكبيرة ضد قلقيلية خاتمة العمليات الانتقامية 
الليلية لقد ساهمت هذه العمليات مساهمة هامة في زيادة هيبة الجيش الاسرائيلي 
بشكل عام وتحديث طرق الحربية. وكسب تجارب قتالية واحداث تحسين كبير على 
جهاز الاستخبارات المقاتلة والدمج الناحج بين جميع عناصر جمع المعلومات على 
المستوى الميداني, وقد برز هذا الدمج بعد مهاجمة شرطة قلقيلية بثلاثة اسابيع 
خلال حملة قادش» سيناء .١15071‏ 


طزود متفجرة من الاستخبارات الاسرائيلية 


في يوم الا 000300000011 افطاق هقر الاستخبارات 
قطاع غزة,. ومسؤول عن جميع عمليات التجسس داخل اسرائيلء, والتجسس 
المضاد في القطاع وُواقبة» الس كان الفلسظينيين؟ ركان جافظ اقوط القامة وسمين 


« فشلت عملية الهجوم على مركز شرطة قلقيلية. واشتطاع الجيش العربي الاردني تضليل الاستخبارات 
والقوات الاسرائيلية. حيث صد المهاجمين واوقع بهم خسائر فادحة ‏ راجع كتاب «شارون: بلدوزر 
الارهاب الصهيوني. اصدار دار الجلدل عمان ١19481‏ . 
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وذا تقاسيم وجه غاضبة حو ا ۶۲ اا تخد ام المهربين من القطاع 
في عمليات تجسس وتخريب في اسرائيل» وقي مطلع عام ١1565‏ اي بعد مضي وقت 
قصير على الال ا ضد غزة وعندلما اقتنع تللا ادة المصرية بأن 
عمليات الت ا اا بلوحيد لحا رظ اشا كان حاف مل على تنظيم 
اليحدة التي ا ا عا اا ل يت هذه/الوحدة جميع 
المتسللين الذل | دن ا وی ا تم تجنيدهم 
من جميع انحاء القطاع . 


ومنذ ان كان حافظ في الرابعة والثلاثين من العمر كان يعتبر احد خيرة 
العقول الا و اا ”رشا ا 31 اليم الارحد 
لقطاع غزة. 


الملحق نم التوصل الى اتفاق خاص اعفى مجموعات التجسس «والتخريب» من 
المخاطرة بالا والاياب في الاراضي الاسرائيلية وانما تتحرك أ ماه واحد فقط 
من غزة نحو الحدود ‏ من خلال القيام بمهام تجسس وتدمير وهي في طريقها. 


كتاب الماني في الملابس الداخلية 


مشذانهاية اذان 1485 قرنمضطفى حافظ التخل عل الأقل مؤقتا عن 
منصبه كرجل استخبارات كبير. والتفرغ فقط لتنظيم عمليات القتل والتخريب في 
الاراضي الاسرائيلية وقد بلغت عملياته الدامية ذورتها في شهر نيسان من ذلك 
العام سلسلا مخ اليجباك الدامينة قامت يهنا مجموعات القدائيين. فد 
مستوطنات يهودية في النقب» وجاء جمال عبد الناصر شخصيا الى غزة لمصافحة 
تمجطقن يعد القارة الت تقاف شن العتيسن البهردض: لتا للنقسصة الور فة 
في شقرير وهي الغارة التي اسفرت عن مقتل ١‏ طلاب واقامة كمائن ناجحة 
للسارات الأسراقيلية عل طرق قل انيت د الرئلة»وربدى انهل هذه الركلة اة 


قرار في مكان ماء لوضع نهاية لعمليات القتل التي ينظها قائد المخابرات المصرية في 
قطاع غزة. ١‏ 

فف اعات اا مق دوه الازيعاء ؟ وو مل واس الاستكيارات 
ف غزة الخد خيرة القملاء للرائن حافظ وهو محمد سليمان الطلالقة؛ فخلان 
الاسابيع الستة الماضية نفذ الطلالقة مهمة كلفه بها حافظ داخل الاراضي 
الابتراظية يل ولف بالاتضنال مع ركان اض رات اران ي القت 
والمخاطرة في اللعبة الخطرة (الجاسوس المزدوج) وكان يبدو ظاهريا انه خدم 
الاستخبارات: الاسرائيلية لكنه كان يبل كل:شيء للمسؤول:عنه: 

وكان الطلالقة قد عاد من مهمته في اسرائيل قبل مثوله بمكتب الاستخبارات 
بساعاك معدودة: وقد اخ هناك بشياط استخيارات اسرائيلية اطلقوا عن 
اتفسهم اسا وا ف واو تا :وا مو بلك رركا البالالقة ا 
الاسرائيليين لا يعرفون بأنه جاسوس مزدوج وانهم يثقون به تماما. 

ولهذا لم يرفض عندما طلبت منه الاستخبارات الاسرائيلية ان يقوم بمهمة 
سرية جدا وكانت المهمة السرية جدا تدور حول نقل المعلومات السرية الى جاسوس 
اترافدل الهنام غ ود وضسفت الاواقن اة واخل عكنات والاأحضساء 
والانسان» لؤلفه الفيلد مارشال الالمائي فون روندشتات. وقام ضابط 
الاستخبارات الاسرائيلية «صادق» باطلاع الطلالقة على الكتاب وامره ان يسلمه 
بصورة شخصية الى ملازم الشرطة في غزة لطفي المكاوي» وصعب على الطلالقة 
هضم ما سمعه من ان المكاوي هو جاسوس اسرائيل ولكنه لم يتفوه بشيء وتسلم 
من ضابط الاستخبارات الاسرائيلية ورقة ٠١‏ قرشا مصرياء وامر بعرض الورقة 
عن اللكاوى عنما سبال ملائ الشرطة من اين خضل عل هذه الورقة النقدئة 
يعرض عليه كرت زيارة باسم المكاوي نفسهء وهكذا سيعرفه الملازم على أنه مبعوث 
ملخلن :من الاستحياراة الاستزائيلية:ويعاكن مشه الكتات الذي يشي الأوامن 
المكتوبة بالشيفرة. 

اك شات الاستكوانات ساد العداب فر من القزمة لوقن قير 
وبعد ذلك عاد وسلم الطلالقة مغلفا بحجم الكتاب الذي شاهده قبل ذلك بوقت 
قصير فقام الطلالقة بتخبئة الكتاب في ملابسه الداخلية الواسعة (الشروال) وبعد 
مأدية عشاء خرج الاثنان في ساعة من الليل بسيارة جيب نحو مدينة غزة؛ 
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وبالقرب من الحدود انفرد الاثنان عن بعضهما وقطع الطلالقة الحدود في الظلام, 
في غزة. واستجاب قائد الموقع لطلب الطلالقة وامر احد رجاله بنقله الى مكتب 


ق.فينى الاستخبارات اجتنم الطلالقنة مغ السؤون عة متاشزرة ركشن 
الانتكمناراف ممتطفى حافظ وعرضن عليه 'ؤرقة التقد! امضعرة وتذكرة الزيانة 
(للجاسوس الاسرائيلي). مكاوي» وقد اشتد غضب رجل الاستخبارات القديم, 
عندما سمع بأن ملازم الشرطة في غزة ما هو الا جاسوس اسرائيلي. 

وتذكر حافظ بأنه قبل ذلك بعدة سنوات اهداه مكاوي قلما غاليا قال انه 
تل ن ارا بقرت قائد امترات الأسراتيية ف بكر المع نالرت 
من انه نفى نفيا قاطعا ان يكون قد اقام اتصالات مع الاستخبارات الاسرائيلية 
وضع مكاوي تحت المراقبة فترة طويلة من جانب رجال حافظء ولكن عملية التعقب 
لم تكسف اية دلائل يمكن ان فشي الى خيانة :مكاوي: 

اما الان فقد تفيرت الامور فعملية المخلص طلالقة احضر له دليلا قاطعا 
على خيانة ملازم الشرطة في غزة. وكان مصطفى مقتنها بأنه قد نجح في وضع يده 
على الخائن؛ ولاسباب تتعلق به شخصياء الح طلالقة على حافظ لعدم لمس الكتاب 
ونم تسليفه الى هدافه» الى لازم الشرطة فق غزة (كما امره ضصباظ الاستخبارات 
الاسرائيلية) واوصى باجراء عملية تعقيب مشددة للجاسوس الاسرائيلي بصورة 
يمكن معها اعتقاله في اية لحظة, فقد خشي طلالقة من انه اذا لم يسلم حافظ 
الكتاب الى عنوانه فان الاستخبارات الاسرائيلية ستكتشف ذلك وانه هو اي 
طلالقة لن يستطيع مواصلة دوره الجريء كعميل مزدوج. 

ولكن حافظ وهو من افضل المسؤولين في الاستخبارات المصريةء لم يستطع 
الصمود امام الاعزاء. فليس في كل يوم تقع بين يديه سمكة سمينة مثل ملازم 
الشرطه في غزة» وذهب به حب الاستطلا ع لمشاهدة ما بعث به الاسرائيليون الى 
مكاوي ربما ليسهل عليه ان يقوي ببطء الطوق الخانق حول عنق الخائن» فمسك 


- 7/1 


يعيد تغليفه من جديد وان يرسل طلالقة لتسليمه الى ملازم الشرطة. 


وعندما تم فتح حافظ الغلاف وقعت قطعة ورق فانحنى لتناولها وعندها وقع 
انفجار قوي, فاهتز المبنى كله وامتلأت الغرفة بالدخان الكثيف. 

واكتشا | 1١ ٠ ١‏ ا #ان رئا الاستخبارات 
المصرية في غزة ونائبه الرائد عمرو الهريدي والعميل المزدوج وهم مصابون بجروج 
خطيرة فنقل التلاثة الى مستشفى تل الزهير في ضواحى غزة» وفي الساعة 
الخامسة ف انظ شيا 0 0 517 0 لقترشظ ]الا انهما بقيا 
يعانيان من عاهات طيلة ايام حياتهما. 

قام المدعي العام في القطاع بزيارة الهريدي والطلالقة في المستشفى وعندما 
ا ست مراع _لاعتقال ملازم الثا(كلة اوی ا !ف منزله 
ومكتبه ولم يعثر خلال التفتيش على شيء ونفى مكاوي ان يكون له اي اتصال مع 
الاستخبارات ا ن ر 00101 كل د 

اما بلا ل لوج ود تذكرته مع ضابط الاستخبارات ا يلي «صادق» 
اعتقد بان اد الكرتات التى تعود ارسالها الى معارفه واصد ا لال الاعياد 
والمناسبات - وقد وقعت عن:طريق الخطأ بأيدي الاستخبارات الاسرائيلية» وبذلك 
فسر ايضا لاذ ا قكى اللہ ای اللنافن“الكيتيوود! گثب وا لم مستلم الكرت, 
وقد قبل المدعي العام بهذا التبرير وافراج عن مكاوي. 

وجاء في تقرير التحقيق الذي قدم للرئيس المصري جمال عبد الناصرء ان 
اصابة البكباشي#حافظ التي اودت بحياته نجمت عن تخطيط جنوثي للاستخبارات 
الاسرائيلية وان الاسرائيليين استغلوا غباء العميل المصري طلالقة (الذي اعتقد 
بأن الاسرائيليين لا يشتبهون به) وجعلوا منه اداة لتنفيذ مؤامراتهم الدنيئة ولم 
يفهم طلالقة مطاف ا اتود وله ذاالم بؤجيشح ا ل القنبلة في ملايسه 
الداخلية وصدق بأنه سيسلم لحافظ جاسوسا خطبراء وجاء في تقرير التحقيق ان 
الاستخبارات الاسرائيلية عملت بحذر وبطرق غير مباشرة وكان الخطأ الذي ارتكبه 
حافظ انه على الرغم من حذرة الكبير وتجربته الغنية قام بفتح الطرد بنفسه. 
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الملحق يتسلم طرداً 


قان متؤاظتع 3ق الصنفخة الداكلنة من صحف الشرام حاء فنة: ان اكاش 


طف خافط الذئ كان يزايط فق فطاع غزة قل كل نتيجة المسعود سهارته عل 
لقم وق تقل جات الل العريش :ومن متاك نفل جوأ :الى القاهرة: 

واشبناف' البيان القسي يقول: لقد كان المرخوم آأحد ابطال خرب فلسطين 
هن ]ولك الذي هازيوا هن اخل مجرؤزهاء وقد تخل التاريغ له (أعمالا بطولية وقد 
بث اسمه الرعب والخوف في اسرائيلء وفي يوم وفاة حافظ تسلم شريكه الملحق 
العسكري الرائد صلاح مصطفى كتاب روندشتات والملحق الذي لم يعلم بعد بوفاة 
مصطفى حافظ سارع الى فتح الطرد . وانفجر الطرد مما اسفر عن بتر يديه وبعد 
مرور حوالي اسبوع توفي في احد المستشفيات, وقد اتهم الملحق العسكري 
المصري اسرائيل قبل وفاته بانها هي السبب في هذا الحادث. وايد رئيس المراقبين 
الور اس اله الجدرال يران روابكة وغد مرون نوات کب برای :في كات 
مذكتراته: :أن مل الاسزاشيليين: الذين قراو عن :عملية الأشتيال شرو يانه حزت 
عملبات: انتقام ند اشخاض. 


ولكن اسرائيل لاذت بالصمت الكامل: وكتب احد المعلقين يقول: انه يعتقد 


رلك ۷ ي تملك التناطقون السترنوة عن الروت العقيفية اشن 
ادت الى وفاة المسؤولين عن القتلة, فقد اعلن المتحدث بلسان الحكومة المصرية: 
ان هذه الاعمال تدل على الارتباك والحيرة التى تواجه سياسة بن غوريون 
وعفسايكهر اشحف ان اعمال التكريت اة وة قد تؤدى الى فشن 
التو وال العقيال الاطقسال والتتسنا دون بد وق تلك القتزة :امم جمال عبد 
الناضر.قناة السويس» ويقيت في قطاع رة مجموعات قليلة'فقط واخذت نشاطاتها 
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تقل شيمًا فشيئًاً الى ان تم احتلال القطاع من قبل اسرائيل في ٣‏ تشرين الثاني 
1 خلال عملية قادش. وتميز انسحاب الفدائيين بالفوضى الى حد انهم خلقوا 
وراءهم قوائم دقيقة بأسماء رجالهم وعملاء مخايرات نشطين, وفي حالات كثيرة 
في القطاع واما الياقون فقد (احترقوا) ولم يستطيعوا ان يجليوا لمصر اية فائدة 


تنشد . 
الاستخبارات في عملية قادش 


ان شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لم تساهم فقط لتخطيط عملية 
قادش وانما كانت شريكة في وضع الخطط تمهيداً للحرب. 

فالعقود التي وقعت لتزويد سلاح من فرنسا جرت كاتفاق بين هيئات مثلت 
اال وا لحان هرر تقديمها: لرافقة انان الفرقيسء وكزئيس له 
الاستخبارات العسكرية كان هاركابي شريكا لزميله الفرنسي في التوقيع على هذه 
العقود اما عمليات التحضي للحرب بحد ذاتها فقد كانت عنصرا موجها لاقامة 
علاقات وتعاون بين الخدمات الاستخبارية الاسرائيلية والمصرية. فقد ايدت زعامة 
الاستخبارات الاسرائيلية تأييدا كاملا الخطة لعملية قادش وذلك ليس فقط من 
اكل رازن اا اد ار ادن ا لويش لري بطلا ع 
وباي كن قور (الذى يات امن السوقدم أن يتدفق عل هذا الحيش نتيجة 
لصفقة الاسلحة التشيكية) وانما بسبب التفوق الذي راته شعبة الاستخبارات 
الأسراتيلية «بالاتشهام :الى المركبة الانكلو - فرؤسية: 

واعتقف المسؤولون:في: الاننتخبارات الاسرائيلية بان حفلة قاد سنوي 
ال أخلال الهدوء عق الحدود الأسزاثيلية بل وال الاطاحة بتظام .كم .جما عبد 
الناضين: 

لقد كانت عملية قادش احدى نقاط الاختيار الرئيسة لسلاح الاستخبارات 
في العقد الاول على تشكيله. 


عندما امرت شعبة الاستخبارات الاسرائيلية للاستعداد للحرب» اشتركت 
جميع عناضن الاستخبارات العسكرية وهي البحث والجمع والاستخبارات العملية 
والاستخبارات المقائلة وامن الميدان في جهد مشترك هدفه مفاجأة العدو وتزويد 
قواتنا حين الضرورة بصورة استخبارية واضحة بقدر الامكان عن العدو وقواته في 
شه رة سء لفسهيل عملية القن ي االتطلفة . 

ان احدى المهام الاولى التى كلفت بها شعبة الاستخبارات هى اقتراح 
خو كن الدع هدا خد ام «الغري والذول الاخرئ.وكلق امطياعات 
تازه حول هدت الهحوم: وقد اتككويت جمموعة الخدم هده وق الأسيوع 
الاخير من شهر تشرين اول بدأت شعبة الاستخبارات الاسرائيلية نشر معلومات 
مفادها ان الجيش العراقى دخل الاردن. كما اتخذت اجراءات تضليل اخرى في 
الميدان. ١‏ 

نقد تخت حم الا ع ق ا اة الاستعبازاف الاجسية القن 
العسكريين في اسرائيل والمراقبين الدوليين» وكان من بين المتفاجئين عدد من كبار 
السؤولن.ق اسرائيل وقد زعم عدد .من النسؤؤلين ي عة العملنات أل رئاسة 
الاركان: ان نجاح الاستخبارات كان كبيراً الى حد ان القادة في شعبة العمليات 
اكوا يدون اشا التي تقوم بها الاستجحيارات وييدى إن تسبة التسير 
كانت عالية الى حد ان ضباطا في قسم الابحاث في شعبة الاستخبارات كانوا قد 
صدقوا ما تنشره الاستخبارات. 

كما اسككتومت خطة التضليل اشنا دالخل قوق اتج اران من 
قل ةة امن اللوان فالميوي لجف قوات الاختياط كان ترق أن برا اماد 
هم الان تيت شولا الج الا الى ازامنسة: وه نة ان 
القينادة النورنة /: المصرية» فهذ ا القري الضلل كتانب وا اء والمقالات: الى 
نشرت في الصحف اليومية في اسرائيل خلال الايام التي سبقت بداية المعارك, 
وهذه المقالات ساعدت ايضا على اخفاء الهدف الحقيقي للعملية. 
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في ۲۹ تشرين أول وصلت الى اسرائيل رسالة من الرئيس الامريكي دوايت 
دافيد ايزنهاور اعرب فيها الرئيس عن قلقه من دعوة الاحتياط في اسرائيل» وقال 
ان الانباء المتوفرة تشير الى انه لم تدخل وحدات عراقية الى الاراضي الاردنية, 
وبالفعل فقد اضطرت اسرائيل الى اخفاء نواياها الحربية» عن حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية ولكن في رده على رسالة ايزنهاور اكد بن غوريون على النوايا 
العدواشة لهي 


تغدبير خطط الانزال الجوي 


[[اللهمة الأوى]]: 

تعطيل شبكة الاتصالات للجيش المصري في سيناء عن طريق قطع اسلاك 
التلغراف والهاتف بواسطة طائرات تطبر على ارتفاع منخفض, هذه العملية 
الجريئة اثرت على نشاطات السيطرة والمراقبة للوحدات المصرية كما ساعدت على 
تنفيذ نشاطات وحدات الرصد التعبوي التى رافقت الوحدات المحاربة ورصدت 
المكالمات اللاسلكية بين الوحدات المصرية. : 


[[المهمة الثانية ]] : 

القيام بطلعات تصويرية قبل العملية فوق سيناء بشكل عام وفوق ممر المتلا 
بشكل خاص لتحديد المكان الدقيق الذي ستنزل فيه كتيبة المظليين التي كان 
يقودها رفائيل (رفول) ايتان. 

وكان قد تحدد في التخطيط الاصلي ان عملية الانزال ستتم في المدخل 
الغربي لمم المتلا وان يحتفظ المظليون بهذا الهدف حتئ نهاية المعركة ولكن بعد 
تصوير ممر المتلا في يوم ١‏ تشرين اول اكتشف ١١‏ كوخا وقي عملية التصوير 
الأخرى الثى تمت يوم ۲۸ من الشورعشيتة عملية الاتزال: تماماء اعتشفت ۲٢‏ 
ية اخرى وده اللات رادت الاستعرازية الاسراكياية خلافات حول 
تائم حل الخو الحوية: وكان عدن ماقف الصرى قن زعموا بان الفح 
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ليشت فة مسك زوق اة الآبر مقع ن الحا كانه جابعة لذائرة 
الاشغال العامة المصرية). ١‏ 

ركن م لحتو مق ان رة ند الام فى و ات مسكرية ادحل 
تفيير عن الح الخر تة فق فرن قائ لواء لخن ارئل ارون وقاكن< الا 
الو ابات و و کو ا و سن مض ا 
المدخل الشرقي للمتلا لعدم المخاطرة في عملية انزال داخل معسكر للجيش 
المصريء. ولكن قبل ان يتأهب المظليون للتوجه الى هدفهم في مساء التاسع 
والعشرين من تشرين اول بساعات معدودة» اتضح نهائيا بأنه لا توجد قوات 
عسكرية في البركسات والخيام الموجودة في المتلاء فتوجه رفول الى المطار الذي جمع 
قيه المظليون. ليلق ارات التهائية: ولكن ,رئيس شب “العمليات آثذااك نر 
عمتيا وماعد غوزي تركيس قررة مع :هذا تلفي 'عملية الانؤال في شترق: لتلا 

خلال النقاش الذى جرئ بعد الحرب اكد #رفنول» ان الاستخبارات قامت 

بمحاولة اخرى لتفيير الخطة في اللحظة الاخيرة, وقبل التوجه لعملية الانزال جاء 
الى المطار رئيس شعبة العمليات ومساعده وحاولا دراسة موضوع تغيير الخطة 
(بناء عل تقناريسر الاستغيارات) وبعد نقاش قصير توصلنا الى نتيجة بان المهئة 
ستنفذ حتى ولو رابطنا في الطرف الشرقي, ولهذا تقرر عدم تغيير الخطة وقد تمت 
عملية الانزال قبل الساعة ١٠١‏ - يوم ۲۹ تشرين اول بدقيقة واحدة. 

لقد اعطى رجال الابحاث فرصة اخرى لاثبات انفسهم خلال المعارك وكان 
ذلك غقهها ولت الى الاستكبازات الشسزائيلتة آنناء تقد أن ارين يترون 
تعزيز قواتهم في منطقة شرم الشيخ في اعقاب طلب مساعدة تقدمت به الوحدة 
اة المترابيطة في شرع الي وتم التقياطة من قبل الا كبارت وارشكيا ني 
قيادة الجيش الاسرائيلي فيما اذا كان يتعين عليهم ان يأمروا اللواء التاسع الذي 
كان مورا إل خن افوخ بالكوقف جرا عن الاحتطد ام انقو مك ك 
رلكق یال نارات | عقوا با هن میرف الوقير و رن می دی 
وعود القيادة المصرية. بأنه لا يوجد للوعود بارسال تعزيزات الى شرم الشيخ اي 
غطاءهاوزهم رجغال ٠‏ وجات بات لن يصل ال هفاك تحددي ضري اخ وال 
فقد كانوا صادقين فيما قالوه. 

ان التقديرات الاولية للاستخبارات الاسرائيلية بالنسبة لنتائج الحرب في كل 
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ما يتعلق بتهدئة الحدود وتخفيض الضغوط على طولهاء قد اصبحت حقيقيةء ولكن 
توقعات رجال الابحاث بالنسبة لسقوط نظام عبد الناصر آلت الى الفشل. 

فقد ساعدت «عملية قادش» (حرب السويس) على رفع هيبة الرئيس 
عبد الناصر في انظار العالم العربى وتقوية الشعور بالثقة الذاتية والشعور بالعظمة 
لد القادة المصرية: ١‏ 

فرت :ذلك خرجت الاستقبارات الأشرائيلية مشتفينة من هة الخرت: فهذه 
الجرب اعظت اتدفاعة قوية لتظوين جهاز جمع المطلومات (بما ف ذلك الاستخيارات 
المقاتلة) وتعميق جهاز الابحاث وعززت مكانه الاخير كعنصر مسؤول عن تقييم 
الوضع القومي»ء وفي السنوات التي تلت الحرب استمر تعاظم سلاح الاستخبارات 
وبلغ رقمه القياسي في حرب الايام الستة. 


التعاون مع خدمات اجنبية 


خلال عهد يهود شفاط هاركابي كرئيس لشعبة الاستخبارات وضع اساس 
قزى للتسازن بين الاستخينارات: العسكرية الانرائيلية وبين استخبارات اجنبية 
وتعزز هذا التعاون مع مرور الزمنء وقد نجم هذا التعاون بسيب الاتصالات 
السرية التى تمت بينماس(لكيل_وفرنسا وبريطانيا_في©اطان الاستعدادات لحرب 

في الاجتمثًا ع الاول الذي عقد إا ظأركابي وبين رئيس المخابرات الفرنسية 
بورسيكو كان 78ا ا اراي فقد اظهر 
بورسيكو قدرا معينا من عدم الثقه باقوال هاركابي عن مبنى الاستخبارات 
المسكرية اللا 20 0 20 جد للد جارات العسكرية 
وحدة جمع معلومات حتى في خارج اسرائيل. 

غير ان هذا الجمود تحطم دفعة واحدة ونضورة مفاجئّة عندما ذكر 
هاركابي عن طريق الصدفة امهم يقير الجد)البعثات الاستخبارية الفرنسية في 
احدى الدول الافريقية: ومنذ. الان فضاوتا تغير الج كليل وق غداة الى التالى 
تناول هاركابى وجبة غا اء و 8ا5 رؤا ء لاقرات [الفرنسية. ونسجت 
الصلات العملية الاولى ب المنظمتين, وازدادت هف اكت متانة فيما بعد< 
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عندما ارسل مندوب شعبة يتيوس كك اتا ورراررس. 

وهنا اعت رض ال رسادء الاسرائيلي اند افير هرئيل الذي اقام 
حتى تلك الفترة علاقات مع خدمات الامن الفرنسية فقطء امام رئيس الحكومة 
ووزير الدفا ب( ريون عل الان التتى اقيسس/ين الاستخبارات 
العسكرية ولا اميا ا ا <٠‏ ا بالتستقالة زل مواصلة هذه 
الملاتات ااا +٠‏ يوسي ا درل بحجة ان 
التحضيرات إل فاا واب اقاهتهلاقات او اراك الجيثل الاسرائيلي 
«والموساد» الفرنسي الذي يركز بيديه التحضيرات الفرنسية للعملية ولكن في وقت 
لاحق تم DS‏ کا السرائيلي سمح 
لان بي | إرلى.. تل ر ‏ 2 ون شعبة 
الا تخا لجو الي والمخابرات (الموساد) الفرلسية. 

10 اسل ايضا مع الاستخبارات" الول 0 کا لم يتم 
وضع المخابرات الامريكية في صورة «الهجوم الثلاثي» على سيناء. فقبل حملة 
سيناء بشم كد زا هارك ابي الولايات التكة الأشريكية '[ لمع مع رؤساء 
الاستخبارات الامريكية» وطور الامريكيون علاقات احترام وتقدير نحو 
الاستغبار اك الأسرائيلية التى كانت قد اثبتت نفسهنا ف انك لاون لسن 
الخمسينات في مجال المعلومات والتقييفات الخاصة بالساحة الشرق اوسطية: فقد 
اكتشف واشنطن ان ساحة الشرق الاوسط غير مغطاة من قبلهاء ولهذا السيب 
وعدت أنقسها منقبطرة اللإعضاد عل قفاري الاستكيازات الأفراشلية .هده النطرة 
الامريكية الودية ازاء الاستخبارات الاسرائيلية تزايدت بعد حملة قادش بعام, 
عندما لاحظت الاستخبارات الاسرائيلية التطورات الداخلية في لبنان قبل الحرب 
الافلية هناك في عام 1504, وفي تلك الفترة قرر الامريكيون انزال «قوات بحرية» 
على الشواطىء اللبنانية. 

لقد تطلب التعاون الوطيد بين الاستخبارات الاسرائيلية وبين الاستخبارات 
الغنربيية اقنامة هيت خاضة داخل الاستخبارات الاسرائيلية مهمتها معالجة هذه 
الاتصالات. وقد اقيمت هذه الهيئة في عهد هاركابي. 

وبمقايل العلاقات مع الاستخبارات الغربية طرا في نفس الوقت اتصال اول 
مع كدماف استرات ق انحاء ما من الورة. 


تمرين دعوة الاحتياط 


في عام ١1519‏ اقترح قائد سلاح الجو. العميد عيرز وايزمان ورئيس شعبة 
الاستخبارات, العميد يهود شفاط هاركابي, اجراء تمرين لدعوة قوات الاحتياط 
وعرض رئيس الاركان الجنرال حاييم لسكوب هذا الاقتراح على وزير الدفاع دافيد 
بن غوريون الذي قرر ان يقوم رئيس شعبة العمليات باعداد خطة ويقدمها رئيس 
الاركان للمصادقة عليها. 

ومن اجل الحيلولة دون وقوع حالة من الذعر والخوف بين الشعبء امر 
رئيس شعبة العمليات, العميد مثير زورياع بنشر بيان حول دعوة الاحتياط عبر 
الأذاعنة والصتحق: قل م ا هة اع ورن خود بذ لخر ف 
الاول من نيسان وقد ادى خلاف وقع بين شعبة الاركان / العمليات وبين وحدة 
امن الميدان في الاستخبارات الى عدم نشر البيانات المشعبه عن التمرين عبر 
الاذاعة والصحف. ونسبت جميع الترتيبات التي وضعت للتأكيد للشعب وللعالم 
اجمع بأن المقصود هو تمرين فقط وليس تعبئة حقيقية. 

وقد اتظلقك:الأضسواك الدراماتيكية ق اليوم الأول من تيساق من الجهزة 
الراديى ولي جميع اللغات حول استدعاء قوات الاحتياط للجيش الاسرائيق» وكأن 
المقصود هو وضع طوارىء حقيقي» وتوقفت انفاس اسرائيل والعالم كله وفي غداة 
اليوم التالي سئل العميد زروبابل من قبل دافيد بن غوريون فيما اذا قدم لرئيس 
الاركان خطة خطية لاجراء التمرين فاجاب زروبابل انه ابلغ رئيس الاركان شفويا 
للحفاظ على سرية التمرين. واضاف ان التابعين له لم ينفذوا الاوامر ولكنه اوضح 
بأنه يعتير نفسه مسؤولا عما حدث. 

وقررت لجنة التحقيق التي عينها بن غوريون برئاسة الوزير يعقوب 
شمشون شبيرا بأنه كان على العميد زروبابل ان يقدم خطة خطية الى رئيس 
الاركان. 

يقول «زرو»: لقد قلت لبن غوريون انه من واجبي ان اتحمل مسؤولية ما 
حدث ولكن ربما يجدون في هذه الحالة بأن الاسماك الصغيرة قد افشلت 
الحيتان. 
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زف دك اتل ر الا عام اشكر برقال ي عك انق 
ون فة ا تارات :ان تفا اما كا مسا ع عو وك ف رق 
غداةاليوم التالي تم استدعائي والعميد هاركابيلمقابلة بن غوريون فزعمت ان النتائج 
التي :توصلت: اليا نة التحقيق كاذبة ولى:تفذت اواموزىتضا وروا لخدت 
اخطاء. 

فاسكوعانا بن فوريون تحضوز جلسة انحكرمة التي قال هاركاني خلالها 
ان شعبة الاركان كانت مسؤولة عن التنفيذ. اما انا فشرحت امام اعضاء 
الشكومة غير الاير رانك الفخصب. 

وقلت انه من الواضح لي ان شخصا ما في سلاح الاستخبارات او في سلاح 
الجو لم يهتم باصدار بيان مسبق عن تمرين دعوة الاحتياط. 

وبموافقة رئيس الاركان قررت الحكومة نقل رئيسي الشعبتين ذات العلاقة 
نفا رئيس فة الاركاق العمسن: مك زروبايل وزئئين شعية 'الاستخبارات: الخد 
يهود شفاط هاركابى: فعين «زرى قائدا للقيادة الشمالية واما هاركابى فقد ساقر 
للدراسة في جامعة هارفارد بعد ان رفض اقتراحا للخروج باجازة لمدة بضعة 
اشهر وبعد ذلك يعود لمزاولة مهام منصبه. 

وكان رئيس شعبة الاستخبارات سابقا حاييم هرتسوغ في ذلك الوقت يقوم 
فة فل مط ماد فاستتدغاء ريمن الاركان كاي لسكورب الور فووا :الى 
رئاسة الاركان في تل ابيب ليتسلم للمرة الثانية رئاسة شعبة الاستخبارات 
العسكرية. 

له دت فترة همل رتو غ القانية يالاات ولي 
استكستية کی الأول من كانتون ان عا 0 ظلون ,الاش الى ف 
الاستخبارات كما تم التأكيد على توسيع نشاطات الاستخبارات العسكرية 
الاسرائيلية في دول المنطقة وعلى اقامة صلات وعلاقات مع استخبارات عسكرية 
اجتبينة :خلال عمله كرتيس لقتعي الاتستخبارات افخ هروغ يان ا تفاريق 
الابحاث من سياسة «الدولة», وانما تكون مستقلة وحقيقية بقدر الامكان. 
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بين قادش والايام الستة 
عملية روتقم 


ان احدى المهام الرئيسة الملقاة على عاتق الاستخبارات العسكرية هي منع 
وقوع مفاجأة من جانب العدوء ولهذا السبب يتوجب عليها ان تتعقب الدلائل التي 
تين الى وود اغ انا للخري :مو قل الحاني الضدادم أو ال سوه اخ 
بالاققرآاب, :وبحب عل الاستخيارات ان تطور جهان انان سيق :فالاتدان يعدن 
احباط المفاجأة. ١‏ 
ان الكتب المهنية مليئة بالامثلة من التاريخ العسكري الذي فشلت فيه خدمات 

اسار کر و اا نذا ر :سيق حول عليه عك مرق بسن قبل 
الخصم.. ومن بين اسباب الفشل صعوبة كشف الدلائل التى تشير الى ذلك 
(1001621005) او فهم هذه الدلائل. 1 

ان هذه الدلائل هى على سبيل المثال زيادة الاستعداد الحربى لدى العدو 
اقتضفيد الليحة الاعلامية. 1 

وعمليات تحضير معينة تتم في الخطوط الخلفية وادخال تغيير على مرابطة 
القوات المعادية وتصاعد الاتصالات اللاسلكية, وكما هو مفهوم تحرك قوات العدو 
الغا وواة"الحدين اؤ تى الإقداك: 

لقد كانت حملة قادش مثالا على فشل الاستخبارات المصرية في اعطاء انذار 
مسبق حول الهجوم الثلاثي لاسرائيل وفرنسا وبريطانياء فالاستخبارات المصرية لم 
تعتقد بأن اسرائيل قادرة من الناحية السياسية ‏ الداخلية على شن حرب بل ولم 
تفكر بامكانية خلق تعاون بين اسرائيل وفرنسا وبري طانياء فحركة القوات 
الالبرائلينة الى كان مفكف إن تشكل ادارا حمند!] فسرت من قبل الحرنين 
(بفضل عملية التضليل الاسرائيلية) على انها حشد للجهد الحربي الاسرائيلي 
ضد الاردن. ١‏ 

بالاضناففة الى ذلك يبدو اخ المضريين واحهوا منشكلة تقض اللفلوفات 
الاستخبارية عن قوة الجيش الاسرائيلي: ونظام قواته. 
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«موسى» يعلد ديانات: 


ففي ليلة ١١‏ كانون ثان ١97٠0‏ قام الجيش الاسرائيلي بعملية تطهير في قرية 
التوافيق التحتاء في اعقاب النشاطات السورية المتكررة في المنطقة المجردة من 
السلاح: وكات تلك اکر عطي من تاح الحجم يتفذها الجيقن الأسرائيل يعد 
حرب قادش وساد بعدها التوتر على الحدود السورية الاسرائيليةء وزادت قوات 
القيادة الشمالية التابعة للجيش الاسرائيلي من استعدادهاء وهذا الاستعداد لم 
يقب عن انظار سوريا التن كانت اناك جز امن الجمهورنة العربية التحدة التى 

وقد ساد الجمهورية العربية المتحدة الخوف من ان تكون اسرائيل تخطط 
لوصوم عن سو راء اوالتحويل اة تهر الأرون :رق اواسظ شهن قباط من ذلك 
العام» زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر سوريا ودرس الوضع مع الزعامة 
المكلية: وازدادت مكتاوف المرب بعد ان تقل الاتحاد. السوفياش الى الجمهورية 
العوبية الخصدة معلرمات مره قشف بان اسرائيل فحشيد قرات كي ق عة 
الجليل لشن حرب شاملة ضد سورياء (هذا السيناريو كرر نفسه في حرب الايام 
الستة) وقد نظر الرئيس المصري بجدية الى المعلومات الروسية وقرر القيام بعملية 
عسكرية ذات مغزى سياسي تعزز من مكانة مصر كأقوى دولة في العالم العربي 
وتؤكد حيوية الوحدة بين سوريا ومصرء. فاعلنت حالة الطوارىء القصوى في جيش 
الجمهورية الغربي ا 177[ 00 إلى قراط ]الهم المتحدة خبرا 
حول امكانية وقلع ا ى ا ا برات قوات مصرية 
كبيرة بدخول. سيناء سرا مع صمت لاسلكي. ففي ال مرحلة الاولى دخلت قوات 
المشاة اللواء الثاني واللواء الخامس واللواء السابع وبعدها تحركت قوات الدروع 
الرابعة, وخلال وقت قصير كانت معظم القوات المصرية د اخل سيناء. 

منذ عملية «التوافيق» في الجبهة السورية. تلقت الاستخبارات الاسرائيلية 
معلومات من مصادر مختلفة تفيد انه من المحتمل ان يقوم السوريون يعملية 
استعراضية كتحذير لاسرائيل ولكنهم لن يذهبوا الى ما هو ابعد من استعراض 
القوى» ومنذ اواسط شهر شباط بدأت ترد معلومات متقطعة وتلميحات خطيرة الى 
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احتمال دخول قوات مص ربوا کا۶ ول کا الم تشعل لسبب ما النور 
الاحمر في الاستخباراظط ااك كرة. 

لقد اضيء 44 ([ ١!‏ در ف اسرائيل فقط علدما ورد اسول تحرك الفرقة 
المدرعة الرابعفية ١‏ كأليتههرابطة غربهز التناة) وبعد ان اكت الوية المشاة 
امصرية_تمركيفًا 217 سا دا ممن © اررق رر ارال طائرة لتقوم 
بالتصوير. 

في ۲٢‏ ا ا ا تالاخ اكه 60٠‏ المصرية لسيناء. جرت 
طلعة الت اليا ال كات تة ورك ای فزق الا وقد كشفت 
هذه الطلعة ١‏ لاف الاي ا ع ال ت كا عون فة القناة قد 
اختفت. تها الو ”ا 1 ١‏ ا شف طلعة 
اخرى نفذت بعد مرور بضع ساعات ان قوة الدروع المصريتة انتشرت امام 
الحدرد ا هة جبل لبنى ‏ العَريّش. 

فطيلة الاس «مر ال ا اا هة حسب "لات التي ظهرت 
في الصورة الا ٠‏ أا ٠_٤٠٠ ٠٠٠_٠١٠‏ وكانت] ل القوة المدرعة 
قوة ضخمة حسب معطيات تلك الايام. وكشفت دراسة اخرى للصورة ان فرقتين 
من المشاة كرا ف منطقة ام كتف - العريطن وق التاق .القريبة 05 رقم : 

ومن اجل عدم المساس بتوزيع قوات الامم المتحدة وبقصد الامتناع عن 
شكابهة معها أمتلم المصريون هن ادخال قرات ال رفع نفسها وال قطاع ةرق 
رايظ جز آخن من قواتهم في منطقة بثن جفجفه: ولم تبق قي متطقة القناة وف مص 
نفسها سوى قوة عسكرية صغيرة. 


الجدوش مستعدة 


لقد كانت تحركات الجيش المصري مفاجأة بالنسبة لاسرائيل ففي منطقة 
القناة الجتوبية لغ تكن ف ذلك الوقت سوى حوال ۲٠١‏ دبابة وق 4؟ شباط 
وفي ساعات المساء عقد اجتماع في مكتب رئيس الاركان تحدث فيه رئيس شعبة 
الاتكديارات حابيم ليتوف هن الصجون الجر وهن نا اضف فيها: وكقن 
اسحق رابين الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لشعبة الاركان ورقة صغيرة الى عيزر 
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وايزمن الذي كان قائدا لسلاح الجو قال فيها: لقد مسكونا ونحن عراة. 

ان كل شيء معلق على سلاح الجو خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة 
وأغلنت حالة الطوارىء القضوئ في الجيش الاسرائيلي وتم تجنيد جانب من قوات 
اا و الشتمالية كم ك راي الوروع الا والسابع 
والقلاعين وکل الوه وای وای رس اکت زور الدها واد ون ريون 
الجن اللترائين بالحافطة عل عدم لصح التو 

ان اتحرب لم تتدلع هذه المرة: فالكيشان :تمركزا امام تعضبهما البعشن 
ولكن: ف اة شهر اذان عادت: القوات الضرية غريًا إلى قواعدها عبر القناة: غير 
اذ عبس الدامر خي فار التي ق الاس من اذار فقن اعلقف بوساكل اغلام 
الح :إن”العمليدة. الجر التي قام بهنا"الجيض المصرى زدعك ارال عن 
مهاحية سؤرنا وان هذا الدليل قاطع عل الفائدة المتوخاة في التفاون السوري. - 
الي اكه طن الف الور مت اا موا بلك مع شمن 

ولكن :فق :زعامة الجيش الاشرائييي وغل الاخض ف شلاح الاستخبارات 
كانت قضية «زوتة» وهو الاسم الذي اطلق عل عفلية دعي قوات"الاختياط يني 
انتشار القوات المصرية بمثابة كآبة كبرى تركت اثارها حتى حرب الايام الستة, 
وكنانت فتالك. شرو للتعميل ق .دراسة اسمان الفشل. فى اصندان لان ان انكر 
وق:اعقاب :هذه :الدراسة كحسين جهان الان ال والكشيف: 

لقد صدرت مبررات كثيرة لفشل الاستخبارات الاسرائيلية واحد هذه 
المبررات كان عدم الجدية التى اوليت للانباء التى قالت ان عبدالناصر قد يرد في 
عملية استعراضية على الحوادث التي وقعت على الجبهة السورية وهناك تبرير آخر 
وهو محاولة التساهل مع الضغوط الداخلية والخارجية التي وجهت الى 
الاستخبازات والتقلبل من الطلمات الجدوينة التصويرية وذلك لأسباب شياسية 
ومالية واخرى» وكان هذا هو سبب تأجيل عملية التصوير الاولى حتى الثالث والعشرين 
من شباط, ومبرر ثالث هو عدم تجاوب الاستخبارات الاسرائيلية في مجابهة عمليات 
مفاجأة والخداع التي تتخذ من جانب العدو. 

عقاف دراس انات الفقيل ات احرادات فة التحسي هان 
الانذار وقد رفع موضوع الانذار الى راس سلم تصنيف الانباء الحيوية التي 
يلفيهنا ‏ رئيس اام راذا عن مها ال عما استتامرت ههزن اة لري 


سكام 


خافن حسم مات وا وا اننكل اعطاء لاد ان لمكن حك من 
غربي القناة. 

كما بنى سلم (دلائل مشيرة) تستطيع ان تشير الى احتمال وقوع مفاجأة 
م حجان الف و واف ف کو ا اى 

لق ادت قضية روتم الى شتحذ الهمم ف مجان الانذاز ابكار د اخل 
الاستخبارات العسكرية ولكن ادت ايضا الى تدهور العلاقات بين رئيس شعبة 
الأسقفتارات"اكذاك اليد حابية ريسو 2 بوي رئيس الاركان ,حادم لسكوف: 
فقد زعم رئيس الاركان انذاك انه علم بدخول القوات المصرية عن طريق الصدفة 
عقدما ذهب لعرفة الاثياء'لدى المقغد المصضرى .وان :رئيس شعبة الاستكيارات لم 
يبلغه بهذا الامر مطلقا. ومقابل ذلك زعم هرتسوغ انه كان يرسل بتقرير يومي الى 
وزير الدفاع ورئيس الاركان وان التقرير المفصل تضمن طلبا لاجراء صور جوية 
وتوصيات بالنسبة لاعلان حالة الطوارىء قد ارسلت بواسطة دائرة الابحاث الى 
رئيس شعبة الاركان. 

وعلى أي حال فإن ظل روتم استمر يغطي على العلاقات بين الاثنين حتى 
نهاية فترة عمل هرتسوغ كرئيس لشعبة الاستخبارات عام .١51١‏ 


مفاجأة الصواريخ المصرية 


في صيف ١57١‏ بعث رئيس الاركان الجنرال تسفي تسور «تشاره» برسالة 
الى العميد مثير عميت الذي كان يقيم اق الولايات المتحدة الأمريكية وطلب منة 
تسلم منصب رئاسة الاستخبارات وكانت هذه هى اول مرة يعرض فيها هذا 
التهين عل ضائط لم تدرعر عر وفوف اسراف 

بعد تسلمه المنصب في الاول من كانون ثان عام ١5317‏ وجد عميت على حد 
قوله مجموعة من العلاقات المقوضة كان من الضروري اصلاحها فوراء لكي يكون 
بالامكان التفرغ لبناء السلاح, وهذه العلاقات هي: 

العلاقات داخل الاستخبارات العسكرية, والعلاقات بشعبة الاستخبارات 
والجيش الاسرائيلي والعلاقات داخل المجموعة الاستخبارية التى تعتبر 
الاستخبارات العسكرية احد عناصرها الرئيسة. : 
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ان تأشيرات العملية المخجلة التى نفذت عام ١554‏ لم تمح بعد من اذهان 
اولي ى الاسنتكينارات العشكترية ‏ فهذه القضيحة سامفت ف كلق علاقات 
عكرة بين القادة في السلاح أو كما قال عميت: لقد كانت الاستخبارات العسكرية 
تطبخ وقتا طويلا في شوربتها هيء وكان حل ذلك يكمن في طريق انعاش الصفوف. 
واستبدال بعض القادة. 

لقد كان من الضروري العمل بجد وارهاق من اجل اصلاح هيبة 
الاستخبارات العسكرية في نظر الزعامة العسكرية الاسرائيلية فهذه الفضيحة 
تركت في الجيش الاسرائيلي نظرة استهانة وتنكر ازاء شعبة الاستخبارات 
العسكرية فليل الاوز لم يضف للسلاح هيبة. 


استقالة اليسر 


هناك مشكلة اخرى كانت متعلقة بالتوتر الذي طرا على مر السنين داخل 
مجموعة الاستخبارات والذي تصعد في سني الستينات» فيحكم منصبه كرئيس 
نة الاستكبارات شان عمك مزاغم خارحة “ضف رئيس الموساد. اناك البسر 
هرئيل قال فيها انه يهمل معالجة الجوهر ويهتم بمواضيع لا تتعلق مباشرة بأمن 
«دولة» اسرائيل فعلى سبيل المثال قال عميت ان عمليات البحث عن الطفل يوسلا 
شخان لخم القى يذلت من اجل اخنتطاف :ادولف انان اشتانت فعا 
هيبة للاستخبارات الاسرائيلية ولكنها استنزفت قواها واضعفت طاقاتها وحولت 
انظارها واهتمامها عن الجهد الرئيس وتسببت في ضعف ندفق المعلومات وقد اثار 
عميت هذه المزاعم كلها امام رئيس الاركان. 

کا نشي خلافات من شعندة الاستخبارات: وبين الموساد حول قضبنة 
العلماء الالمان واتحاج الضواريع مضي 

ففى "١‏ تموز ١115‏ فوجئت اسرائيل عندما اطلقت مصر بمناسية عيد 
الثورة المصرية اربعة صواريخ ارض - ارض من نوع «الظافر» والقاهر. 

واعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر ان هذه الصواريخ تستطيع تغطية 
جميع المدن الاسرائيلية. 

وكانت مجموعة الاستخبارات الاسرائيلية قد علمت في عام ١571١‏ بوجود 
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ية أشواع من العسؤازيغ الا يكم فتحضهنا ف انفاق النواء ل سموشع ا ء 
وكانت التقديرات تشير الى ان هذه الصواريخ هي بدائية وذات مرحلة واحدة 
ويتراوح مداها بين ١١٠١-٠١‏ كم وهي ما زالت تجتاز مراحل تطوير اوليةء ولهذا 
فوجنت اسرائيل من اطلاق هذه الصواريخ بالذات في تمون 1535 ومن حقيفة 
وصبول الج آل هت ارح ق :محال اتقاج الض واوخ لقد اصع هذا 
الموضوع .خض خلاف داخل مجموفة الاستخبارات الاسرائيلية : 

فقد زعم رئيس الموساد بما انه كانت اسرائيل تعلم بالتطوير المصري يما في 
ذلك كتهرية الصواريغ: ف سويسرا فان النحظا كان ناجم فقط عن تقييم: هذه 
المعلومات. 

وبذلك اراد بالفعل ان يحمل مسؤولية المفاجأة للاستخبارات العسكرية 
التي كانت مسؤولة عن موضوع البحث والتقييم. 

وقد اعتبر اليسر موضوع تطوير الصواريخ المصرية خطرا كبيرا على امن 
اسرائيل وخاصة وجود الخبراء الالمان في مصر وطلب القيام بحملة علنية تتضمن 
هجوما على الحكومة الالمانية ولكن شعبة الاستخبارات قالت ان الضرورة تدعو 
فعلا الى تتبع عملية تطوير الصواريخ المصرية. وعمل الخبراء الالمان ولكن 
المتوضنوع ليس .خطيا الى هذا الخد ولا كل خطرا عل افق ارال ونهذا قان 
لا يوجد مبرر لتضخيم القضية اكثر من اللازم؛ واعتقدوا في شعية الاستخبارات 
العسكرية بأنه على لرك وس اة اطلاى الصووزو: الاسهعزاضية فان تطوير 
الصواريخ في مصر ما زال في بدايته وانه لاا يشكل خطرا فوريا. 

وقد ادحا ل 17( 000321 م راس الموساد في ۲٠‏ 
اذار ۱۹۱۲ وطلب دافيد بن غوريون من مثير عميت ان يشغل لعدة اشهر منصب 
رئيس الموساد بالاضافة الى منصبه كرئيس الاستخيارات. 


عمل عبري 
مد ان قا بدا الحو دافكل النسوعة الاستشبارية بالتحسن 


واصلحت العلاقات بين الخدمات وذلك بفضل حقيقة ان خليفة عميت في شعية 
الاستخبارات العسكرية كان العميد أهارون يريف الذي سان السابق نائيا له, 
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فقد تطورت بين عميت كرئيس للموساد وبين يريف كرئيس للاستخبارات علاقات 
عمل ممتازة. 

على الرغم ب0 12 القصية لمثير عييت كرئير#هية الاستخبارات 
فقط (حوالي 6ف ا لك تيك اثره في ال خازاتالعسكرية#/وذلك ليس فقط 
في مجال بناء الاساس وتدفيق دم جديد في القيادة فحسبء بل في مجال 
الاستخبارا ا رد ك ينلصي ا لكر لشي الذي كان 
انذاك في بدايتا. ١‏ 

ان اناا N‏ 2 2 ن لجال ای دمج وطيد 
بين وحدة الاستخبارات وبين الاستخبارات الفنية فقد تعاون رجال وحدات 
الاستخباريوي .| ل ةا 

بالاضافة الى ذلك يبدو ان الدور الرئيس لمئير عميت في سلاح الاستخبارات 
كان ا العمل العبريء د انرا ايا کم رئيس 
الاركان الي كر ما را ساف ا و ير ن يا العليا من 
شعبة الاستخي | ١!‏ واصلاح هيبة السلاح لاحل ال الد 

ان الاو الذي اولاه رئيس شعبة الاستخبارات الا #يارات العملية 
والقطوير ال وجي اخزل الى مكانة متدنية .جدا ف سلم الافختلكاك ٠‏ موضوع 
معالجة الجهاز الاستخباري المقاتل فهذا الجهاز اعطي انذاك مكانة جعلت منه 
فقط مجموعة اتصال بين الاستخبارات والجيش. ١‏ 

ف طلم عام +145 وقل عدة امابيع غل قل عدبت ركاسة الومتاد: 
عرشت الاستشبارات السك تقريرها الاننتكبارى نضف الستوى عل الزعامة 
السياسية وال هذا التقرين إن حقى خان العقد أى حت نهاة سحن الستينات 
لن تحدث حرب شافلة بعد اسرائيل. والعري غير ان هذا الاعتقاد مد فقظ ع 
الخامس من حزيران /195317. 


من الشمال بيدا السوء 


في كانون ثان ١534‏ عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربى الاول لبحث 
قضايا العالم العربي. وقد وضع هذا المؤتمر لنفسه هدفين رئيسين وهما: العمل 


عن شري التزاعات نين الول العربنة وتخظط الأحراءاك"الكفيلة يفنم تل 
ناقل المياه القطري الاسرائيلي الذي كان ينطوي على تحويل مياه نهر الاردن ونقلها 
الى النقب. 
وساد الاعتقاد في اسرائيل بأن العرب سيرون بتشغيل الناقل القطري نفوقا 
افتقياديا كسيرا ارال ودا شةر كانه الجهزب لتهريية: ور الواقع أن 
مؤتمر القاهرة قد قرر بأن العرب غير مستعدين لشن حرب في هذه المرحلة على 
ارال نسي تفيل لاقن ولك أحلن نان بحت غنم العمل الأخباط روع 
التحويل واتخذ هذا المؤتمر ثلاثة قرارات عملية وهى: 
ت أقامة قناياة رة هوحن وا لارا ع با فاع الذول: الخرسة كنا 
- تنفيذ مشروع تحويل عربي لمصادر نهر الاردن في المنطقهة التي تقع فيها 
المصازن خارج المجال السياس: لاسراكيل: 
- احياء «الكيان الفلسطيني» وخلق الاطارات التي تبرز هذا الكيان سياسيا 
وفشكريا اي تشك مده التغريز: الفلسطيئية رميش التعرين الفلسطيزق: 


المشكلة ‏ سوريا 


لقد استعدت مجموعة الاستخيارات الاسرائيلية ومن ضمنها الاستخبارات 
العسكرية لمواجهة الاخطار المترتبة على هذه القرارات. وقد تركزت الاهتمامات 
الرئيسمة غل ما يبجع ل الشفحال اة ان 'التحقسيرات لتنفية مشروع التنويل 
العربي بدات تنفذ في الاراضي السورية في شهر تشرين ثان ١574‏ واخذت دمشق 
على عاتقها مسؤولية اقامة منظمة فتح. وقد شكلت هذه المنظمة في شهر كانون 
كان :14 كوزن مشاه لنظمة “التغرين الفاسطكنة :لاقنت :ى مص 

وسمحت سوريا لمنظمة التحرير الفلسطينية بتدريب رجالها تمهيدا لارسال 
مهات تكريب: الى ارال 

وفي مجال الامن ايضا كانت سوريا المشكلة الكبرى والخطيرة التي تواجه 
اسرائيلٌ ف ذلك الوقت: فنظرية ريس :مص رحمال عبد الناضرء السياسنة القائلة انة 
,القت يسن ارت ارال وة قرات ال الكحده كدو فاشيلة ف 
الجانب المصري من الحدود مع اسرائيل تسبيا في جعل الحدود بين مصر واسرائيل 


هوت 


حدوداً هادئة منذ حملة قادش باستثناء بعض عمليات زرع الالغام. 

يتقتائل هذا رک السوريون عل طول جدود مخ اجرلا انبا ۷۷ كم 
واستغلوا تفوقهم البارز بالنسبة لكثافة نيرانهم مقابل قوات الجيش الاسرائيلي 
وسيطرتهم الطوبغرافية. وحاولوا ان يمنعوا اسرائيل بالقوة من فلاحة الاراضي 
الزراعية في المناطق المجردة والتصدي لعمليات الملاحة في شمال شرقي بحيرة طبريا 
وتعطيل - مخريات "التضاة .فى الستوطنات" الشمالنة تراسظة ‏ عمليات: "الضف 
المدفعي. 

بون حاار بجوم معد قفوي خط الو عن كلريق اتير 
الدووينَات والكراقباك والعماشن ووضع هراشة مشددة عن اللزاريعين و بهذف تق 
سيادة اسرائيل على الارض بذلت الجهود لفلاحة جميع الاراضي الموجودة في 
المجال السيادي الاسرائيلي حتى خط الحدود تماما وتنفيذ اعمال الملاحة وصيد 
الاسماك في الجانب الشرقي لبحيرة طبريا بمساعدة زوارق الحراسة وفي فصل 
الحراثة الزراعية كانت الحوادث تقع يوميا تقريباء واحيانا كانت عمليات اطلاق 
النار تقتصر على منطقة محلية ضيقة ولكن احيانا كانت الحوادث تشمل واجهة 
واسعة جدا وربما منطقة الحدود كلهاء وعلى ضوء التحرشات السورية نفذت 
عمليتا انتقام في الواجهة الشمالية. 

لقد باءت جميع المحاولات لتسوية مشكلة فلاحة الاراضي بالفشل واستمرت 
عمليات القصف السورية حتى قبيل حرب الايام الستةء واثناء الحوادث لم يوقف 
فعاتكدو" الكزازات ار اغ اعا وكانوا يعملوق فكت اة «الاتلحة السورية 
وقتل عدد منهم وحصل بعضهم على وسام رئيس الاركان: وفي مطلع نيسان 
۷ اطق السو رون الناز عل جراراك زإزاعية تايقة لک وهارون» كانت 
تعمل في احدى المناطق المتنازع عليها وتوقف العمل» وعندما استؤنف في ۷ نيسان 
اطلق السوريون النار مرة اخرى» وعندها تطور حادث كبير انتهى باسقاط سبع 
طائرات سورية. 

إن الحرب اليومية تقريبا في الواجهة الشمالية القت بالاعباء الاستخبارية 
على دائرة الاستخبارات في القيادة الشمالية وعلى الجهاز العسكري «للمقعد» 
السوري في دائرة الابحاث الكائنة في رئاسة الاركان. 
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اریسع مهام استخيارية 


الأتمراكيلية ولاح الج الاتبرائين كلالهنا :عات التدريل ن الاراضي الى 
طلب من الاستخبارات العسكرية القيام باربع مهام وهي: 


الاستخبارات السوري في واجهة هضبة الجولان ومعرفة كل تغيير يجري على 
هذا الجهاز وعلى ادخال اسلحة جديدة واستبدال وحدات وهكذا .... 


" . قبيل اندلاع الحادث: كشف النوايا السورية لاطلاق النار على قواتنا. 


۲ . خلال الحادث: ادار الجانب الاستخباري وتتبع الردود السورية وتحركات 
القوات في واجهة الجولان وكشف المصابين والقتلى لدى السوريين. 


٤‏ . في نهاية الحادث: اجمال الحادث في تقرير شامل يبرز الخسائر السورية 
ويشير الى نوايا العمل المحتملة من قبلهم في المستقبل. 


ا فد هده اجنام رفت عقت قرت انرون هه ان 
الستكرى فق دائ الابحاة ي زنافتة ركان تخت وسال الجمم الإستضاة. 
اولا: 

الاستخبارات النظرية التى اشتملت على المراقبات الاستخبارية من سلسلة 
جنال وراه والدورتات الو يراسظة طائرة قاين الك كانت تفلك انق 
ااال الا لانت ون كن تفن الإتدراب من مدق رات المقاوسات 
الو انسر رات إا ق ريل اطا ع ون رو بان قان 
۲١×۸‏ او ٠٠×۷‏ وكانت الصور الجوية توفر معلومات هامة» رغم ان طلعات 
التصضوير اقتصرت فقط على الايام التي تكون فيها حالة الطقس جيدةء فالطلعات 
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التي كانت تقوم بها طائرة سلاح الجو الاسرائيلية على ارتفاع منخفض كانت توفر 
ضصورة ناقيقة عن القوات السورية فى الجولان واستعداذاكها للحوادثف, 

وكذلك استخبارات «الترصد» ساهمت في توفير المعلومات عن النشاطات 
التي تجري خلال الحرب' اليومية على خط الحدود. 

ان.عمليات التتبع الستمن من قبل الاستشباراك: العمكرية ا يجري ف 

الجانب الاخر للحدود في هضبة الجولان منحت قوات الجيش الاسرائيلي تفوقا 
هاما في «ادارة» الحادث وفي التوجيهات للتراكتور المصفح الذي كان يقوم بفلاحة 
الأرضن: وف ارستال الأؤامن للعدفعية الاسرائيلية وق التوجيهات لظائرة سلا 
الح 

لقد تمت عملية تزويد المعلومات الاستخبارية للجيش الاسرائيلي خلال حرب 
المياه والاراضي في الشمال من رئاسة الاركان في تل ابيب» ومن دائرة الاستخبارات 
المقاتلة في القيادة الشمالية وكان اهم هذه النشاطات تلك السرعة في ارسال 
التقارير التي كانت تمنع احيانا وقوع خسائر في الارواح. 

كان الحادث بشكل عام يهدا قبيل المساء ولكن دور الاستخبارات لا ينتهى 
مع انتهاء الحادث: فضابط الجهاز العسكري (السوري) في دائرة الابحاث كان 
يتوجه الى مكتبه ليعد التقرير الاجمالي» وكان هذا العمل ينتهى قي ساعة متأخرة 
من الليل وفي غداة اليوم التالل _تتكور القصة ثانية. ١‏ 

لقد كانت حربا المياه والاراضي في الشمال بطبيعتها استنزافا للقوى بالنسبة 
للمستوطنات وللجيش الاسرائيلي, وجا الاستخبارات العشكرية وقد حانت 
لحظات الارتياج دما طلب من داثرة الأبحاث أن تقترح بطِرعةٌ اهدافا سورية 
لمهاجمتها من /لب سالا 000 !| 000 ان اكد لمالسورية. فخلال 
ثوان معدودة کان جال د اثرة ا ا تادرين كل اذكر اسللاع)الاهداف وخلال 
عدة دقائق كانت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي تقوم بقصف هذه الاهداف. 

لقد استمرت الحوادث في الشمال تقريبا حتئ حرب الايام الستةء وتوقفت 
اعمال التحويل السورية لمياه نهر الاردن في عام ١177‏ في اعقاب الهجوم الذي 
قام به سلاح الجى الاسرائيلي على المعدات الهندسية الثقيلة التي حشدها 
السوريون بالقرب من «عين السفيرة». 
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نشاطات تخريبية مناوئة 


ان تعرفة ا 2 زات السك ري تقل التشاطات الي ورية في هضبة 
الجولان. كان اسرع واقل تعقيداً من معالجتها الاولى لظاهرة النشاطات التخريبية 
المناوئة التي بدات في ليلة ۲ ”© كانون ثان ١515‏ بوضع لغم في قناة الناقل 
القطري في وادي بيت نطوفه. 

هذه ال 1 NNE‏ سی ا ري المنظمات. 
وعمليات اخرى لهد المنظيات ست سر الاام الست للترتعتيل قي بدايتها من 
قبل الاستخبارات الاسرائيلية كظاهرة جديدة في اطار النزاع الاسرائيي. العربي, 
وكان د ظا ا لاعت ار هذه الظاد رة كتكرال لتشاطات اسنا آي اواسط 
الخمسينات قد ادى هذا التصرف الى عدم جعل الاستخبارات العسكرية تخصص 
طاقة بشرية خاصة لدراسة وتتبع ظاهرة تسلل مجموعات التخريب واعمال 
التخريب داخل الاراضي الاسرائيلية. وقد تمت معالجة هذا الموضوع في اطار قسم 
النشاطات الذي كان مسؤولا عن مواضيع الامن الدارج, وكدّلك/المسؤولون في 
القسم الفني التابع لدائرة الابحاث استهانوا بمستوى المنظمات التخريبية 
التكنولوجيء وزعموا بأن هذا المستوى لا يمكن ان يتعادل مع المستوى 
التكنولوجي (في مجال اعمال التخريب وزرع الالغام) الذي اظهره الفدائيون في 
سني الخمسينات. 

ولكن الصورة بدات تتضح تدريجياء فقد تجمعت في قسم النشاطات 
منشورات وكتب كاملة حول اقوال ونظريات ماوتسي تونغ وتشيغيفارا المترجمة للغة 
العهربية عثر عليها في حوزة المجموعة التي قتلت او القي القبض عليهاء 
وكذلك مواد التخريب التى حملها افراد المجموعات كانت من انواع غير معروفة, 
ران ما اشسطر رخال قشم النشساطاف الى الامدراف محقيقة انهم بوالحهون 
ظاهرة جديدة, كما تأكد هذا الافتراض خلال التحقيق مع المخربين الاسرى. 

فم تلخدت هؤلاء عق كشكيل وحدة كحت اقرافق الحكوسة السوزية 
وعن عقيدة فلسطينية توزع في مخيمات اللاجئينء وكذلك قسم العمليات في شعبة 
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الاركان ارادت التعمق في معرفة هذه الظاهرة وفي نهاية الامر تقرر اقامة قسم 
خاص ف اطار دائرة الابحاث لتعالج هذا الموضوع., وقد اطلق على هذا القسم 
اسم نشاطات تخريبية مناوبة . 

وقد ساهم رئيس شعبة الاستخبارات سابقا يهود شفاط هاركابي في فهم 
الظاهرة الجديدة عندما تطوع لترجمة كتب ومواد عقائدية اخرى عثر عليها بحوزة 
«المخربين» للغة العبرية. وقد اصر هاركابي الذي قام بهذا العمل كجزء من ابحاثه 
الاكاديمية في موضوع النزاع الاسرائيلي ‏ العربى على ان المقصود هنا ليس 
فدائيى الخمسينات. ١‏ 

ا كانون ثان ١515‏ وحتى حرب الايام السنة تقذ «المخربون»۲۲١عملا‏ 
تخريبيا ومحاولة تخريب في اسرائيل وقد اسفرت هذه الحوادث عن مقتل ٠٤‏ 
اسرائيليا وجرح ؟١,‏ وعمل المخربون على الغالب ضمن مجموعات مكونة من ٤٣‏ 
افراد. وكانت عمليات التسلل العميقة جدا تنفذ على بعد ١١-٠١‏ كم من الحدود. 

وقد فشل قسم كبير من هذه العمليات وتهرب«المخربون»عمدا من التماس 
مع قوات الجيش الاسرائيلي وجميع الاهداف التي اختاروها كانت مدنية تقريباء 
كما ان الاضرار التي احدثوها كانت طفيفة. 

ولكن على الرغم من فشلهم العمليء فقد نجح «المخربون» في خلق حالات من 
التوتر على الحدود وارغموا الجيش الاسرائيلي على الرد بعمليات انتقاميةء وكان 
ابرز هذه العمليات عملية «السموع» التى نفذت في 5 تشرين ثان عام .١9311‏ 

بعد حرب الايام الستة لم يكن هناك ادنى شك بأنه يجب على الاستخيارات 
العسكرية ان تستعد لمجابهة مشكلة جديدة اخذة بالتصاعد وان تخصص لذلك 
طاقات ضخمة» ونشطت مجموعات جمع المعلومات وحصلت على معلومات كثيرة من 
عمليات تحقيق مختلفة مع الاسرى» وطرأ تعاون وطيد بين الاستخبارات وخدمات 
الامن العامة افشل قيام خلايا داخل المناطقء وقي مرحلة متأخرة ظاهرة 
اتساع «النشاطات التخريبية المناوئة» حيث شملت عمليات تخريب عميقة داخل 
الاراضي الاسرائيلية وعمليات تخريب خارج «البلاد». 
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الاستخيارات في حرب الايام الستة 
الابحاث: اخطاء وحسئات 


لقد كان دخول القوات المصرية الى سيناء في ١١‏ ايار ١471‏ مفاجأة كبرى 
لشعبة الاستخبارات العسكرية مثلما كان مفاجأة لقادة «الدولة» ورؤساء وزارة 
الدفاع وعلى الرغم من ان ذكرى عملية روتم في شباط ١57١‏ التي ادخل فيها 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر قواته الى سيناء لردع اسرائيل عن مهاجمة 
سوريا لم تمح بعد من ذاكرة الكثيرين فانه لم يأخذ بالحسبان ان احتمال تصعيد 
اخر وخطير للتوتر العسكري بين سوريا واسرائيل (مثلما حدث خلال عامي ١177‏ 
)١1977-‏ قد يدفع الرئيس المصري الى القيام بعملية مشابهة. 

ويعتقد بأن بعض جذور هذا الخطأ تكمن في الاعتقاد الذي تبلور في شعبة 
الاستخبارات العسكرية في اواسط الستنيات» والقائل بأنه حتى نهاية عام ١91١‏ 
لن تكون مصر مستعدة لخوض حرب مع اسرائيل وخاصة بسبب تورط الجيش 
المصري في الحرب اليمنية. 

في تشرين اول ٠۹١٤‏ اجرت دائرة الابحاث تقييمها الاستخباري نصف 
السنوي والذي قيل فيه انه حتى عام 19734 117 لن يحدث هجوم عربي 
مباشر على اسرائيل وعلى الرغم من انه في هذا البحث او غيره ذكرت امكانية قيام 
مصر بنجدة سوريا او امكانية تدهور الوضع (نتيجة لنشاطات تخريبية او تصعيد 
اخر) الى حد اندلاع الحرب فان هذه الامكانية وضعت في مكان متدن من سلم 
المعقوليات. 

ان الاعتقاد بعدم المعقولية في قيام مصر بمساعدة سورياء ساد ايضا خلال 
عام ۱۹٠١‏ واما في العام الذي سبق حرب الايام الستة فان دائرة الابحاث لم 
تضع تقريرها الاستخباري السنوي بسبب ظروف ما. 

عندما بدأت القوات المصرية بدخول سيناء وبعد ان خرج زعماء «الدولة» 
من تأشير المفاجأة: الاولى سادت قيادة الجيش الاسرائيلي ميول نحو تفسير هذا 
الاجراء المصري على انه تكرار دقيق لعملية روتم. 
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طليك / حرك العجلات فوراً 


مجحو اشع ی ا ف ادف زابوة انق كد ماد 
اتام عة ورتم ركيتس لشت الان و رتا الاکن من رئيس 
شعبة الاستخبارات العميد اهارون يريف عن تحرك القوات المصرية الى سيناء 
استدعى يوم ۱۹١۷/١/٠١‏ على عجل العميد يسرائيل طال (طليك) الذي كان 
قائدا لتشكيلة الدورع النظامية, ودار بين الاثنين الحوار التالي: 
رابين: هل تذكر روتم؟؟ 
طليك: اذكر. 

رابين: اذن هناك تكرار لعملية روتم. طليك حرك العجلات فورا. 

وبالفعل فخلال بضع ساعات على انتهاء هذا الحوار بدات الدبابات تحركها 
حزن 

نة اسيناف كان ب اة ف کر وخر اقات ا مناه 
غام 195 وبين دشولها ق عام 440۷لا سبي شعون الصرين انه نوخب 
عليهم التظاهر بالقيام بمساعدة دولة شقيقة (سوريا) عندما تتعرض لضغط من 
جانب اسرائيل وثائيا بسبب ما يتعلق بالمعلومات الكاذبة التي بعث بها الاتحاد 
السوفياتي لمصر. ففى عام ١4737‏ كما هى الحال في عام 1170 كان السوفيات هم 
الذينزودوا:الركيين: المصري يمعلوسنات كاذب :عن واا اشرائيل بالقيام تهجو 
واسع على سوريا. 

ولكن يبدو أن التقييم الذي وفك :زاكر الات فق الاستتبارات 
العسكرية لم يلفت انتباه قادة «الدولة» الى الاختلاف الاساس بين التطورين. ففى 
عام 157٠‏ دخل الجيش المصري سيناء سرا من خلال الصمت اللاسلكي (من 
خلال الاحتفاظ بامكانية الخروج بشرف من هذه الورطة) واما في ١9‏ ايار ١9717‏ 
بدا الجيش. المضري بعبون القناة على اضوات الهثاف بالنصر واهازيج: الجماهير في 
القاهرة, ولم يؤخذ بعين الاعتبار اثر هذا العنصر المعنوي واختلافه عما حدث في 
عا +13 نوانه قد بحن عبد التاسن الى اتاد قارات الخرى اكثر مصيرية من :تلك 
التي اتخذها عام ١٠١۹ء‏ ورغم ذلك فقد مالت شعبة الاستخبارات الى تأييد 
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الاعتقاد الذي تبلور في مرحلة دخول القوات المصرية الى سيناء والقائل بأنه مثلما 
حدث في عام ١51١‏ فان المصريين سيسحبون قواتهم الى غرب القناة بعد مرور 
كشن الت 

في 11 ايار كان الهدوء النسبى ما زال يسود شعبة الاستخبارات العسكرية 
وسبب ذلك هو ان الفرقة المدرعة الرابعة التى كانت دائرة الابحاث تعلق على 
تخركاتها اهمية سورع هدما يدتقي الدوايا :الضرية لم ترك بعد :من 
مواقعها عل الجائب العَربَئ للقناة. 

فخلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الاركان باشتراك رئيس شعبة 
الاستخبارات ساد الاعتقاد انه لا توجد لمصر في هذه المرحلة نوايا حربية واما 
رئيس شعبة الاستخبارات الذي كان يؤيد هذا الاعتقاد فقد اشار الى عدة دلائل 
مثيرة للقلق مثل نقل عدد من القاذفات الخفيفة من نوع اليوشن ۲۸ الى بير 
تفار 

لقد ابرزت عملية دعوة الاحتياط المحدودة التى اجراها الجيش الاسرائيلي 
في ١‏ ايار الرغبة في تمكين عبد الناصر من التراجع اذا اراد مثلما فعل في شباط 
145 وال تقارير تارات افد بدكومة امراف إن الرشن اللصيري 
يتجه نحو عملية استعراضية فقط, وانه لا يريد خوض حرب وكذلك فان مطالبة 
مير الغلئية شح قوات الطوارئء الدولية من الحدود وحشدها فاقوا غد ادال 
قطاع غزة فسرت من قبل الاستخبارات العسكرية بانها مطالبة غير جادة: وكانت 
الاستيارات تقد يان الرئيشس :يريد النزول :عق الشجرة العا الي تسبلقها مع 
دخول القوات الى سيناء وتمكين الامم المتحدة من العمل مباشرة لاطفاء الفتيل 
المشتعل. 

فرغم طلب مصر الرسمي اخلاء القوات الدولية حاول المندوب المصري في 
الامم المتحدة اقناع السكرتير العام للامم المتحدة «اوثانت» بأن لا يأمر باخلاء 
القوات من شرم الشيخ وفي ذلك الوقت لم يعتقد اي شخص بأن السكرتير العام 
الاثم المتحدة ايدرف خلا لتوقعنات هينه الخاصر :ويقااحثه باستجابة تة 
للطلب المصري لسحب قوات الطوارىء الدولية بشكل كامل وبذلك تسبب في تحول 
دراماتيكي في احداث الايام التى تلت ذلك. 

وحتى خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الاركان في اليوم التالي ٠۷(‏ 
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ايار) لم يتغير اعتقاد دائرة الابحاث القائل بأن مصر تريد ردع اسرائيل عن النية 
(المنسوبة اليها) وهي مهاجمة سورياء والتأثير على الدول العظمى للضغط على 
اسرائيل ومنعها من شن هجوم في الشمال» وقال رئيس شعبة الاستخبارات العميد 
اهارون يريف: ان المصريين سيد عون بانهم ملتزمون بقولهم وباتفاقهم مع 
السوريين وانهم يهبون لنجدتهم عند الضرورة؛ وهكذا يؤكد المصريون زعامة مصر 
في العالم العربي. 

لقن تى رفن عة تارات اعتقاده مذ بطدورة كبيرة غر اة 
توزيع القوات العسكرية في سيناء في ذلك الوقت, واشار رجال الابحاث الى ان 
مرابطة الفرقة الثانية في خط العريش - القسيمة» ما زالت في المرحلة مرابطة 
دفاعية فقط. 

ولكن في مساء يوم ١7‏ ايار وبعد وصول جواب اوثانت مالت دائرة الابحاث 
الى تغيير اعتقادها الاساس فقالت: اذا انسحبت قوات الطوارىء الدولية من 
المنطقة فانه قد يطرا وضع جديد يعطي النوايا المصرية طابعا هجوميا وليس دفاعيا 


طرد الامم المتحدة ‏ مفاجأة 


في ٠۸‏ ايار اتضح بأن المصريين قد خلعوا القفازات فقد طلب وزير 
الخارجية المصري محمود رياض اخلاء القوات الدولية بشكل كامل ونهائي. 

واعتقدت الاستخبارات بأن المصريين لم يقصدوا هذا التطور السريع ولكن 
جواب السكرتير العام للامم المتحدة «اوثانت» الزمهم بالمطالبة بسحب جميع قوات 
الطواوئية خا عن ان بكي الال العريى خر بال من انبراثيل مق اليش 
الاسرائيلي. 

وفي غداة اليوم التالي في ٠١‏ ايار عقد اجتماع اخر في رئاسة الاركان, 
واوضح رئيس شعبة الاستخبارات بأنه مما لا شك فيه ان الاجراءات المصرية 
الاخيرة تشكل تغييرا متطرفا جدا على الخط الذي انتهجه المصريون حتى الان. 
کن با :انه لم بطرا تح قفاون عسكرى فرب فان ن لحي الاعتقان پان 
المصريين قد تراجعوا عن اعتقادهم الاساس بأن الوقت غير ملائم بعد لشن حرب 
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غل اال ومع هذا أحساف يريف فاا ان الخطظوات“الأخيرة تقر الى وره 
استعداد مصري للذهاب الى ما هو ابعد من ذلك ونحو مجابهة وربما تبني هذه 
المجابهة. ولاول مرة اثار رئيس الاستخبارات العسكرية احتمالا قال فيه ان 
التحول الذي طرا على تصرف المضريين قد طرا ليس فقط بسبب القلق على مصير 
سورياء وانما بسبب مخاوف مصرية من ان اسرائيل تخطط لضرب مصرء (بعد ان 
تضرب سوريا) في الوقت الذي يكون فيه جزء من الجيش المصري مشغولاً بالحرب 

اليمنية. 

ان سحب القوات الدوليةء رغم ان الاستخبارات العسكرية لم تتنبأ به سلفا 
هى الذي احدث التحول الاول في تقديرات دائرة الابحاث بالنسبة للامكانيات 
المفتوحة امام مصرء لقد اعتقدت دائرة الابحاث وتأكدت صحة هذا الاعتقاد فيما 
بعد. بأن سحب القوة سيكون بمثابة سحب (صمام الامن) وخلق وضع جديد قد 

يفقد فيه المصريون بسرعة السيطرة على زمام الامور. 
في ١9‏ ايار اصبح عدد القوات المصرية في سيناء اكثر من ثلاث فرق 

عسكرية واعتقه :رئيس شعيئة الاستتكيازات بان التمزيزات الضرية في ياء 

لبتتستكمن وبع أكمالها سكواحة مصنّازبعة احتمالات: 

أ . عدم اتخاذ اية مبادرة اخرى» والاستفادة من ثمار النصر. وستعلن مصر 
انها ردعت اسرائيل عن نواياها العدوانية واكدت زعامتها في العالم العربي. 

با المبادرة الى تعرش الجن اراش الى ردة فغل: نعل فر :ان الرد "الاستراتيق 
سيفشل وتحقق مصر مكسبا استراتيجيا كبيراً. 

ج . هجوم مصري مخطط بدون اعمال تحرش مسيقة من خلال استغلال عامل 
المفاجأة واعتقدت شعبة الاستخبارات انه اذا اختارت مصر هذا الطريق فان 
اهدافهم ستكون المطارات العسكرية واهدافاً حيوية اخرى في اسرائيل. 

د . حرب استنزاف طويلة. من مراكز ثابتة هدفها ارغام اسرائيل على الاحتفاظ 
بقوات :لاط فتزة ظويلة ٠‏ من خلال الاتتظاز لفثرة مقاسبة للهجوم: 
واعتقدت شعبة الاستخبارات بأنه في كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة 

يجب توقع عمل سوري مشابه كما انه من المحتمل ان تقوم سوريا بعملية مخططة 

ضد اهداف محددة. 
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الاستخبارات العسكرية ان الثلاثة الوية مشاة المصرية اعيدت من اليمن وقالت ان 
المصريين ينوون على ما يبدو ارسالها الى سيناء, اما الفرقة المدرعة الرابعة فلم 
تصل بعد الى سيناء. 

واستخلص رجال الجهاز العسكري في دائرة الابحاث من التحركات المصرية 
نحو سيناء التي جرت بصورة متسرعة وفوضويةء ان عبدالناصر اراد منذ البداية 
الام تنعل مهدر لكنه انجر وراء الاحداث وانجر بسبب ضغط داخلي وعربي 
الى اتخاذ قرارات لم يقصدها من قبل وبفضل تعرفهم عن كثب على انظمة 
الجيش المصري» قال رجال الابحاث انه عندما ينفذ المصريون عملية عسكرية 
مخططة سلفا فانهم يحركون قواتهم بنظام ودقة. 

في ۲١‏ ايار اعلنت دعوة الاحتياط العامة في الجيش المصري. ووصل رئيس 
الاركان الاردنى الى القاهرة. وفي ذلك اليوم حاولت الاستخبارات العسكرية 
التعرف على اة عبد الناصر: 

شعورة: فقدان السيطرة على الوضع. 

ضائقته : انه يعتقد بأنه لا يملك القدرة الهجومية الكافية من جهة ومن جهة 
اخرى انه مقتنع بأنه نتيجة لتسلسل الاحداث فانه من المحتمل ان لا يستطيع 
السيطرة على الاحداث. 

مشكلة: كيف دستعيحلاد رب غير المستعدة وازقاة مص 

في ۲۲ ايار في الساعة السابعة صباحاً عقد اجتماع اخر في رئاسة الاركان 
باشتراك رئيس عة الاستكبارات) ون هذا الاجتشاع قال الْقْمشه يريفء ان بناء 
القوة المصرية في:مشارف سيناء سينتهي غداء وان القوات ستكمل انتشارها هناك, 
واطلع رئيس الاشتخبارات المجتمعين على نوايا مصر لتعزيز كتيبتهم التي ارسلت 
قبل ذلك بيومين عل طريق الجو الى شرم الشيخ) وارسال اسراب يجوية وقوة بحرية 
ومدفعية الى قاعدة «غردقة» على ساحل البحر الاحمرء وقد بحث الاجتماع امكانية 
قيام المصريين باغلاق مضتائق تيران في اعقاب اكمال انتشارهم في مشارف سيناء 
ولكن هذه الامكانية غير مؤكدة» وفي ذلك اليوم تلقى رئيس الحكومة لفي اشكول 
تقريراً استخباريا يفيد بأنه على ضوء النجاحات التي حققها المصريون حتى الان 
في اجراءاتهم وعلى ضوء الزيارة القريبّة لأوثانت في القاهرة فانه من غير المتوقع في 
هذه المرحلة ان تتم من جانبهم عملية استعراضية اخرى مثل اغلاق المضائق وفي 
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نفس ليلة ذلك اليوم اعلن عبدالتاكمر “الاق "متضائق تيران امام السفن 
الاسرائيلية. 


الهجوم الذي لم ينفسذ 


اذا كال ا ال ا ا <١‏ وي ال ادة خطورة 
الاعتقادات الإ ت ار اا بحتوالنس ا "ان القرار لري باغلاق 
مضائق تيران (على الرغم من انه جاء هو ايضا كمفاجأة للاستخبارات 
الاسرائيلية) 7 | الل 0 0 1 0 ا را العميد اهارون 
بريف. فدنهقء ا 0 20 03 150 هلاءالاخطار 
التي ا اللي ا لاسر ي هيا #الجيش 
الاسران ا يي الحكومة لفي اشلكؤل زان ايار في 
الساعة الك الدقيقة اا اا بك ا الا ا ورا مؤثراً 
وحاسما جدا کا کر زملاوة. 

ففى هذا الاجتماع قال يريف: لقد انتهت فترة ما بعد عملية قادش» ولم 
يعد الفا ورا فقط عل حرية الخلاحة: فاذا لم عرد ارا غل اغلاق 
المضائق فانه لن تبقى هناك هيبة لها او لقدرة الردع للجيش الاسرائيليء اذ ان 
الدول ب العربية ستفسر ضعف اسرائيل على انه فرصة مواتية التصدي: 

وقد مثلت اقوال يريف في ذلك الصباح شعور جميع الحاضرين في الخندق 
(غرفة العمليات) ولاقت اصداءها في ذلك المساء خلال حديث رئيس الاركان 
اسحق راسي في جلسة الحقومة حي قال: لقد مدن عبد التاستر مكاتة اسرائيل, 
وفي مرحلة متأخرة سيهدد جيشها ووجوده. 

بعد ذلك بيومين مثل رئيس شعبة الاستخبارات امام رئيس الحكومة؛ ومن 
خلال ادراك اهارون يريف للمسؤولية الضخمة التى القيت على عاتقه بحكم كونه 
ضابط استخبارات «الدولة»» وتأكده من صدق تقديراته قال يريف: ان الوضع 
يكدهون اران ولور لذي الرس الصري فك يان هجوم عل ااستراشيل. 

ان انتشار العدو يبرهن على ان عنصر الزمن هو الحاسم., اننا سنواجه 
مجابهة ليس مع مصر فحسب وانما مع بقية الدول العربية» وكلما مر الزمن كلما 
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ازداد التعاون العربى وتوطد الحلف العسكري العربي وزالت كل المكاسب التي 
حتقتاها ف 'عملية قادش: ١‏ : 

لقد اعتمدت تقديرات رئيس الاستخيارات بالنسبة لخطورة الوضع ليس 
ففظ عل تقنيم مقزى: اغلاق المضاكق:واتيا ايضنا عل معلرمات: حول ظيوى الفرقة 
المدرعة الرابعة في الميدان, التي بدات تحركها الى داخل سيناء قبل ذلك بيوم 
واحد أي في ۲٤‏ ايار. 

غل الرغم من ”ان النائحينة الاشاسية آيزرت قاري الاستخبارات نصورة 
صحيحة خطورة الوضع في اعقاب اغلاق المضائق فإن دائرة الابحاث قد أخطأت 
مرة اخرى في الخامس والعشرين من الشهر عندما اعتقدت بأن الهجوم المصري 
متوقع في غداة ذلك اليوم. 

وقد يدن ها اغفاد كما يدوو من تفسين اء دة انبا وت الى 
الانتخبارات» فقد ساد الاتقا بانة وضلت الى مصر (بواسظلة الاستخبارات 
السوفياتية) معلومات حول خطة الجيش الاسرائيلي لمهاجمة مطاراتها العسكرية 
وتدمير طائراتهم وهي جاثمة على مدارجها ولهذا السبب قرروا احباط هذه الخطة 
عن طريق القيام بهجوم على اسرائيل في "١‏ ايار لكن الهجوم لم ينفذ غير انه لم 
يكن بذلك ما يغير التقديرات الاساسية للاستخبارات الاسرائيلية والقائلة بأن 
انتظارا آخر من جانب اسرائيل لن يؤدي الا الى زيادة الاخطار العسكرية. 

خلال اجتماع مع العمداء في الجيش الاسرائيلي في ۲۸ ايار اعترف رئيس 
شعبة الاستخبارات بصراحة بأن المحاولات المتتالية التى قامت بها الاستخبارات 
في الاسنبوعين الأخبرين منذ ١١‏ آيآر للتخري وراء أنوايا عبد التاضر: لم تفر عن 
شيء وشرح يريف ان الرئيس المصري يغير نواياه بصورة سريعة وانه من الصعب 
بلورة نتيجة نهائية كيف ومتى سيعمل؟ واكد يريف ان عبد الناصر لم يعد ذلك 
الرجل الحذر الذي يريد الامتناع عن التورط مثلما عرفناه في السابق» فهو الآن 
مستعد للمخاطرة في حرب بل وان يكون البادىء بها. 

لقد فشر شلوموغزيت رئيس دائرة الابحاث التابعة للاستخبارات العسكرية 
خلال حرب الايام الستة بعد الحرب بعدة سنوات مقالا تحدث فيه عن المصاعب 
الجمة التي واجهت دائرته عندما جاءت لتقدير تطورات «التصعيد غير الحذر» 
الذي حدث في النصف الثاني من ايار 1477., واشار جزيت الى سلسلة من 
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التطورات في تلك الفت رق يوك2 سے يري واكد انه لم يكن 
بالامكان جمع معلومات مسبقة عن هذه التطورات او ردود الفعل عليهاء فعلى 
سبيل المثال مذلا بالنسسبة للقرار المتتارع الذى اركف السكرتير العام 
للامم المتحدة اوثانت بخصوص الاستجابة لطلب مصر بسحب القوات الدولية من 
سيناء والذي ,الك سا اة 17 لش الرئيس/ اللصري جمال 
عيد الناصر. 

ان الحا الذى ارول + كرد ايديا وولا ارادا العسكرية في 
قراءتها ا1 ا اندرا ا الذي لعبته 
الاستخبارات/ 38 لمر 00107 "0١‏ كس ] تجمعت قبل 
اندلاع a‏ ا ل 07 020" ايفلصري منذ 
الراب ااا که ا ا ا ص /#ية دقيقة 
وصحيحة. وهذه الاستخيارات اصبحت اساسا متينا لتقييمات الوضع من قبل 
القيادة العسكرية الاسرائيلية والخطط العملية لرئاسة الاركان الاسرائيلية. 

وبالفعل فعندما اندلعت الحرب لم تحدث اية حادثة اصطدمت بها قوات 
الجيش الاسرائيلي بقوات معادية دون ان يكون لديها معلومات مسبقة عنها على 
فستؤي رتا الأركان: وكانت هذه المعلومات تمرر بانتظام الى الاك رغم انها 
لم قصل دائما في وقتها المد الى القوات ي المنطقة: بسبب وقوع خلل يطرق 
تزويد المعلومات. 


جهاز جمع المعلومات قي الحرب وقبلها 


ان الاستخبارات العسكرية ما كانت لتحقق ما حققته في حرب الايام الستة 
لولا الجهود الكبيرة التي بذلت طيلة سنوات عديدة في مجال تطوير وتعميق 
وتحديث جهاز جمع المعلومات, فعملية روتم في مطلع سني الستينات التي فاجأ بها 
الرئيس المصري جمال عبدالناصر اسرائيل بادخاله قواته الى سيناء والاحداث على 
الحدود الشمالية والنشاطات التخريبية في اواسط الستينات كل هذه الامور خلقت 
دافعا للتفكير وتطوير طرق ووسائل للتحري المنتظم وراء تطور قوات العدو. 
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جمع المعلومات وانما ادخال تكنولوجيات جديدة وحديثة للعمل الاستخباري 
القت عل جهود الطرك لأر لاحفاء رايا وما بعري ف اراسي 

ركنت فة الاستكيازاك هده الفح تخرف هة الفتصير 
الانساني في جهاز جمع المعلومات في الفترة التي سبقت حرب حزيران ٠۹1۷‏ 
نفجلا الاسككبارات الستعزة احقرزا لبس ققط معلونات تان زاتما انهنا 
ضور ذاه ترمد ية الكيلاك و دا سينا ر ا 
وتحصنات ومنشات مختلفة ومطارات. فالمعلومات التى وفرها الاشخاص مكنت 
الامكهينا رام المسكرية و ملاع العو من : أن :كمد و ك دة 
الاهداف في سيناء (الابنية, والتحصينات, والمنشآت) غير المأهولة والتى قصد بها 
تضليل سلاح الجو الاسرائيلي وما هي الاهداف الحقيقية المأهولة. ٠‏ 

فور لواء الداروغ اللصوق الأول الذي فل سيفاء هل تا 
السك زت لون بوضلت» إلى الاسنتكيارات السك هن طروق اكد العسلاق فنا 
احضر عميل آخَن غكنية الحرت: اكدازا 'مبكرا عن تحرك:قوات: الدروع الازدشية: 


الحديث الذي التقط 


أن 'أهمية «الفردة ق جعم المعلوفات عن قوات العدقق شينام خلال الفترة 
التي سنبقت حرب الايام. الستلة, ارتفعت: في اغقاب: الحساسية' الكبيرة التي كانت 
ف ذلك الوقك:بالنسية لطنسات التمبوجز التي تقوم بهدا ظاكرات سلا الج 
الاسرائيلي فوق الاراضي المصرية. 

ان حقيقة امتلاك الاستخبارات العسكرية طوال سنى الستينات القليل فقط 
من الصور الجوية الدقيقة لشبه جزيرة سيناء وخاصة مناطقها الغربية لم تكن 
رة للتسينان او الافمال» واا كانت تة لهدة اسباب. هنها: الرقبة في 
الامتناع عن الاشتباك مع الطائرات المقاتلة المصرية. التي وضعت في المطارات 
الامامية والمخاوف من الاكتشاف من قبل جهاز الانذار الامامي والاعتقاد بأن 
خطر الحرب قد زال؛ ومع هذا كانت تنفذ بين الحين والآخر طلعات فوق اعماق 
سيثاء والمسون التي التقطت كانت تشكل مساعدة ذات اهمية بالغة لعمليات 
التصرى. ورا حهم اء الطارات: الح .مكل :المطان الج ق رار ووز 
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توسيع المطارات القائمة والاساس الارضي (الطرق) وشبكة التحصينات, فعلى 
سبيل المثال ادت الصور التى التقطت عام ١977‏ الى نتيجة وهي ان مصر قد 
اهملت فكرة بناء الخطوط الخلفية وهي الحقيقة التي اخذت بالحسبان اثناء وضع 
الخطط العملية للجيش الاسرائيلي. 

ولكن قبيل اندلاع الحرب في 5 حزيران سمح لسلاح الجو بالقيام بطلعات 
تصوير يومية فوق قوات العدو في سيناء للحصول على صور دقيقة» وزودت عملية 
حل الصور التي استمرت ليلا نهارا بصورة دقيقة عن حشود القوات المصرية في 
منيشاء وصورة اتتشتازهاء وعتدما اضين انحى محال الصبون قبل يوين ان ثلا ايام 
على صدور امسر «بساط احمره الذي اعلن بداية حرب الايام الستة, على انه 
يلاحظ في اخر الصورة الغامضة لمشارف رفح قوات مصرية ارسلت في الحال طائرة 
لاجراء عملية تصوير اخرى اكدت وكشفت قوات المدفعية التابعة لفرقة المشاة 
المسعرية السنايفة. 

ومما لا شك فيه ان احد الادوار الهامة التي حققت النصر قد لعبه قسم 
الترصد فهذا الجهاز تطور بسرعة منذ حملة قادش وبلغ مستوى ممتازاً عشية 
حرب الايام الستة بعد ان اصبح يستخدم اكثر فأكثر تكنولوجيا حديثة لم تعرف 
في السابق. لقد كشف جهاز الرصد في حرب الايام الستة ما اسماه تسجيل مكل مة 
جرت بين زعيمين عربيين في اليوم التالي للحرب فقد جرى الحديث عبر جهاز 
الراديو ‏ تلفون» والتقط في السادس من حزيران ١417‏ فجرا من قبل فني الرصد 
الاسرائيق. 1 


وكان هدفها التنسيق حول اصدار بيان حول اشتراك الولايات المتحدة 
وانجلترا في الي لل كلا ا 


وقد عارض رئيس شعبة الاستخبارات انذاك العميد اهارون يريف نشر هذه 
المكالمة وكشف التقاطها من جانب الاستخبارات العستكرية الاسرائيلية لكيلا يتم 
اكتشاف بعض طرق عمل الابعتخكراق زعل[)لرغم من ان الخبراء اعتقدوا بأن 
الارن الاحدية ان كوو کی :هو مل يحتف عقي ای اف اغ كربا 
استسلم في هذا الا انط ونب اساد اسب وعلى اية حال فقد 
طلب في ذلك الوقت من اير عبرا الذي كان يشفلى ايد اللسخاصبا كبيرا في شعبة 
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(282ع17016) ليستخدم عادة في مختبرات التشخيص الجنائى في الشرطة. 


جهاز التضليل 


خلال نشاطات مكثفة استمرت سنوات ملا العملاء ورجال الرصد 
واستخبارات التصويرء ملفات الاستخبارات العسكرية بالمعطيات الدقيقة والمفصلة 
جدا عن العدو في الجبهات المختلفة. وكان طيارو سلاح الجو الاسرائيلي الذين 
انطلقوا لمهاجمة المطارات المصرية في الخامس من حزيران 14717 مزودين بقوائم 
تشمل اهدافا خاصة ظهرت عليها بوضوح علامات الاهداف ومدارج المطارات 
واماكن وقوف الطائرات والمنشآت الحقيقية التي يجب نسفها والمنشأت التضليلية 
التي يهب امانا ر فسن هزه كبير مق جاع الاليتتبارات ق هرت اليا 
الستة الى جهاز التضليل الذي استخدمته شعبة الاستخبارات قبيل الحرب 
مباشرة. وقد عمل هذا الجهاز على صعيدين: استراتيجي وتكتيكي عملي. 

في المجال الاستراتيجي تركزت عمليات التضليل التي استمرت فترة طويلة 
تسيا عل تابنل العو بالسنية اخ القوات المشعرية الاسزائيلية وخاصة 
بالنسبة لحجم قواتهنا المدرعة؛ وقد ادى نجاح هذا التضليل الى جعل المصريين 
عدون ق بداب حزن كريزان 14317 بان الجيش الاسزائيل تييع امامهم 
عددا من الدبابات اقل من العدد الحقيقى وهو ٠٠١‏ دبابة. 

اما في المجال التكتيكي العملي. فقد استخدم قبيل اندلاع الحرب مباشرة 
مخطط تضليل كان يهدف. الى دفع القيادة المضرية الى اعادة تنظيم قواتها في 
سيناء بشكل يتناسب مع خطة الهجوم الاسرائيلية: وهذه العملية الذكية التي 
نفذت بشكل مشترك بين الاستخبارات العسكرية واحدى الوحدات الهندسية 
افخ عن اتف ةة تفيل لتغلق,اقطينا يان الحهنه العسكرى 
الاستخباري الاسرائيلي سيتركز ثانية على المحور الجنوبي. 

نقد انشع الروت هذا التلهم وغيرواً: انتشان قراتهم تركو قرات شاك 
ممتازة الى الواجهة الجنوبية بما فيها قوات «مجموعة الدروع» التي يقودها سعد 


-١١4- 


الدين الشاذلي (الذي اصبح فيما بعد رئيسا لاركان الجيش المصري في حرب يوم 
الففزان) :وق اعقان عملية التعطيل بدا امصرؤون بورع امون الجنوين. انتداء 
من:قلعة النخل وحتى كونتيلاً: وكذلك النطقة الواقعة بين كونتيلا والقسيمة, 

خلال الايام الخمسة التي سيقت الحرت: تقل المصريون مجموعات دازوع 
اخرى الى المحور الجنوبي» ونتيجة لهذه التحركات اصبح وضع الجيش المصري 
خطرا جد ا ی فيد اة الحرب تفرشت :القزات العرية اران الارن 
للحرب الى خطر التطويق . 

اذ كان انتضان الأستخارات المتكرية الانزافيلية شرب الايا 
المت اهارا مركا لار جسم الهاج الذي فر رات الف من 
اللات لدأكرة الأبحاة: وقامة هده الدائرة أل حفل هذة المعلومات نورا 
استهبارية واضحة ودقيقة ويوكق بها ولكن من اللخطة 'التى درت فده اشسارة 
اطاط احمرة (سدين اروة) حان:وقك الآختبان لالاستفيازات المقاظة. 


ان تعزيز جهاز جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية خلال الفترة 
الاق دين حملة:قادش وخرب لاام الست وخاصة ق :سف السنتينات الأول 
جاء بنسبة ما على حساب الاستخبارات المقاتلة. وقد تمثل هذا الامر بالوسائل 
الضعيفة والطاقة البشرية المقلصة التى وضعت لتطوير الجهاز المقاتل على مستوى 
القيادات والمجموعات غير ان جانبا من هذا الواقع تغير فقط في العامين اللذين 
سيقا:الاياع الستة: قفي فك الفخرة يروت "هه لتحسين جهاز الاستخيارات 
المقاتلة, في الجيش الاسرائيلي في اعقاب الدورس التي تم استخلاصها في اعقاب 
خرب شتا عام 14:6 (حملة قادشن) فق ارسئل .الى ذائرة الاسكشيارات في 
القيادة الجنوبية وكذلك في القيادات الاخرى اشخاص ومعدات جديدة» كما بذلت 
كيد :اخرئ اححسين جار كل الصتور الج رز علد مل الو 

وجرت في دوائر الاستخبارات الميدانيةء تمارين مختلفة هدفها اعداد الدائرة 
للعمل في ظروف القتالء وفي مجال التدريب على مستوى رئاسة الاركان وضعت 
انظ حاضنة الور موضنوع ات هبار اة اقاي فة الخو اخ ب 
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الدور الخاص واللمَيق لجهاز الاستخبارات المقاتلة فق اعادة القوات من الناحية 
الاستخبارية تزويد صور جوية حديثة وخرائط وتحليلات دقيقة للاهداف والمحاور 
وواجهات القتال. 


هيوط طائرات الفاير 


خلافا للقيادات المختلفة اضطرت القيادة الجنوبية في ايار ۱١۹١۷‏ الانتقال 
هزة وا دة ونر فائفتة من حالة الهو الت استمرت عقر تواتك ان حا 
العمل السريع والمضنىء» (ففى القيادة الشمالية مثلا) كانت «الالة» مزيته 
ومستعدة بسبب الحوادث التى خاضتها بالنسبة للمياه. والمشكلة الاولى التى 
والجهت.داشرة الاستخبارات ف القيادة الجنوبية عندما بدات تضيع المواد اللازمة 
تنهييدا لحرت كانك شرورة ملاءقّة نفسها عة الحطط الهكوم الاسراشلية في 
ا ل كا فرع تر قا سو ر انار 

كنا وااحهت مشكلة انوي و هرون عدا ماله من فشان ف 
بكمية تكفى دوائر الاستخبارات على المستويات الاقل. أي بكمية تكفي القوات 
المحاربة. ' ١‏ 

والمشكلة الاخرى كانت تتعلق بامكانية عبور المحاور تمهيدا للحرب» ويذكر 
رجال دوائر الاستخبارات القيادية انه في احدى المراحل طرأت في القيادة الجنوبية 
شكوك فيما اذا كان محور وادي حردين - بيرلحفان صالحاً للعبور. وعندها تذكر 
ضابط الاستخبارات القتالية انه في عام 1151 اعد لنفسه مجموعة خاصة من 
ضور المفوات: الو اكليسناء وقستافة مثاكرة من اللدل عق ساتق اة ان 
منزله لاحضسار الصون: وبعذ ذلك قلب. القيادة ظهرا على عقب الى ان وجد تقارير 
يعود تاريخها الى عام ٠۹١١‏ اكدت ان هذا الممر صالح للحركة؛ فنظر قائد القيادة 
يبشعباهوجفيش الى هذه الوثائق وصادق على قرار التحرك في هذا المحور. 

فع بداية المرب وقع معظم العبء الاستخباري على كافل ضابط 
الاستخبارات في القيادة الذي وضع مراحل لعمله: 
- المرحلة الاولى: توزيع شبكة من المراقبات القيادية وتخصيصها للقوات العاملة 

في الواجهات المختلفة. 
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المرحلة الثانية: تخصيص طائرات الاستطلاع الخفيفة لاغراض العمل 
الاستخباري للمجموعات. وفي اليوم الذي اندلعت فيه الحرب. في الساعة 
السادسة من صباح يوم الخامس من حزيران وجهت الاوامر لرجال الاستطلاع 
الجوي للالتقاء بعد يومين في السابع من الشهر في جبل لبني في سيناء (اذ انه 
قحل ذلك تاها عسل سلا الو ركامل فا6 ل«سيناء وم منعت _طائرات 
الفايير من الاقلاع., وبالفعل ففي الساعة الواحدة ظهرا من يوم حزيران 
هبطت طائرات الفايبر في مطار جبل لبني ووزعت على المجموعات المقاتلة 
اران التي 


المرحلة الثالثة : تخصيص ضباط استخبارات للاسراب الجوية. 

شرت الأنام السا كم لول مر وة وارشاف اللرازي جن قن اا 
الاستخبارات بالنسبة للاهداف التى ينوون مهاجمتهاء وفي الوقت نفسه كان 
الضباط عل اتصال تيسم زاكزة الامتتكيازات القيادية. 

فكلما تعمقت القوات الاسرائيلية في داخل سيناء كلما ازداد حجم ووزن 
مصادر جمع المعلومات التي كانت تحت تصرف ضابط الاستخبارات القيادية 
وتقلصت مصادر المعلومات التي كانت تحت تصرف الاستخبارات الرئيسية, 
فقد انتهى (الافق الالكترونى) وحل محل القواعد الثابتة لوحدات الرصد. 
مجموعات رصد متحركة. 1 

غير ان هذا العمل الاستخباري لم يمر كله دون اخطاءء فقد كانت القوات 
السار تم اكش من مزة تنا جد ال كن تحرف هافن قبل 
شنا . 


الممرجلة الزايفة: اسكموات الشبرى (والقصة ا هنتا هو استخواب الاسرى 
لاغراض مواصلة الحرب) ان تمرينا حول هذا الموضوع جرى في حرب قادش 
طبق عمليا في حرب الايام الستة بصورة منظمة. بعد اضافة محققي اسرى الى 
ذواكو الاتستكيا زات من م اللراء .فم قوق 
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أن شهناح الاستكيازات اللشائلة في حرب الاسام الث اليفك العتاصير 
اننناسينة من كرورة امتحلاسن اترم الي فعندها انت الح اف 
قابط الاستتجارات عل مسكوى ال ان ف بيت الكتدي ن ثل انيب لعا 
تصوير عملهم والتوصية بكل ما هو مترتب على ذلك» ومن بين هذه التوصيات: 
اة وسائل جمع المغلونات التفيوية: تحسين املوب تظليل الصو الجوية: 
تحديث مستمر للمعلومات على المستويات المختلفة. واعداد فائض من الخرائطء 
لتغطية كافة المتطلبات. 

ان احد الاعمال الفورية التى قامت بها دائرة الاستخبارات في القيادة 
الجنوبية بعد الحرب كان «عملية كتريناء وهدفها مسح شبه جزيرة سيناء. فقامت 
ظواقم من السسورين والجكرائيين والساحن فاط الاستخبارات :وتلل الور 
الجوية. بمسح كل منطقة في سيناء وقاموا بتصحيح الخرائط. 

تقد عطلوا-«كاتجانين» خوقا:من ان تكرر عملية الانخاب من اء عاد 
10۷. 

لقد كانت عملية كترينا والعمليات المشابهة التى جاءت بعدها حيوية جدا 
لان القيادة الجنوبية انهت الحرب يدون خاف و ل كرما هو موجود خلف 
الخط الذي توقفت عنده القوات الاسرائيلية. 

كما انا ت 000 الحبرية لاني الاخر من قناة 
السويس» وهنا انتهت جميع «ملفات المنطقة» الموجودة في القيادة وعندها اعدت 
بالتعاون مع شعبة الاستخبارات الرئيسية الملفات الشلاثةإلمنطقة القناة - 
بور سعيد والالسم| كيلية/7التتتويس . 00/1017 المنطقة"اللاققة ارج ملفات الحرب. 
وكذلك دوائر الاستخبارحني القياد تين الثييالية7الوسطى قامت بحملة واسعة 
لجمع المعلومات عن الواجهات الواقعة خلف خطوط وقف اطلاق النار الجديد. 
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الاستخبارات في الاستنزاف 
مركز التبليغ 
لقد رفش ك فلا الى إكبجة#ض ط : الد خيرات العايكرية في الجيش 

الاسرائيني وإ واشطت اند ئا عة كير اط الاج _الاستكيارات. كما زيد 
حجم الطاقات الموضوعة تحت تصرفها من مال ومعدات وطافة بشرية ممتازة 
بصورة كبيرة. 
حجم التغلفل السوفياتي في المنطقة وتحليل طرق من العمل الممكنة المتوفرة امام 
الجيوش العر | قد ما ف ا ان ااانا عن قر العدو في سيناء 
الزمنية الواقعة بين نهاية حرب الايام الستة وبين خريف عام ١5174‏ التي سادها 
هدوء نسبى حتى في جبهة القناة (باستثناء النشاطات التي قام بها رجال 
وامال المجموعات لاقراشن الصلل) قلنا كلك القترة استفلتها الاستخيارات 
المجالات. 
- في دائرة الابحاث: بالاضافة الى النشاطات الروتينية المتعلقة بتنظيم ملفات 

جديدة وكراسات تتعلق بالاستعدادات العسكرية في الدول العربية واجراء 
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جمع المعلومات, اكدت الدائرة على تحسين تقييم المعلومات من خلال اضافة 

هناك عة خرن اجرد ق اطان اة لفات روطي ع ا عتفنية اند 
اعدت لتحسين طرق تدفق المواد الاستخبارية من وكالات جمع المعلومات 
المختلفة الى دائرة الابحاث ومنها الى زبائن الاستخبارات ولهذا الغرض 
اسقصوم:جهداز لارسال"التقاري ونشرها والدى تم يفضله استكد ام یل خلال 
الحرب دون وقوع اخطاء. 


تحسين مصادر المعلومات 


طور القسم الفنى التابع لدائرة الابحاث عملية تحر واسعة ومستمرة وراء 
وسائل الاسلحة والمعدات الحربية الجديدة التى ارسل بها الاتحاد السوفياتى عن 
طق :الجن ال عضر مش :اواسسظ هنهس خزيران يتقابل كفيات الاسلعة الكبري 
الاخرى التي نقلت اليها عن طريق البحرء (فبعد الحرب بوقت قصير كلف رئيس 
شعبة الاستخبارات العميد يريف دائرة الابحاث بمهمة عاجلة. وهي تقييم 
امكاتيات اغادة تنظ الجيوش العربية والحقبةالزمنية التى“'تتطلبها مثل هذه 
العملية. وجاء في الورقة التي وضعتها دائرة الابحاث والتي لاقت ردود فعل 
متشككة عر المستؤى الكسكرى إن اتون الجزبية تفر الى وها السائق 
(وعلى الاقل من ناحية الكم) خلال عام او عام ونصف. 

ان نجاح شعبة الاستخبارات في المجال العسكري اعطى وزنا كبيرا 
لتقديراته على الصعيد السياسي ولهذا استمعوا الى آرائها بالنسبة للاستعدادات 
السجاينية'للعدى 'فقد :كان ارين الاستفيازات العسكزية هارن يك يد هن لي 
ازات فار لعكسون جلشنات الشكرية لالع لوزرا يما يجري ي:الدول 
الغربية؛ واستتكدمت تقد يراقه -وتقديماته نة كنيرة كقاعدة اللسياسة. الاسزائيلية 
الدايطة؛ وق غرفت عفن الأوستاط تدخل الاستكيازات العسكرزية فق المهان 
السياسي, وقيما يعد كان هتاف من زعم .يان الشتفتال الأستخبارات: العشكرية 
المتزايد بالتقديرات السياسية جرى على حساب الانشغال بالتقديرات العسكرية, 
وكان ذلك اح جذون فشل الاستخبارات ف التنبؤ بخرب يوم الغقران. 
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- في مجال جمع المعلوا ب ا فة لاعادة تنظيم محطات 
جمع المعلومات وتنحسين مصادر هذه المعلومات وقد جرى التركيز بصورة 
خاصة على المجال الالكتروني والتطوير التكنولوجي» وقد بلغت هذه العملية 
ذروتها مع ا ل ودار الب ا رى الاسرائي#/في ام خشيبة في 
سيناء التي| مكنت الاستكبارات»العدّكرية من 'تفتتيق#تغلغلها في إعمق الاراضي 
اللصيية 
- مجال التدريب: خصص رئيس الاستخبارات جانبا كبيرا من الاهتمام لتطوير 
مجال التدريب. فهذه العملية التي ترتبت على زيادة حجم وتوسع سلاح 
الاستخبارات بعد الحرب» اتت أكلها بعد الحرب بعامين مع افتتاح مدرسة 
الاستخيارات. 
كا بود تطللاقة كبيرة الى الامام بعد الحرب في مجال كيرا اقات بين 
ا ر سرائيلية وبين بعك ا ؟فاعتماد 
هذه الاستخبارات على الاستخبارات الاسرائيلية التي برهنت عن نفسها اخذ 


يتزايد مع مرور الايام. 
الاستخبارات تحت النار 


كذلك طرأ تقدم كبير بالنسبة للاستخبارات المقاتلة. فيعد الحرب بوقت 
قصير بسطت من قبل رجال الاستخبارات المقاتلة شبكة من المراقبات على طول 
قشاة السويسء ف تقاط امكن عنها مزاقية كل ها يجري في الجاني: الآخر للقناة او 
في نقاط اعتقدوا بأنها ستكون نقاط عبور محتملة للمصريينء. وقد اصبحت هذه 
الشبكة فيما بعد اساسا لبناء الاستحكامات على طول الضفة الشرقية (فعلى 
سبيل المثال) تسببت عملية «افوكاء في عام 19717 التي قصفت فيها مدافع 
الجيش الاسرائيلي معامل تكرير البترول في السويس» ردا على تفجير مستودعات 
الذي ف مطة (الخري) فن قبل مجبوعات شالت فن مصر الى وضع حرا 
حراسة قي منطقة الخيرى» من قبل ضابط استخيارات القوات المراقبة في سيناء, 
وقد اصبحت هذه المراقبة فيما بعد حجر الاساس لاستحكام الخبرى. 

لقد اشتملت عمليات المراقية التي قامت بها الاستخبارات المقاتلة 
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للنشاطات الروتينية اليومية للعدو على دوريات جوية يومية بواسطة طائرات خفيفة. 
قادن الحصول ان الصورة الواسعة خا لا يجري ق الحانب الخو من القناة 
بواسطة الصور الجوية التي التقطت بأمر من شعبة الاستخبارات في رئاسة 
الاركان. ١‏ 

غير ان الايتتكحارات المت رة لم سخطة :ان فرغ وفنا :طويلة لاغادة 
تنظيمها ففى أواخر عام ١514‏ بعد ان تزايدت قوة الجيش المصري وتجاوزت 
الكو الى كادف له عة الخ وصئل الرتس: الخ كان فيد الخاضر ال 
یج بان قواته استعادت قدرتها على الصمود القوي وانها قادرة على شن حرب 
اتات كمد اران 

وقد استغل الجيش الاسرائي الفترة الواقعة بين تشرين ثان 1۹1۸ - وبين 
نهاية شباط ١519‏ للقيام بالاعمال الدفاعية ضد عمليات القصف المدفعى 
امعيزمنة ون طرق الاننتكباراك: المقالة الأكفال وريم وسائل خم العلونات ن 
واجهة القناة باق ,ذلك اقام قواعد وكيد امافية: 

وغل لاقل حتى استخدام اسلاج الج الاسرائيق: في حر الاستنزاف في 
تمؤز ١434‏ تحملت الاستخبارات المقاظة معظم الاعباء الاستخبارية اللحرب'التى 
كانت تدوز اها يوا ق حبهة "القناة (والتي زز خاضة :من الجاب المصري 
بتوجيه الرماية الى قواتنا مع مواقع ثابتة ولكن بين الفينة والاخرى عن طريق 
القيام بغارات ليلية على بعض الاستحكامات) واضطر رجال الاستخبارات المقاتلة 
للحاظم مع ازوف العمل كحت الان وخ خلال عملينات: القصضف اسعروا ف 
العمل في اطار جمع المعلومات ابتداء من المراقبات وانتهاء بتسيير الدوريات الجوية 
التكالية زوق مرحلة مت اة اسقطت بقن طائراك التكسس بسي تاها 
بالصواريخ المصرية) . 

وكان هذا الجهد يدور بشكل خاص - للحصول على معلومات صغيرة 
مثل: تحديد موقع مدفع الهاون من عيار ١٠١ملم‏ في الجانب المصري الذي ضايق 
موقع (طمبو) وكشف القناصين المصريين الذين يتسلقون الاشجار وهكذا. 
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التحليق فوق منزل جمال عبد الناصر.. 


اناأحدى اللشتاكل الرئيسية الى واج ها الاستفسارات في حرف 
الاستنزاف كانت تتمثل في صعوبة الوقوف على نوايا المصريين بالنسبة لفتح النار, 
وحتى شباط 1534 كانت الاستخبارات تستعين بالمعلومات: الكثيرة التي تم 
الحصبول عليهنا تة استهواب المازبين الصو الذين :عيروا .القناة .الى 
اراضيناء ولكن هذه الظاهرة توقفت في الاشهر التى تلت ذلك. 

لحه كانت بداينة (العيد الصوى) ف خرب الاسكتزاف. فق متطفة العناة في 
تون 1555 وها انتقلت معظم الأعناء من استقتارات الجموعة ف اء الى 
كافل الاستفينارات ق ركاسة الاركان: والاستكبارات القيادية: وق هذه الرحلة 
طب من الاستتصازاك السك حه الاعات لواحا سن قبل ملاح الحو 
ق عمق الاراضي الخصريلة, مكل الدافع الشنانة للطائرات ويطاريات ضواريع 
ارض/جو. ان حقيقة تعود المصريين على نقل بطاريات الصواريخ بسرعة اجبرت 
الاستخبارات: العسكرية على التاكد من يخود الأهداف في مكانهاء وق هذه المرحلة 
من نشاطات سلاح الجو استخدمت قوائم اهداف من قبل الطيارين حيث كانت 
تساهم في تشخيض الاهداق عل الارض. 

ومقابل ذلك طن # حا ج خاو اييتكرية دقر المعلومات قبل القيام 
بأية عملية دقيقة والاهداف للخارات البرية [آلتي قام بها الجيش الاسرائيلي في 
عمق الاراضي الل ل 0 ف 5 الوم ١414‏ وسميت 
(بعملية رفيف). 

كذلك الميلية اة 0011700١‏ 07 الالال ال رفياتي الحديث في 
منصطقة (الغردقة) في ليلة 5١/565‏ كانون اول ١514‏ التى تسببت ف احداث هزة 
عميقة في القيادة المصرية. نفذت بناء على معلومات استخبارية غاية في الدقة. وف 
نهاية الامر اتت هذه العملية اكلهللاميتخبرات كلها وخاصة للقسم الفنى في 
دائرة الابحاث الذي عمل على دراسة الرادار السوفياتي وتوصل على ضوء دراسته 
تلك الى معطيات حب 1 

في محاولة اذل الما كس الوك السو اه سا ميال ات عما يجري في 
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الجانب المصري ابان حرب الاستنزاف بقدر الامكان طرح احدهم فكرة تركيب آلة 
تصوير من نوع (روبوت) بطائرة بسيطة تستخدم بواجهة ذبذبات الراديو كان 
يقدر ثمنه آنذاك ب٠٠٠‏ دولارء وقد ارتاح رجال سلاح الجو الذين جاءوا لمساعدة 
رجال الاستخبارات لاستخدام هذه الطائرة الصغيرة التى قامت بطلعات تصويرية 
قوق مله العدق والحضرك صو زاضسحة عما بكري هال ومن المنكن القون 
انه في هذه الفترة ولدت فعلا (الطائرة بدون طيار) الاولى التي استخدمتها 
الاستخبارات في واجهات مختلفة واستخدمت بشكل واسع في الجيش الاسرائيلي 
بعد حرب يوم الغفران. 

في ۷ كانون ثان ١17١‏ بدا سلاح الجو الاسرائيلي بقصف عمق الاراضي 
المصرية وبالنسبة لهذا الموضوع ايضا اعطت الاستخبارات العسكرية معلومات 
دقيقة وصحيحة. 

وفيما بعد كشف رئيس الاستخبارات آنذاك اهارون يريف ان عمليات 
قصف العمق المصري لم تكن مخططة سلفاً. وانما بدات في اعقاب عملية طيران 
منخفض قامت به طائرات سلاح الجو الاسرائيلي فوق منزل الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر في القاهرة فبعد ان نجحت هذه العملية تقرر تجربة عملية 
اخرى في عمق الاراضي المصرية وهكذا توصل الجيش الاسرائيلي الى مرحلة قصف 
منطقة القاهرة. 

ان استخدام سلاح الجو في جبهة القناة في تموز ١5719‏ وبداية عمليات 
القصف في العمق كانتا نقطتى التحول البارزتين نحو تردي الموقف المصري اذ 
ارغمت مصر في نهاية الأمر عل رفك اطلاق النار في آب ١۱۹۷ء‏ ولكن قصف 
الاعماق المصرية احدث تطورا آخر بعيد المدى لم تتنبأ به الاستخبارات 
الاسرائيلية من قبل الا وهو التدخل السوفياتي المنقطع النظير في مصر. 


تدخل سوفياتي مباشر 
في ۲٤١‏ كانون ثان ۱۹۷١‏ قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بزيارة 


اة لوسك وق هذه المرة لم يطلي مسباعدات. عسكرية اخرى فلما تعره أن 
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على ضوء الاخطار التي تهدد استقرار نظام حكمه نتيجة لعمليات القصف التي 
يقوم بها سلاح الجو الاسرائيلي. 

وقد لاقى الرئيس -المصري استجابة كاملة, فمن خلال اللجوء الى اجراءات 
الحذر وبدون ان يعترف بذلك علنا ارسل الاتحاد السوفياتي الى مصر في آذار 
۰ بطاريات صواريخ ارض - جو (بما في ذلك بطاريات سام ۲ التي لم تشاهد 
حتى ذلك الوقت في المنطقة) بكامل طواقمها وفي نيسان ارسل السوفيات الى مصر 
عدة اسراب من الطائرات المقاتلة من نوع ميغ ١۲ء‏ ففي المرحلة الاولى نصبت 
بطاريات الصواريخ حول القاهرة والاسكندرية واسوان وهي المراكز الاكثر حيوية في 
مصر. 

واعتباراً من بداية شهر ايار في ذلك العام ظهرت بطاريات صواريخ سوفياتية 
في الخطوط الخلفية لمنطقة القناة. واعتبارا من النصف الثاني لشهر حزيران وحتى 
سريان مفعول وقف اطلاق النار في شهر آب اشترك السوفيات بصورة فعالة في 
محاولات المصريين لتقديم شبكات صواريخهم نحو القناة. (وهكذا حدث بالنسبة 
للاسراب المقاتلة. ففي اواسط شهر نيسان بدا طيارون سوفيات بالقيام بعمليات 
حربية في اعماق منطقة النيلء وبعد ذلك بوقت ما اقتربوا اكثر فأكثر من منطقة 
القناة) ومنذ بداية نيسان ١117١‏ اوقفت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي هجماتها 
في العمق المصري ولكنها زادت من هجماتها في منطقة القناة والحقت بالجيش 
المصري خسائر فادحة. كما كشف الجيش الاسرائيلي كمائن الصواريخ التي 
اشقا اتخون كف ور السات ال ملف الفا قا تد ها ٠‏ 

في ٠١‏ حزيران لاحظت الاستخبارات العسكرية شبكة صواريخ متوسطة في 
منطقة فاطمية - تل الكبير «اشتمل ايضا على بطاريات من صواريخ سام ؟» 
واعتبارا من يوم ٠١‏ حزيران عملت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي صورة مستمرة 
ضد شبكة الصواريخ هذهء ورغم الخسائر الفادحة ٠(‏ طائرات فانتوم) فقد 
نجحت الطائرات الاسرائيلية في تأخير تقديم الصواريخ الى القناة الى ان سرى 
مفعول وقف اطلاق النار ‏ في ليلة ۷ - ۸ آب .191١‏ 

ولكن يبدو ان السوفيات اعدوا خطة بديلة لمثل هذا الوضع., وتقرر في 
موسكو استقدام الصواريخ الى القناة في ظل وقف اطلاق النارء وقد بحثت هذه 
الخطة بين المصريين والسوفيات عندما وصل قادة الاسلحة المضادة للطائرات من 
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مكو ال القتافزة ي فور يمد أن اسقط لاح الجتى الاشراشيل اربع 
طائرات ميغ ۲۱ كان يقودها طيارون سوفيات. 

8 تون قزرت سرافل الاسكساببة الفط الاتروكن»»وكيول مبادزة 
روجرز (وزير الخارجية الامريكي في ذلك الوقت) لوقف اطلاق النارء وعمل الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر.ء برده الايجابي على هذه المبادرة وبعث به في الثالث 
والعشرين من تموز بعد ان توصل الى نتيجة وهي ان حرب الاستنزاف قد فشلت 
وبعن. أن .قزرت القاهرة تقديم: بطاريات الصواريخ الى خط القناة ف ظل وقف اطلاق 
الثار. 

ر 


تحريك الصواريخ نحو القناة 


لقد كانت زعامة الاستخبارات العسكرية برئاسة العميد اهارون يريف 
مقتنعة بأن المصريين سيستغلون وقف اطلاق النار لتقديم الصواريخ» من أجل 
القضاء تماما على قدرة الطائرات الاسرائيلية على العمل في هذه المنطقة فذهب 
رئيس الاستخبارات حاملا هذا الشعور ليلة السبت السابع من شهر آب لتناول 
وجبة الغداء بمعية زميل له في احد مطاعم يافا بعد ان الغى خطته لقضاء عطلة 
نهاية الاسبوع في احدى المستوطنات الشمالية. 

وفي مساء ذلك اليوم رن جرس الهاتف في منزله. وابلغه الضابط المناوب 
بمعلومات اولية عن تحريك الصواريخ المصرية نحو القناة. وخلال تلك الليلة 
اتضحت الصورة. 

في هذه المرحلة امر العميد يريف الضابط المناوب في الاستخبارات العسكرية 
بالاتصال فورا مع ايلي زعيراء الملحق العسكري الاسرائيلي في واشنطن» وادرك 
زميرا الذي خدم في السابق كرئيس لدائرة جمع المعلومات في الاستخبارات 
العسكرية المقصود فوراء وعلى الرغم من ان الحديث بينه وبين الضابط المناوب 
جرى بالرموز الا انه استوعب صورة الوضع وسارع الى ابلاغ الامريكيين بخرق 
مصر لوقف اطلاق النار. 

وقي نفس الوقت اتصل يريف بمنزل رئيس الاركان انذاك الجنرال حاييم 
بارليف وابلغه بتحريك الصواريخ المصرية. 
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وفي الساعة ٠‏ ٠رآ‏ صباحا ايقظوا وزير الدقاع انذاك موشه ديان من تومه 
ناوال ظاكرة راء عا ري نوزيف اكد حا الضتور لاء الكن وات 
أل الاستتفارات المسكرية من مشمادر معلومانة اكرى' ١‏ 

فقن يروت الكمواسة فق الصدوة وكاتها عق اة 

وحار امن الل التي و فيهنا خرن زفت اطلاق 'الشاو ركان هة 
استأبيخ :اقيمت:ق7الشطفنة المصطورة القن متع ادختال الضواريخ النها شتبعة 
صواريخ متماسكة وحديثة تبلغ نصف ما يملكه المصريون من صواريخ ارض - 
اک 

وقجل سيان مفعول أطلاق الثار كانت ف اللتطقة 15 تقطة ضواریخ, كانت 
واخ متها فط عل رعو ك عرين القناء: ولك ف اوا شور شرن اول 
6 ايحت بق اة حواق 6 تقلط أقيمت حواى ٠‏ 4 متها في متضيق 
يتراوح عرضه بين 7١-١؟كم‏ غربي القناة» وكانت ٤١‏ بطارية من هذه البطاريات 
عمليةء ومنها ١١‏ بطارية سام ۲ كان يقوم بتشغيلها حوالي ٠٠٠١‏ روسي» وقد 
غطك هذه الك عة لت .عمق كدق ا عاق سسكا ركلف هديا 
جديدا وملموسا لنشاطات سلاح الجو الاسرائيلي. 

في البداية رفضت الولايات المتحدة الامريكية تأكيد المعلومات التى توصلت 
اليها الاستخبارات الاسرائيلية بالنسبة لتحريك الصواريخ: ولكن طلعة تجسسية 
قامت بها طائرة «يو”» في التاسع والعشرين من آب ۱۹۷۰ اكدت قواعد صواريخ 
حديدة قرفن قاط لوار وق الال سخ : اكول ادك وزار: الخ اة 
الامريكية علنا ان مصر انتهكت وقف اطلاق النار. واما مصر فقد زعمت يوم ۲٤‏ 
أي امه لم يحصت اى انتهناك اذ انا :الكترمث بخدم ادخال هتوازيخ اشر الى 
القاظع ا حطر ولكفها لم كلتم .يس يتغيير أماكن الصواريح الموجونة هنان. 

من غير المستبعد انه بالاضافة الى طلعة التجسس التى قامت بها الطائرة 
الأمتريكية وال اكت وحن .قرافب للستواريع الخد ان كرن ا لامرون قد 
اقتنعوا بالصور الجوية التي قامت بها الاستخبارات الاسرائيلية. والتي ارسلت 
امن سن ان الاستقيعازات نالرات المتهدة الامريكية وال ورت فين 
وبعد وقف اطلاق النار. ١‏ 

له اراد اتن المصترى عة لشاف من ت السرا م ا ل 
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منطقة القناة. تحسين مركز قوبه أي (التوازن مع التفوق الجوي في منطقة القناة) 
وقوجيه الضقط عل اسزائيل من أجل ان تقدم تنازلات بالاتصالات الدبلوماسية 
ولكنء فان الانتهاك المصري للاتفاق بالذات. وتقديم الصواريخ في ظل وقف اطلاق 
الكان:قن لقا اوا ساس فف الكت ارال عة الام اة غوار 
يارينغ انها لا تنوي استئثاف المباحكات التي يشرف عليها الى ان تقوم مصنر 
باعادة الصواريخ الى اماكنها الاصلية. 

كن أجل رش اسا عن الانتواك الصرى ااا ههرم ارال 
ففاكس ومكوقم.وافقت. الولايات المتحدة الامرركية عل "الانستجاية الطلب :انترائيل 
بالفسية للاتلحة الى قم تلكين الاجابة عليه مغد اذاو ١١۷+‏ 


كانت مدرسة الاستخبارات قد اقيمت في الخمسينات ولكنها لم تعمل دوما 
كوحذة منستفلة ول فقرة سعينة توافت تشاطاها كهائيا الاسبياب تتعلق بالتزقير. 

وحتى عام ١5319‏ كانت اقسام التدريب التابعة لسلاح الاستخبارات موزعة 
ومتفرقة في اماكن متعددة ففى احد الاماكن كانوا يدرسون موضوع الاستخبارات 
القتالية وفي مكان آخر كانوا يعقدون دورة لمحللي الصور:الجوية. 

غير ان التدطؤر المذهسل ,الذي شنهده سلاح+الاستخبازاتا بعد حرب الايام 
الستة الزم «باد كار الا ي ٠‏ يم اقام التدريب في مكان 
واحد. 

وقد القر لار ا ا رنف ف مالمهمة على كاهل 
العقيد جد موي ن ا 01007070 000 م مذرب|أبالأعمال الضرورية 
لاقامة قاعدة التريريك اادج © 

في ٠‏ تموز ۱۹1١‏ تم تدشين القاعدة بحفل رسمىء وشكلت في مرحلة 
البداية دورها تدرين وقمناء 1 

دورة استخبارات مقائلة ودورة استخبارات عامة. وقي مرحلة متأخرة جدا 
شكلت في القاعدة دورات خاصة لضياط جمع المعلومات وضباط البحث وضباط 
امن الميدان ورجال الرقابة الفسكرية وغير ذلك. 
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وفي هذه المدرسة ت ررك ااام اموي برلا نجليزية: وبناء على طلب 
رئيس الاستخبارات ك ٠‏ التدريب ليس فقط الي المهن الاستخبارية 
للطلبة وانما تدريس «الصهيونية» والمواضيع اليهودية ومواضيع عامة اخرى. 

لقد مكنة ٠!‏ د اقسام التي ف سلاح الاس ارات في قاعدة 
واحدة رئيس |13 ١.١‏ اخ ا س اتيد الأشايات بالنسبة 
للمهن اتنا ا 20٠‏ يوطت ٠3 ١‏ #لطلبة. اكلا مكن وجود 
القاعدة من شمل دورات جديدة ف المهن الاستخبارية. وتصنيف الطاقة البشرية 
3 :0 ام 

في آب ۱۹۷١‏ متم نهاية عمل العقيد محنيامى كقائد للقاعدة كتب له رئيس 
الاستخبارات اهارون يريف الذى اشرف هو و حافة انهاء خدمته يقول: 
انك تنهى الآن خدمة ثلاث سنوات كقائد لقاعدة التدريب في سلاح الاستخبارات» 
انك لا 7 ا راتما كنت مسؤولاكن آ6ا ای اذكر 
جيدا ال ال کا ا ا اي الاءء 5 7 الشعبة التى 
كنا نواجهها لاحي الكش الأسراديل ٠‏ ومن ناك الا ات العسكرية 
ومتذ ذلك ال القاعدة لم تقم فحسب, وائما تزايدت ل وتمكنت من 
تخريج العديد من الطلبة. 

القند تعودة القتول تاتا اقا قاعدة الشرين قبل الساعة الثانية غقيرة 
بدقيقة واحدة. وما زلت. أومن بأنه لولا القاعدة لما كنا قادرين بأي حال من 
الأتضوال عل اسحكتسلال اليساكتل التي وشخة جحت كرفا ق سقوات 
8 ولا كنا قادرين نتيجة لذلك على تغطية تطلعات الجيش الاسرائيلي 
بالقسية لكا والاكش من ذلك فان القاغدة يمحرن تكويتها سامت مساهمة كبيرة ق 
رقع المقاسات المهتية للاستكبارات ف الجيش الاسرائيل. 


استيدال القادة 
في شهر ايلول \۹V۲‏ انهى العميد اهارون يريف فترة تسع سنوات تقرييا 


في منصب رئيس شعبة الاستخبارات وخلال هذه الفترة التى كانت اطول فترة 
عمل لرئيس الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي» كبرت الشعية واتسعت بصورة 
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لم عق لامشل سواغ الخد اث او بالطافئة الشرية ,و انالك اة 
والخشاطاك الاستكبارية وتقيجة ذلك يتاخيرفا عق راشم :الشياسة: 

وعشية انهاء خدمة عمل يريف كانت شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان 
ليس فقط العنصر الاكثر سيطرة بين عناصر المجموعات الاستخبارية في اسرائيل 
وانما الجهاز الوحيد والفريد الذي عمل على رسم صورة استخبارية - عسكرية 
وسياسية ‏ شاملة. 

وقد طرأ هذا الوضع بسبب الحقيقة انه على الرغم من توصيات لجنة يدين 
- شرف )١159177(‏ لم يتم تعزيز دائرة الابحاث في وزارة الخارجية بصورة تستطيع 
ها ان تقد لرن الحكومة نيمات ئياسية نة خاصة نها واا اناد 
فقد اقتصر فقط على جمع المعلومات وكانت نشاطاته الاستخبارية مقلصة جدا. 

وهكذا حدث انه طيلة الوقت حصلت تقييمات دائرة الابحاث في شعبة 
الاستخبارات (السنوية ونصف السنوية) على اعتراف رسمي واطلق عليها اسم 
تقييم الوضع الاستراتيجي او الوطني سواء في المجال السياسي ام في المجال 
المسكرى وقد اتير هذا الوم حى حرب يرم الغقران: | 

في ايلول 1۹۷١‏ جرت عملية تبديل في رئاسة شعبة الاستخبارات» فخلفا 
للعميد اهارون يريف الذي اكتسب شهرة ومكانة مرموقة في السلاح وخارجه عين 
العميد ايلي زعيراء وزعيرا مثله مثل يريف بدأ طريقه في البالماح والى جانب الوظائف 
الميدانية التى شغلها بما في ذلك منصب قائد لواء المظليين النظامى في الجيش 
الانتزاكين دم سقوات طويلة اف ماضن مخطلفة وراش الأركاق ` 

منها: رئيس مكتب رئيس الاركان موشه ديان في حرب قادش (سيناء 
485 وريس فس لجس المعلوفاث ف الاسفكبارات السكرية “ويد ذلك حدم 
كمحلق عسكري للجيش الاسرائيلي في الولايات المتحدة الامريكية. 

وقد اشتهر زعيرا كقائد ممتاز ذي كفاءة عالية في التفكير وكفاءة في الصياغة 
وكشخصية ذات قرارات حاسمة ومواقف متصلية. 


0 
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حرب يوم الغفران: 
هكذا ولد التصور 


كانت الإا اا ااام 2 15005 ادر عام /1//؟١.‏ الخطوط 
العامة لخطة الا اا ي قفتا قي حرب يوم 
الغفران. 

ففي نه اليو ا 1 1 وی ر ااا ات بانه عام 
الحا vS‏ 0 اللا N‏ 0 . وکانت هذه 
اللناررة بي ا ا اا تال ومن ن عام 
۸ل س الشابعة الدقيقة التى قامت لها وكالات نم ااا ى التابعة 
لا #ّ#الاسرائيلية وراء مراحل ایا ا الناورات 
المشابهة التى جرت حتى حرب يوم الغفران مكنت دائرة الابحاث في الاستخيارات 
العسكرية من إا الخطوط العريضة للنظرية المصية لعبور القن | 

ومن أن العبور بالتفصيل وتراكيب القوات انت ابر في الموجة 
الأول والموجة الفاتية القائة الزمضة القدرة: وحجم القصف الدفعى ونشاطات 
الاسلحة المضادة للطائرات: وما شابه ذلك. 1 

ان التقرير الاستخياري فضف السنوي الذئ وضعتة داكرة الابهات في 
نصف عام ۱۹۷۲ كان بامكانه ان يؤكد ما قيل اعلاه, ففى مقدمة التقرير وفي 
الجزء المتعلق بتعاظم القوة العسكرية المصرية قيل بصراحة ان القيادة المصرية 
تكد ار تيه خرن الامنتتواف اليس عملا فادها اننس ليا لهذ | التسيب 
فان الطريقة المفضلة بالنسبة للمصريين هى عبور القناة بقوة كاملة» بهدف احتلال 
منطقة من سيناء حتى الممرات الجبلية (ومع هذا قيل في التقرير بان عبؤر القناة 
(السيظارة جل سحام مر برقع مرن ملام الى انيري رتد شرن 
التقرير نصف السنوى الخطوط العريضة للنظرية المصرية الخاصة بالعبور وهي: 
- عبور خمس فرق مشاة ووحدات کوماندو لاحتلال موقع» وخلق رأس جسر بعمق 

٠كم‏ ومقابل ذلك انزال قوة على مستوى لواء من البحر في منطقة رماني. 
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د الام ازات مد نوا نة اكرات الهدلوك كو وروا أقزال مطلييق : 
د يدور فرق ادوع ولواغي ابات مستقلين وفرقتين اليتين من أجل السيطرة 
على الممرات والاستعداد لاستغلال عملية العبور. 
- احتلال منطقة سليمان بعملية تقوم بها قوات من المشاة التي تسير على طول 
طرق ران جر حشرم الخ وقنوات:مشاة معززة بالدبانات ت انزالها من 
انكر ورخ ات رادو وم انزالها من السك او شن الى 
بست ام ها يصن آل ثماني کتائی كوماند و ولات ال .مظليين خلال ران 
جد والتسيظرة كل ان هه وة 
خلال الاشهر الطويلة اجريت تعديلات وتحسينات كثيرة على الخطة التى 
كانت معروفة للاستخبارات العسكرية. ففي النصف الاول من عام ۱۹۷۲ كانت 
الط معروفة يكاملها تَقريَيَاالجميع ناص الاسستغبارات: وكات هده الخطلة 
مشابهة تماما للخطة التى نفذها المصريون في ظهر السادس من اكتوبر ٠۹۷۲‏ 
باستكناء فت وا ك قط كن معررفا لجان ارا تات الا ومو شرلا 
التوقف العمليء للقوات المصرية التي خططت بعد مرحلة العبور للجيش واحتلال 


رؤوس الجسور. 
ل اأغتندة خط العو" ا كانت د معروفة للاستخبارات العسكرية على 
نظرية الحرب السوفياتية التي تعتبر العائق المائي مثل القناة كعائق ارضي : 7 


يجب التغلب عليه بعملية قتالية 0 7 بعد العبور كال مرن رسن 
ان تطبيق ساديم الننظرية “السوفياتتة: ق الظروف الخاضنة لقناة السويس تطلب 
اعتبار المنطقة الواقعة بين القناة وبين الممرات الجبلية كمنطقة قتال واحدة وان 
يكون هدف القوات العابرة التقدم شرقا والسيطرة على الممر في اسرع وقت ممكن. 
في الواقع أن المخططين المصريين تبنوا اسس النظرية السوفياتية ولكتهم 
ادخلوا عليها تغييرا هاماء بعد عبور القناة يقيمون راس جسر متواصل على عمق 
٠١ - ١‏ كم من القناة ويتوقفون في مكانهم لعدة ايام بهدف صد من المراكز 
الثابتة. الهجمات المعاكسة المتوقعة من قبل المجموعات المدرعة الاسرائيلية ان هذا 
التغيير الجوهري في خطة الهجوم الذي لم يكن معروفا للاستخبارات الاسرائيلية 
سيؤثر بصورة خطيرة على صورة الحرب للقوات الاسرائيلية في الايام الاولى لحرب 
نوم ال 
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عام الحسم 


في الواقع ساعدت المناورة الكبرى التى اجراها الجيش المصري في اواخر 
عام النسم. غل كوسيع مغيرفة الاستخبارات و اة الأبخات يها لعناصر كيل 
الهجوم المصرية في سيناء ولكنها لم تساعد في معرفة مدى جدية التهديدات التي 
يطلقها الرئيس المصري» والتي قال فيها انه سيستخدم القوة لكسر الوضع الراهن 
السياسي. 

ان حقيقة انتهاء عام الحسم بدون اي عمل اقنعت المسؤولين المتصلبين في 
دائرة الابحاث (الذين قدروا بأنه ستحدث مجابهة عسكرية بين اسرائيل ومصر في 
نهاية عام )١917/١‏ ان السادات نفسه توصل الى نتيجة وهي ان هيبته لن تبنى في 
الوضع الحالي. عن طريق الحرب. 

لقد بنى هذا التقرير تدريجيا على قاعدة تحليل نشاطات. واعمال المخلصين 
للرئيس السادات كما اعت عل الشعون بالآمن الذي ساد اسرائيل بعد حرب 
الايام الستة. 

ان التقدير القائل بأن السادات لا يقصد بجديده حلا عسكرياء للنزاع مع 
اسرائيل تعزز مرة اخرى خلال عام ۱۹۷١‏ على الرغم انه في هذا العام تكررت 
التهديدات من قبل الرئيس المصري: في صيف عام 11177 طرد الخبراء السوفيات 
من بلاده وبعد حرب يوم الغفران عرض الرئيس المصري السادات وبعده 
الناطقون المصريون تصفية الوجود الاستراتيجي السوفياتي في مصر على انها 
خطوة اولى تمهيبدا للحرب التي كانت على الابواب, ولكن الاستخبارات الاسرائيلية 
فسرت هذه الخنطوة على انها دلالة اخرى على ان الرئيس المصريي قرر على الاقل 
مؤقتا عدم القيامٌ بعمل حربي للقضاء على ما اسماه ب «تصفية اثار العدوان» أي 
النتائج الاقليمية لحرب الايام الستة. 

ان هذا التقدير اعتمد على تقارير من مصادر استخبارية كثيرة منها من 
كان يوصف انذاك بأنه مطلع جداء وكانت الصورة التي نتجت عن هذه التقارير 
وكذلك المتابعة اليومية لما تنشره الضحف والاذعات العربيةء ان الزعامة السياسية 
والعسكرية في مصر قد"توصلت الى انتيجة وهي ان مكار لا تستطيع شن حرب في 
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له اغروت الي م هار ها عن اا ااه را اوا 
بالنسبة للقوات الجوية. ٠‏ 

واعتقدت الاستقيارات السغرية أن التقدين الذى جلي ق مص ينض عل 
عدم وجوب قيام مصر بشن لون جديد من حرب الاستنزاف لان اسرائيل تنتظر 
مثل هذه الفرصة لكي تنزل بمصر ضربة قاطعة» وفي مثل هذه الظروف فان حربا 
تدافا ميق تندين :ال ودهان الحيش لري وزيادة عل ذلك فة قلت 
التقديرات المصرية بأنه في هذه الظروف العالمية وفي اعقاب التقارب الذي طرا بين 
الاززقين الاعنظة فان كك مضي لثمن شنا عادر واتنا:الخطلن القاكم هو ان 
الفجوة في ميزان التسلح بين اسرائيل ومصر ستزداد اتساعا خلال سنوات المقيلة, 
ولهذا فقد اوصوا السادات بأن يدرس امكانية التوصل الى حل سياسي للنرا ع. 

هذه التقتديرات بالاضافة ال دلائل اخرى شعلت الاكخيازات السبكرية 
تتوصل الى نتيجة وهي ان العناصر الهامة لهذا التقدير قد وصلت الى السادات. 
كبا رة الاستهيا راك السك انط يان الزنيس' المرى قبل يران 
فشاو المسكرمين بالفسينة كدان القوي العام وران الح بها فى ذلك 
النتائج العملية المنبثقة عن هذا الراي. 

وقد تعزز هذا الانطباع وخاصة انه كان على راس المنادين بعدم القيام 
الها ساف خرب وز الخو أنذاك الخنوالن محم احمد اة وفعلا 
ففى تصريحاته العلنية التى اطلقها في خريف ١4177”‏ اكثر السادات من اتهام 
السوفيات بأنهم يختارون المعدات العسكرية التي يزودن مصر بهاء بالمقارنة مع 
المعدات التي تزودها الولايات المتحدة لاسرائيلء وزعم انذاك ان هذا العمل يؤدي 
الى ادامة ميزان التسلح السلبي بين اسرائيل ومصرء وهذا الامر يمنعها من تحرير 
المناطق التي احتلتها اسرائيل عام .٠۹٩۷‏ 

ولهدذ! فاته انت امن أواسط عام ©8940 تداك سر غل ارال ونشهة 
نظر تون أن ظرد ا الت ارين السجوقيات من جهة والتفوق الخاسم للجيش 
الاسرائيلي من جهة اخرى تقلصان بنسبة كبيرة معقولية وقوع حرب. 

ووجينة النظلن:هذة الك سجطرت ايشا عل السكرى السياس كنات 
مستويات القيادة المختلفة في الجيش الاسرائيلي بما فيها زعامة الاستخبارات 
العسكرية. 
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ولكن بعد وقوع العمل اتضح انه في نهاية صيف ١577‏ اتضح للسادات 
بان تفه ال الاسترايمي السوفياضي عن ضر لم قوف إلى الات الت كان 
يتطلع اليهاء فالعلاقات مع الاتحاد السوفياتى سادها جمود عميقء واما الولايات 
امتح ة فاته لم تطهن'اية :د ثل هل استكعدادها لتوجيه فط ديد عل ارال 
يدفعها الى زيادة مرونة مواقفها وتخفيف شروطها بالنسبة للحل السياسي؛ وعلى 
هذا الاساس ومن خلال تزايد الغليان وعدم الهدوء في مصر. حتى ولو كان ميزان 
القوى في غير صالحه. 

لقن اعتقد على ما يبدو انه حتى لو انتهت الحرب بدون نضر عسكري 
حاسم فيكفي انها ستظهر قوة الارادة لدى الامة المصرية لكسر وضع الجمود وهو 
وضع اللاسلام واللاحرب. الذي طرأ منذ توقفت الحرب على الجبهة المصرية في آب 
عام .۱۹۷٠١‏ والتسبب في خلق واقع سياسي عسكري جديد في المنطقة لقد اعتبر 
السادات الاستخدام الحكيم والذكى للقوة العسكرية الذي تمثل بتجديد هدف 
حر محندة' للقوات المشلحة وفى الهنك الذي تش هته (القوات تة رمق 
اجل تسوية سياسية يتم تحقيقها بفضل التحرك السياسي تحت اشراف الدول 
العظمى وبواسطتهاء وامل في ان تغفطي مثل هذه التسوية بنسبة كبيرة امال 
ورغبات العرب ولو بصورة غير كاملة. 


تغييرات في الزعامة 


اننا اذا ما القينا نظرة على الماضي نستطيع القول بأن التعبير العلني الاول 
لقرار السادات بشن حرب شاملة باسرع وقت ممكن كان هو التغيير الذي ادخله 
الرئيس المصري في اواسط شهر اكتوبر 1977 على زعامة القيادة الكبيرة للقوات 
المسلحة وفي مجال هذه التغييرات تم عزل محمد احمد صادق (الذي عارض 
الخيار العسكري) وتعيين احمد اسماعيل علي بدلا منهء كوزير للحربية وقائد عام 
للقوات المسلحة اما لقب القائد الاعلى للقوات المصرية فقد احتفظ به السادات 
فخلافا لصادق كان اسماعيل شريكا في رأي السادات القائل انه يتحتم على مصر 
شن حرب حتى ولو كانت نتائجها العسكرية غير حاسمة وانه يجب القيام بذلك 
بواسطة اللعوات الحريئة الوهودة بحو القرات: اة ومذ ذلك الوقت اح 


- ۱۳۹ - 


من تصريحات السادات وليس عن طريق الصدفة التذمر من هبوط مستوى ميزان 
القوى وخاصة في الجو وهو التذمر الذي اكثر في الماضي من ابدائه. 


مقابل تعيين اسماعيل علي وتكليفه بعمليات التحضير العملية للحرب, 


اتخذت عدة اجراءات اتضح قيما بعد انها كانت ناجمة عن قرار شن الحرب»ء وقد 
علمت الاستخبارات العسكرية ببعض هذه الاجراءات» ولكنها لم تفهم انذاك على 
انها دلائل على القرار الذي اتخذ. 


1 


. اقامة التحصينات السريعة في منطقة القناة. وخاصة اكمال الكثبان الرملية 


ن طول الضيفة الفريية للقناة التى قضف نها تفز القذرة الدفاعي: للقوات 
المسلحة في حالة قيام اسرائيل بحرب وقائية اذا ها وقفث عل الثوايا الحربية 
لق تون ضاف إلى ذلك تروت عملنة ماشه شابلة له المجرم الث 
كانت قائ كد نوات واتسماهها مع التطرنة العدينة للعرب واهداقها 
كبا لو رها السبادات رقن مت بثلاءمة خطة الهجوم للقدرة العمنرة للقؤات 
السلحة كتا قاع قيا متخدق القران ف القافرة: كما ان الشيظرة عل 
الممرات الجبلية وعلى حقول النفط في الشاطىء الشرقي لقناة السويس حددا 
كهدف حربي للهجوم (وفي مجال مراجعة خطة الهجوم تحدد الموقف العملي 
الذي ذكرناه انفا). 

نتيجة لدراسة الوشائق الكشيرة التى جمعتها القوات الاسرائيلية خلال 
الحرب وبعدها اتضح بأن مراجعة الخطة الاساسية للهجوم حسب طبعتها 
المكديدة والقن :اعتطيت اسح السيشرة (هيوان * هعبين ) فة اكبلك في 
النصف الاول من شهر كانون ثان ۱۹۷۳ وخلال الاشهر التى تلت ذلك 
الأبخلت تلات وسات كف عل الخطة ورمضن هد العديلات: أجر 
ف الابام الأول لشهن اكتوير ۹۷١‏ قبيل موعذ شن الحرب: 


. جرت عمليات جس نبض اولية للسوريين بقصد بلورة استراتيجية مشتركة 


ولهذا الفرض ارسل الى دمشق وزير الحربية الجديد. احمد اسماعيل علي 
الذي كان في هذه المرحلة احد القلائل الذين ادخلهم السادات في 5000-0 
وخلال المحادثات التي اجراها في دمشق في النصف الثاني من عام ٠۹۷۲‏ 
اوضح وزير الحربية المصري للزعامة السورية ان مصر تعتقد بأنه يجب على 
سوريا ان تمتنع في هذه المرحلة عن التحرش باسرائيل لانها تبحث عن حجة 
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لضرب سورياء ومصر. ومقابل ذلك عرض على السوريين تنسيقا سياسيا 
واستراتيجيا يدور حول الخروج المشترك الى حرب شاملة في موعد متأخر 
حذ امعد ان تكتمل الاسثهاداك. المطلوية, 

رقف اعدا توا راك الك الف لاع اة اة 
اسماعيل لدمشق بأن اسماعيل قد فشل في مهمته لان السوريين رفضوا 
التنطرية العامة التى«عرهنها عله ودند اتضع بان الركيسن: الساداك لم 
يزاموقق الركيس السوري حافظ الاسد عل انه موقف ثهاني وواضل جهودة 
لبلورة استزاتيجية 'مشتركة مع سورياء وقد انك جهو ثمارها اخيراء وخلال 
المحادثات التي اجراها الاسد والسادات في نيسان 193717 وافق الرئيس 
السؤرى عل شن الحرت مغ مضر:ضد: اسرائيل. حت قبل انهاية عام ۱۹۷۴ 
ج . القيام بجهود لتسوية الخلاف مع الاتحاد السوفياتي» فقد تبين من نتائج 
المحادثات التي اجراها مستشار الرئيس المصري للامن القومي حافظ 
اسماعيل مع زعماء الاتحاد السوفياتي في كانون ثان ۱۹۷۳ ان السوفيات 
كانوا مستعدين للتوقيع مع مصر على صفقة تسليح جديدة متعددة السنوات 
(اما تفاصيل الصفقة فقد بحثت بشكل اوسع خلال الزيارة التي قام بها 

وزير الحربية المصري الى موسكو في نهاية شباط .)۱١۹۷۳‏ 
قبيل نهاية عام ۱۹۷۲ أي بين شهري تشرين اول وكانون اول تتبعت 
الاستخبارات الاسرائيلية الانباء التي اشارت الى وجود نية مصرية لشن الحرب» 
ففي الجبهة اجرى المصريون مناورات على مستوى المجموعة كما قاموا بعمليات 
لاعداد الجبهة الخلفية اما التقرير الذي وضعته دائرة الابحاث في اعقاب زيارة 
ونين العربية الصرزى لدمشق فقداجاء فيه انه يحب عدم أغارة هذه الأتباء اهمية 
قصوى اذ ان المصريين لم يغيروا تقديراتهم الاساسية التي تقول انهم لا 
يستطيون شن الحرب في ظل ميزان القوى القائم بينهم وبين اسرائيلء او كما 
قال شخصية مضرية انه هن الممكن البدء بالحزب ولكتنا لا تغرف كيف ستنتهى: 
وعندما انقضى عام 3 , تمسكت الاستخبارات العسكرية بأرائها اكثر 
شق تلاش الأشيان التي وضتلت من مضادر فة حول امعائية وزع التشرب» 
كما وجد افتراض دائرة الابحاث بأن الرئيس السادات تراجع عن نية الحرب» 
تعبيرا له في التقرير النصف سنوي الذي وزع في مطلع عام 1۹۷١‏ (وشرع فا 


۳ 


كتابة تقرير اخر في ايلول عام ۱۹۷١‏ قبل اندلاع الحرب بشهن واحد: ولكنه لم 
يكتمل بسيب الحرب). 

لكن في ايلول ١537‏ فقط أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع واحد كشف 
رئيس الاستخبارات الفسكرية العميد ايل زعيرا أن التقرير الاستخبارى الذي 
وزع في مطلع 19377 اشتمل على خطاأين رئيسين وهما: 


| . المبالفة بالتوقعات بالنسبة لمبادرات امريكية جديدة خلال عام ١917‏ 
بالنسبة لحل النزاع. 

ب . التقليل من تقدير اهمية انواع الاسلحة الجديدة التي كان السوفيات 
يريدون ادخالها للمنطقة خلال عام .١917‏ 


اذ ان التقرير الاستخباري الذي وزع في النصف الاول من عام ٠۹۷۳‏ 
افقرض بأن السوفيات سيصرون على تمردهم ولن يزودوا مصر في عام ١9317”‏ 
اة التي لبوا الحمسول عليها اما الق السرا ركن بعد مرور 
بضعة اشهر اتضع للاستخبارات الحسكريةء ان هذا الافتراض كان خاطئاء ففى 
النصف الثاني من عام 1۹۷١‏ وصلت الى دائرة الابحاث انباء اولية تفيد بأن 
السات ر رووا عمس تراغ لسر این ازقن ب ارضن ترا الان عن تي 
سكاد» كما تبين ان السوفتات التزموا لاول مرة بتزويد مصر في نهاية عام ٠۱۹۷۳‏ 
بطائرات مقاتلة من نوع ميج ۲۳ . 


استعدادات ازرق ‏ اسيض 


منذ بداية نان ا ۷ 035 اورعة الالملتخيارات العسكرية 
الاسرائيلية انبلاء الث رة سول اس 0 اتقارىي إلى لجبهة الجنوبية 
كما تحدثت الانباء عن وصتول قوات عراقية وجزائرية .الى مصر. 

وتحدثت بعض هذه الانباء التي وصلت من مصادر سرية عن تاريخ 
الخامس عشر من ايار بأنه الموعد الذي حدده السادات لشن الحرب» ونتيجة 
لهذه الانباء عقدك ئ كه الوكين ية د 5ا جتإعات لبحث الموقف 
ووضعت في الجيش الاسراتك لي كله خطط عملية للدفايع ي والهجم واتخذت اجراءات 
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مختلفة لتعزيز كفاءة الجيش وكيك سرا ۶ات لدی ادات هذه باسم - ازرق 
ع اني 

في ۹ ايار عرض تقدير ال وقف والخطوط ركام رئيسة الحكومة 
غولدا مير وحضر النقاش وزير الدفاع موشه ديان ورئيس الاركان الجنرال دافيد 
العازار (ددو) ورئيس شعبة الاستخبارات العميد ايلي زعيراء وفي هذا النقاش 
عرض رئيس الاستخبارات مجموعة الانباء والدلائل التي تجمعت والتي تشير 
بالاضافة إلى تكد يرات يال الاجادهان ا و لا حرب امتدنية جدا. 
واضاف اننا كلما حاولنا اكثر فاننا لا نجد دلائل تشير الى رفع هذه المعقولية. 

اما تقاف لوي »ا رركا نكال E‏ نو لى قول شعبة 
الاستخبارات بأن معقولية الحرب متدنية ولكنها ليست متدنية جداء فعلى العكس 
فقد اعتقد (ددو) بأن معقولية وقوع حرب شاملة اصبحت اعلى من أي وقت مضى 
منذ عام 1951 

لقد انقضى شهرا نيسان وايار ۱۹۷۳ دون ان تطلق طلقة واحدة» وثبت هنا 
انتصار تقد دان ابات ال الشتبكاك ونو الحرب! ف اواسط شهر 
أب الغيت تماما حالة الطوارىء بين القوات الاسرائيلية. 

اما في الجبهة الشمالية فقد اكتشفت الاستخبارات الاسرائيلية في مطلع 
الصيف ان السوريين بدأوا يقيمون في القسم الجنوبي من هضبة الجولان شبكة 
راص هن سواريع ارش جو وغطت هده الشيكة دربا جوا من الأجواء 
الاسرائيلية وفي بداية شهر آب» وبدون أي سبب ملحوظ, بدا السوريون يعززون 
جهاز الطوارىء الامامي الذي خفف قبل ذلك بعدة اشهر. 

وحتى بداية شهر ايلول حشد السوريون ثلاث فرق من المشاة على الخط 
الامامي ومجموعة دروع من الخلف وهذه القوة تشبه القوة التي حشدت هناك 
خلال حوادث الشتاء ۱۹۷۳/۱۹۷۲. 

وقد اعطت دائرة الابحاث لهذه اليقظة السورية بما في ذلك نصب شبكة 
الصواريخ تفسيرا بدا وكأنه منطقى: في السنوات السابقة كانت هذه النشاطات 
تجري فورا في بداية الصيف ولكن بما ان السوريين تأخروا هذا العام بإخراج 
قواتهم للتدريب واعادة التنظيم فإنهم تأخروا ايضا بإعادتها الى معسكراتها 
الشابتة في هضبة الجولان» اما نصب شبكات اطلاق الصواريخ التي وصلت لتوها 
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من الاتحاد السوفياتي فقد فسر على أنه جهد سوري لاغلاق الفجوة التي كانت 
قائمة انذاك في جهاز الدفاع الجوي للجبهة, ولكن رغم هذا التقدير فقد اتخذت في 
الجانب الاسرائيلي وسائل دفاعية وحددت الرحلات الجوية العسكرية والمدنية في 
أجواء هضبة الجولان. 

اما على الحدود المصرية فقد واصلت المراقبات الاسرائيلية إرسال الانباء 
عن تدريب الجنود المصريين على افتراق الكثيان الرملية العالية الموجودة على طول 
خط بات 

وفي ايلول ٠۹۷١‏ بدا المصريون باعداد طرق نزول الى المياه في الواجهة 
اتر القداة«وهلكت الكريوق من الاقم الح ابلا امأ ثيل با يقرمون 
باعمال ترابية روتينية. 

في ١١‏ ايلول ۱۹۷۳ قام سلاح الجو الاسرائيلي بطلعة عميقة في الاراضي 
السورية لاغراض التقاط صور جوية, وخلال الاشتباك الذي وقع بين طائرات 
سورية وطائرات اسناد من سلاح الجو الاسرائيلي تم اسقاط ٠١‏ طائرة سورية 
وطائرة اسرائيلية واحدة. وفي اعقاب القتال اكتشفت الاستخبارات الاسرائيلية 
خطوات طوارىء ليس في سلاح الجو السوري وانما في سلاح الجو المصري, 
وفسرت هذه الظاهرة بأنها ناجمة عن الخوف من التعرض لعملية عسكرية محتملة 
من قبل اسرائيل ضد مصر. 

لقد كشفت المعركة الجوية التي وقعت في ٠١‏ ايلول ضعف السوريين. ولهذا 
السبب خشي المصريون من ضربة مشابهة قد توجه لسلاحهم الجوي. 

في النصف الثانى من شهر ايلول؛ وصلت الى الاستخبارات العسكرية 
معلومات تفيد برفع ر الاستعداد بين قوات اخرى من الجيش المصري. 

وفسرت هذه المعلومات على انها «خطوات دفاعية تعبر عن الخوف من هجوم 
اسرائيلي مفاجىء». 

لقد واصلت درجة الاستعداد ارتفاعها وهبوطها بين الحين والآخر في 
الجيشين المصري والسوري منذ المعركة الجوية. واكتشفت دائرة الابحاث 
نشاطات جادة في المجموعات والوحدات التابعة للجيشين الثاني والثالث؛ المرابطة 
في منطقة القناة. ولكن التقديرات كانت أن هذه النشاطات هي نشاطات تدريب 
عادية لاجمال عام التدريب. الذي يقام سنويا. 


- ۳€ - 


في ۱۷ ايلول اتا ا ایی ایی زميرا في نقاش 
ان العرب رغم رغباتهم غير قادرين الان على شن حرب ذات احتمالات نجاح ماء 
بسبب التفوق الجوي الاسرائيليء ولكن عندما تزداد قوة العرب وقدرتهم على 
ان لواء صوا ا > اااي ا 217 !إن جلما للعمل قبل 
ذلك لن يك اا 0000200 و ايي. ولكن من 
الممكن ان و ال 200 0 وة سنوات 
وعلى اتر ف ا كل 5 


استقدام قوات نحو القناة 


في ليلة[ ‏ 587 ايلول كشفت الاستخبارات لاول مرة عملا #متقدام قوات 
مصرية اخرى الى منطقة القناة, ففى البداية وصلت معلومات حول تحرك فرقة 
مصحوبة بوحدة شرطة عسكرية وفي الايام التي تلت ذلك وصلت انباء حول تحرك 
اليات محطمة بقوارب من منطقة القاهرة الى منطقة القناة» وحول رفع درجة 
الاستعداد في الجيش المصري ووقف الاجازات وتأجيل فحوصات الترفيع للضباط 
في الجيش المصري من بداية شهر تشرين اول وحتى شهر تشرين ثان. 

قبيل نهاية شهر ايلول علمت الاستخبارات بدعوة الدفعة التى احيلت الى 
الاحتياط في الاول من تموز ۱۹۷۲. والاول من كانون ثان ۱۹۷۳ لاغراض 
التدريب. 

ومما يؤسف له ان اعتقتادات داكرة الإيحات الى وضعتها ف الشامس 
والعشرين من ايلول والقائلة بأن الهدف من حشد القوات المصرية هو المساهمة في 
المناورات التى جرت في منطقة القناة, تلك الاعتقادات تحققت يعد ذلك بعدة ايام 
عخدما وضلت :اثيناء ازلية خولمتاورة النقرائيمية -تغملية كوي الصريون 


اجراءها في منطقة القناة بين الاول والسابع من تشرين اول عام ۱۹۷۳ء واعطيت 
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هذه المناورة اسم «تحرير »4١‏ وموضوعها احتلال سيناء. 

وقالت الانباء التي وصلت الى الاستخبارات العسكرية ان هذه المناورة 
ستدار على اعلى مستوى أى من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة وزير 
الحربية وغلم :انه 'سيطيق :هذه المناوزة التعاون بين القياداث والاسلحة ثم 
سيتم استخدام قوات كبيرة وستجند وحدات احتياطء وستقام اعمال تحصينات 
كثيرة وتعرف المسؤولون في دائرة الابحاث جيدا على نظام مناورة «تحرير» التى 
كان الجيش الى برها كل عام ق منطفة العناة؛ وق .هده المرةزودت الآشاء 
التى ترددت عن المناورة. والتى وصلت من مصادر جيدة شرطا منطقياء على ما 
يبدو لجميع خطوات الاستعداد التي اتخذها الجيش المصري. 

ولهذا كتب في تقدير الموقف يومى ۲۹ و١5‏ ايلول أن الجيش المصري 
سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الاول من تشرين اول مناورة واسعة النطاق على 
غرار مناورة «تحرير» التى جرت في منطقة القناة في كانون اول ۱۹۷۱ . 

وفسرت العمليات المختلفة التى نفذها المصريون مشل تزويد القيادة 
والقيانات بطواقم جزيدة. ووقكت الذورات ق مجاه التدويب::واعادة افيزاد 
الدورات لوحداتهمء واعداد مطارات امامية على انها عملية تحضر للمناورة او 
كمواضيع عمل سيتم اختيارها خلال المناورة. وكذلك فسرت المعلومات الاخرى 
حول رفع درجة الاستعداد في سلاح البحرية على انها ايضا جزء من المناورة 
الخاصة بقوات الاسطول التي ستبدا هي الاخرى في اليوم الاول من تشرين اول. 

مقابل المعلومات حول التحضيرات في الجيش المصري للبدء بمناورة «تحرير 
»١‏ تجمعت في دائرة الابحاث في النصف الثانى من شهر ايلول معلومات حول 
زيادة درجة الاستعداد في الجيش السوري ايضاء فهناك ايضاء الغيت الاجازات 
وجندت السيارات المدنية, واعيد القادة والجنوب الاحتياط للخدمة الفعلية وكانت 
الاعتقادات تشير الى انه من الناحية الفنية فإن الجيش السوري قادر على شن 
الحرب خلال وقت قصير من اعطاء الامرء ولكن مع هذا اشارت الاعتقادات التى 
وضعتها دائرة الابحاث في السادس والعشرين من الشهر الى ان سوريا وحدها 5 
تستطيع الخروج الى الحرب» اذ ان زعماءها يفهمون حجم الثمن الباهظ الذي 
سيدفعون وبما ان مصر «كما اشار التقرير» لا تنوي الخروج الى الحرب» فإنه من 
غير الملتوقع اعلان حرب شاملة؛ وقد قبلت رئاسة الاركان هذا الاعتقاد ولكن بما 


۔- ۱۳ - 


ان ذلك كان عشية رأس السنة» فقد قررت اعلان حالة الطوارىء في الجبهة 
الشمالية. 

وبناء على المعلومات التي تدفقت على جهاز الاستخبارات طيلة ايام راس 
السنة فقد عقدت رئاسة الاركان في يوم الاحد الثلاثين من ايلول اجتماعا تم 
خلاله اطلاع المسؤولين في رئاسة الاركان على آخر الانباءء وقي هذا الاجتماع 
عرضت الصورة الثالية: 

في سوريا جميع قوات الجيش اصبحت في حالة طوارىء قصوى» ومستعدة 
للهجوم دون الحاجة الى استعدادات اخرى» وقد اصبح هذا الحشد كاملا ولم 
يسبق له مثيل في السابق» ولكن بما ان الاعتقادات تشير الى ان سوريا لا تستطيع 
الخروج الى الحرب بدون مصر فإن السؤال الذي طرح نفسه هو ماذا يجري في 
مصر؟؟ فعرض رئيس الاستخبارات عمليات التحضير التي تجري في الجيش 
المصري استعدادا للمناورة التي بات من المتوقع ان تبدأ في الاول من اكتوبرء 
واشباف+ أن الطاب الذئ القاه السنادات ف الكامق والعشرين مخ ايلول لم يرد 
أي ذكر لحرب حقيقية فيه, على الرغم من ان تحرير الارض جاء في هذا الخطاب 
على أنه مهمة وطنية من الدرجة العليا. 

لقد قال «حانوخ بارطوف» في كتابه «ددوء انه لم يجد في كل ما قيل له او 
قراه أي انسان كان يتوقع في هذه المرحلة حرباً شناملة او يشك في قدرة الجيش 
الاسرائيلي على العلم.بهذه الحرب قبل وقوعها - اذا اقترب موعدها. 


انباء حول هجوم 


في صباح يوم الاول من تشرين اول» وصلت الى الاستخبارات العسكرية 
انباء من مصادر معينة تقول انه سيبدا في اليوم الاول من اكتوير هجوم سوري/ 
مصري شامل ضد اسرائيّتل. وقالت الانباء ان مص اتَخذت قرارا لعبور القناة 
والوصول الى ممرات الخبرى والمتلاء وفتح قناة السويس امام الملاحة والتسبب في 
اننتثتاك- المفاوضنات بالسياسية حول. اشاب افراقيل: يتقييوة لتدجل. الول 
العظمى. 

وقد انضمت هذه المقلومات كما هو مفهوم .الى مجَمُوعة المعلومات التي 
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وصلت عن المناورة الكبرى» التي كان من المقرر ان تبدا في ذلك اليوم» والتي 
حصفت حكن ذلك الوقت وواضئلت الكدفق رلم كدت تفييرا ق+العدين اة 
لماهية التحركات في منطقة القناة, وخلال اليوم الاول من اكتوبر وصلت انباء 
اخرى حول تزايد الاتجاهات المقلقة الناجمة عن حشد قوات لم يسبق له مثيل في 
منطقة القناة. وتجنيد قوات الاحتياط وتحركات واسعة للقوات من اماكن مختلفة 
في مصر نحو الجبهة واعلان حالة الطوارىء القصوى ليلا في الجيش المصري, 
واخراءات حمانة ” ل مس تفا وخاكة بين هيك الاعات التحوية وسلا 
ال 

وفي اليوم الاول من اكتوبر يوم الاثنين ابلغ العميد ايلي زعيراء اجتماعا 
لرئاسة الاركان بوجود وضع عسكري خاص في الجبهتينء وذكر بداية مناورة 
كبرى في الجيش المصري على مستوى القيادة العامة «تحرير »5١‏ التي تنفذ في 
اطارها تحركات لفرق آلية ووحدات تجسير ومظليين ووحدات محمولة جوا باحجام 
هائلة. 

وفع هذا قال رتشن الاس تهب ارات :اكه ية انه لا توج اية فة 'لتحويل 
المناورة الى حرب. وقد قبل رئيس الاركان ووزير الدفاع الذي حضر هذا 
الاجتماع. هذا الراي. 

وقد وصلت مثل هذه المعلومات عن الجبهة السورية ايضاء فالسوريون 
اصبحوا يعززون قواتهم. ولكن الاستخبارات العسكرية اعتقدت انهم يقومون 
بذلك خوفا من قيام اسرائيل بضربة مفاجئة؛ وليس من اجل الخروج الى حرب 
مخطط لها 

وفي سوريا ولبنان تحدثت وسائل الاعلام عن اعلان حالة الطوارىء في 
الجيش السوري خوفا من هجوم مفاجىء تقوم به اسرائيلء (الحياة ۲ اكتوبر) 
وقد عززت هذه الحقائق اعتقادات دائرة الابحاث بأن جميع القوات السورية في 
حالة استعداد للحرب فقط خوفا من هجوم اسرائيلي. 

في الشانى من اكتوبر تحدثت وكالة الانباء المصرية عن اعلان حالة 
الطوارىء في الواجهة الشمالية والوسطى لقناة السويس. وفي هذه المرحلة شغلت 
في مصر مواقع القيادة الامامية التابعة للقيادة العامة وقيادات الجيوش في اطار 
مناورة «تحرير »4١‏ وف ليلة ما بين الاول والثاني من اكتوبر نقلت آليات ومعدات 
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عبور الى الجبهة. ولاحظت مراقبات الجيش الاسرائيلي على طول القناة. جنودا 
يحملون اسلحة ويضعون خوذاً فولاذية. وقي بعض الاماكن لاحظوا رفع شباك 
التمويه من على المدافع واعمال تنفيذ على ضفة القناة. في العشرات من النقاط 
التى اعدت قبل ذلك لانزال معدات لعبور القناةء ولكن جميع هذه النشاطات 
شرت غل أأنها جازية ف إظان اللقاورة: 

وبناء على تجارب المناورات السابقة, تنبا رجال الابحاث في الاستخبارات 
انه سيتم في الايام القليلة القادمة استقدام الذخائر والتمويه والمعدات الهندسية 
الى واجهة معينة وانه من المتوقع في نهاية المناورة استخدام حقيقي لقوات على 
مستوى فرقتين ضد بعضهما البعض. 

فة شي الاركان ووركن الوا روكت رين الجعرية اغا ان 
الكلونات حول الكازرة مارات مقط من مصبادر اسار اکر اشارت 
سوه الجا رع ال م والسوروين هاجت «اسرافيل فيل ووشبعت 
اسلوب الفجومه» ولكن حتى هذه المعلومات :لع :تفي تقدين الموقف الذي حدد والقائل 
بأن الاستعدادات في سوريا هي دفاعية كما التحركات الضخمة للجيوش المصرية 
هى في اطار المناورة «تحرير ١‏ 5». 

ق كف :قافا اجنام تجن الاح السستكسرفن مها ته رين 
الاستخبارات للابحاث العميد الثانى «آريه شليف «الانباء التى تحدثت عن رغبة 
مصر وسوريا لاستئناف الحربء وقال انه بالنسبة للجبهة المصرية توجد انباء 
حقيقية عن الاو رة واهماف انه تة ان موشيو ع المناورة هو احكلال شنا 
ووا غل سؤال وخوت اليه رتيين الشكتومنة اكد شلي إن الستوريين والمضريين 
تيون درغ فلت العسروة طن الدقاع الى الكو ولكنة استتبعد امكانية 
خروج هاتين الدولتين الى الحرب» وردا على سؤال آخر اعترف شيلف ان الحياة 
في مصر غير طبيعية. في هذه المرحلة كانت تعقد اجتماعات يومية في رئاسة الاركان 
للوقوف غلى. آخر التطورات: 

وابتداء من ليلة ۳/۲/ اكتوبر تزايدت الانباء التي تحدثت عن مخاوف 
معن هن الال اال ادر تيل لصن رمان أن حقنه الق تی اطاق 
الكاوزة. كججة لهاجمة:اهداف .ومواقع: اماسة ق مجن وكان هذا ايض التفسير 
لحالة الطوارىء التي صدرت للقوات المصرية نفسها من قادتهاء ولهذا اعتقدت 
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دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية ان النشاطات التى يقوم بها المصريون 
على الطبيعة هي في الواقع ذات طابع دفاعي وناجمة عن اعلان حالة الطوارىء 
الق 

وفي يوم الاربعاء الثالث من اكتوبر لم تتغير الصورةء ففي مصر استمرت 
عمليات الاستعداد في اطار المناورة» ولكن التقارير كانت تفيد انه على الرغم من ان 
الحيكن: كله ق حالة. طرارىء قصوى فانه هلا توج الال بل تشناطات عسكرية 
شاذة. 

وفي الواقع ابلغت مراقبات الجيش الاسرائيلي بوجود تحركات غير عادية 
للقوات المصرية على الخط (وخاصة وحدات مدرعة ومعدات عبور) وبازدياد عدد 
الزيادات التي يقوم بها الضباط المصريون الكبار لخط القناة» ولكن هذه التقارير 
فسرث من قبل دائرة الابحاث على انها نشاطات: تتم في اطان المثاورة. 

وفي ظهيرة يوم الخميس الرابع من اكتوبر وصلت من الجنوب والشمال معا 
انجاء حول اوامتر درت التي لكوي والستووى بالانتقال إلى بكالة الخان 
القصوى والاستعداد للقتال. 

وكنان تفر الاشتفنارات السكرية هذه ا لاء هن ان الأ ةاذ 
التمهيدي لبدء الحرب في الجبهة المصرية هو قمة ذلك الجزء من مناورة «تحرير 
١‏ الذي طبق فيه التعاون بين الاسلحة. تحريك قوات بصورة حقيقية. واشارت 
تلك الاعتقادات الى انه من الان فصاعدا ستتحرك جميع القوات تمهيدا لانهاء 
المناورة يوم السابع من اكتويرء وفي هذا اليوم ايضا لم يكن هناك من يعارض 
وجهة نظر الاستخبارات العسكرية. 

الصور التحذيرية 

في الواقع ان الراي القاطع للاستخبارات بالنسبة للمناورة في مصر, 
والاستعدادات الدفاعية في سوريا لم يبرز الارتباكات والترددات التي احتلت في 
ذلك الاسبوع المليء بالانباء المثيرة للقلق عقول وقلوب رجال دائرة الابحاث؛ لقد 
كانت هذه الارتباكات بنسبة كبيرة. ثمرة الانباء التي اشارت الى ان مناورة «تحرير 
١‏ لا تجري كمناورة وفي كل يوم تضاف دلائل تشير الى ان شيئًا غريبا يجري 
في المنطقة. 
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كنا افق ق ا اتاكات والمكارف اقا خر فارج الى ان لضن 
ينوون فعلا شن الحرب. 

ذه الانيا فو الحدواريتي افا خت و ع ر ةق 
نطاق المناقشات التى اجرتها دائرة الابحاث ولكن نتيجة هذه المناقشات كلها كانت 
في النهاية واحدة. إعادة تبنى الاعتقادات السابقة من خلال وضع علامات سؤال 
فقط بالنسبة للانباء المتناقضة, وعلى اية حال فإن الارتباك والقلق اللذين تعززا 
كلما اقترب السادس من اكتوبر لم يلاقيا ابرازا مناسبا في التقارير الاستخبارية 
التي عرضت على المسؤولينء. وهم رئيس الاركان ورئيس الحكومة. ووزير الدفاع 
والوزراء الاخرون. 

في الرابع من اكتوبر اجريت طلعة تصوير جوية فوق المواقع المصرية وذلك 
لاول مرة منذ نهاية ايلول (فقد فشلت محاولة تصوير سابقة؛. بسبب عطل اصاب 
كمرة الطائرة.) 

وقد تم تحليل الصور التى التقطت خلال هذه الطلعة في ليلة الخامس من 
اكتويل وظهرت اق هده الصو ان عد ألداهمَ المصرية ارت خلال به انا مق 
٠‏ الى ٠٠٠١‏ وان فرق المشاة الخمس التى احتلت مواقع الطوارىء تقف على 
اهبة الاستعداد للحرب. واكتشفت في جميع القواطع التي تحتلها الفرق الخمس 
مراكز تجميع لمعدات تجسير وعبور. 

EATERS الى‎ CRS 
اتن مات الفيتوى لبي فد كم اغلا جا واكتشيفت ي اساك‎ 
معظم مواقع الدبابات فئات كاملة من الدبابات بالمقارنة مع الدبابات المتفرقة‎ 
والموزعة في هذه المواقع على طول القناة.‎ 

ان ضباط دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية الذين قضوا طيلة 
ساعات الليل في تحليل الصور يقارنون اليوم نتائج هذه الطلعة «بضربة مطرقة» 
نزلت على راس الحاضرينء فقد قال احدهم انه لو نفذت هذه الطلعة التصويرية 
قبل. ذلك بعدة اناع لانت الور الاندارية قى :اتضحتك فون 

وعلى اية حال فانه في اعقاب تحليل الصور الجوية كتب تقرير استخباري 
اولي في الساعة ٠,٠١‏ صباحها تحدث عن النتائج الرئيسية دون أي تعليق او 
اقم باسكانا ءحملة وا دة عا فيا الف ت ى مته "الفناء اختلان مواقي 
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غربنة رکون لم سیو لها اميل من فل 

وف الساعة 19,5 وي أن أعيدت دراسة الصون البو ويقرة 'امعلومات 
التى وصلت للاستخبارات منذ منتصف ليلة الخامس من اكتوبر» كتب تقرير اخر 
اشتمل ثانية على النتائج الرئيسية ولكن هذا التقرير لم يكتف هذه المرة بذكر 
الحقائق فقط واا اشناف:كقريما مها 
أ ...هن امحل أن كين احقلال موافع 'الطوزاىء انض الواشيم الطريحة 

للدراسة في اطار المناورة الكبرى. 
به هق الت من احقلال مواق الطرارع» وج الفا بي ن شاة 

دلائل تشير الى وجود مبادرة هجومية فاننا نعتقد بأنه لم يطرأ أي تغيير 

بالنشية للفوقف: المصيري: من هيران التساح بيكهم وبين اسعزائيل: 

ولهذا فإن معقولية كون المصريين ينوون استئناف الحرب هي معقولية 
متدنية. ١‏ 

مت بداب الارن ق حي #عشفى دار الانسات معت عة كو من 
الدلائل الشاذة على الجبهة السورية. فعلى سبيل المثال استقدمت الى الجبهة 
قوات لم تكن مرتبطة مطلقا بخطة الدفاع في هضبة الجولانء مثل اللواء المدرع, 
ومعدات تجسير وطائرات هجوم من نوع سوخوي» ولكن هنا ايضا كان الاعتقاد 
هو ان الجهد السوري ييقعهكاي_“الرد م" بسبب الاين عملية اسرائيلية. 

في صباح: يوم الجمعة. الخامس من اكتوين وصل نبا حول عودة سريعة 
لعائلات الق ا ين الس 2-٠‏ ي شاد السإفيانتى. وخلال نفس 
اليوم اتضح باه ع ا 000700 ) الْكَاطْلل فامصر. واكتشف 
جهاز جمع الیل ن الأ ا أهبوط انرك نقل سوفياتية 
في المطارات السوريا و ا 011 17 ) أل الا حاب السوفياتى. 

هذا الاخللا || اللا ررش ات ار ا 901 الاسيتخبارات | وق ساعات ما بعد 
ظهر يوم الجمعة. وصل الى:دائرة الابحاث خير اخر اشار علنا الى اتجاه حربي 
وانه من الصعب مقارنة هنر مالك رز مىق راضية ”الانتشار الدفاعي" 
"والمثاورة“ لقد قلاني لجنة اغرإنات إِنّهه في صباح بيع الجمعة بدا ايمان 
الاستخبارات ال1 بجعت له [نما ك ل يتلاص بعد النتيجة 
المسكيطة . 
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وخلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الجمعة» سئل رئيس الاستخبارات 
قبل رئيس الاركان فيما اذا كانت توجد لديه ادلة يعدم وقوع حرب؟؟ فأجاب 
العميد زعبرا انه لزانو ليه ادلة. ولكنه يمتلك دلائل تشير ا هذا الاتجاه. 

وجاء ف,التقرير الآول,الذي اعدته للجنة اغرانات ان رتسل الاستخبارات 
ابلغ وزير الدفاع انه ينتظر خبرا من مصدر آخر» سيصل يوم الجمعة وهذا الخبر 

مؤش ا ل ان لووف ١‏ ا كيان الحا ام يصل يوم 
الجمعة وانلع ر ل 0اا ريده لبت ٠ا‏ الاستختارات لم يكن 
مسؤولا عن التأخير. 

وفي يوم الجمعة يعد الظهر عقد اجتماع آخر في دائرة الابحاث في 
الاستخبارات العسكرية. ولكن هذا الاجتماع ايضا لم يتسبب في تغيير المعقولية 
المتدنية للحربء وذهب المشتركون فيه الى منازلهم لقضاء يوم الغفران» بقلوب 
مثقلة. و( اه الليلة تم استدعاؤهماثائية آل كا 

لقد تق #الاستكتارات الفشكرية و ال ادس من ,كوم الغفران 
في الساعة إا صباحا" بعد تسل الخبر الراضح٠‏ فقي ذلك رقت رن جرس 
الباتف في مقر اضباط الاستخبارات وعدد آخر من كبار ال وكان الخبر 
الذي ابلغوا به جميعا واحدا وهو: ان الجيشين المصري والسوري بثويان مهاجمة 
اسرائيل في الساعة ٠٠ر8١‏ بعد ظهر اليوم. وسيبدأ الهجوم في آن واحد في جبهتي 
السويس والجولان. 


اسياب الفشل 

ان التاريخ مليء بالانتكاسات الاستخبارية» فالتطور التكنولوجى وتلون 
مصادر الاستخبارات واساليب جمع المعلومات المتقدمة» لم تحل حتى الان دون 
وقوع مفاجآت استراتيجية» وكذلك فإن التعزيز المستمر لوكالات جمع المعلومات 
على اختلاف انواعها لم يضمن منع وقوع المفاجأة. 

ان الكتب العلمية والعسكرية مليئة بالابحاث التي تحاول شرح وتبرير 
وتحليل اسباب المفاجأة والفشل الاستخباري» ولكن في اطار دراسة هذا الفشل او 
ذاك اتضسح اكثر من مرة ان الفشل يحدث عن اسباب عديدة. 

لقد حملت الصدمة العنيفة التي احدثتها حرب يوم الغفران في اسرائيل 
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لمعظم المسؤولين عنهاء المجموعة الاستخبارية» عامة, والاستخبارات العسكرية 
خاصة فلجنة اغرانات التى شكلت للتحقيق في جذور المفاجأة, التى احدثتها حرب 
يوم الغفران. اوصت بأدخال تغييرات في بنى المجموعة الاستخبارية: وحملت اربعة 
مسؤولين في الاستخبارات العسكرية المسؤولية الشخصية عن المفاجأة. 


ثان عام ١4178‏ رئيس الاستخبارات السابق؛ العميد الاحتياط يهوش فاط هاركابي 
قال :أن مفتاجناة يوم العفران 'تكمن :ق النطزيات الث سادت اوسناطا واسعة من 
الشعب الاسرائيلي وليس فقط بين السلطة واجهزتهاء وبمناخ اسرائيل السياسي 
منذ حرب الايام الستة. 


وكانت النتيجة الحتمية لهذه النظريات: التي استهانت بتقلبات الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي على حد قول هاركابي هي الفشل في تقييم قوة المقاومة 
العربية للتسوية مع اسرائيلء ومن هنا نجمت حالات التقليل من اهمية 
الاستعدادات العربية للحرب» والشكوك في جدية هذه الاستعدادات» كما تسبيت 
هذه النظريات في تحويل الانظار عن القرار الصارم للعرب لشن الحرب وعن تقدير 
مدى مخاطرتهم في هذه الحربء كما تسببت في استهانة اسرائيل بالدوافع العربية 
للتعلّم من اخطائهم في الماضيء وتغيير اشكال تصرفاتهم السابقة. 


يقول هاركابى : لقد استطاعت هذه الميول العامة ايضا التأثير على الجيش 
الاسرائيلي عامة وعلى الاستخبارات خاصة, وعلى الرغم من انه يجب مطالبة 
الاستخبارات بالارتفاع الى مستوى المسؤولية والاشارة الى الاخطار والتحذير منها 
فإنه يجب ان نتذكر بأن الدافع الى التمسك بالتقاليد قد اثر ايضا على رجال 
الاستخبارات. 
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هزات «واشارات» 


ان القابفيل ١‏ رك فيل الاستخباراة العسكزية الاسرّويّلية في حرب يوم 
الغفران» والططرا. ١ ٠١‏ متلا يات عا ٠٠‏ ا تارات اج هو: ان هذه 
الانتكاسا حا نا ا ل كله اليا ا ٠١‏ ا شوق والمدالتارة. وانما عن 
التقييم غير الح ااا رمات ي ٠‏ اك التابغ للاستخبارات 
العسكرية ا كيه ٠ ٠١١‏ يسنان القرار ل قبل الزعامة 
لمصرية للخروج الى الحربء تدفق العديد العديد من المعلومات على كل عناصر 
الاستخباا ‏ 58602 سل 1011| 1١‏ تقو وتوزيعاته 
والاس ل الیو ال ستلكنا يلك هذه ارا ل ند ا التفسیر 
السليم. 

ان ك0 mm CR‏ 04 ليابانية في 
خليج برل (ب| ١‏ 39 مار ي الكرك العالبة الثانية أن الاس! ارات الامريكية 
فشلت في قدرتها على التنبئ بالهجوم الياباني» وذلك ليس بسبب قله المعلومات 
المناسبة ولكن بسبب كثرة المعلومات غير المناسبة؛ وميزت كاتبة البحث روبرتا 
ولستاتر بين الاشارات والهزات» فقالت ان الاشارات هي المعلومات المناسبة 
المتقطعة التي تستطيع توجيه المسؤول في داثرة الابحاث الوجهة الصحيحة في 
حين أن السزات فى المعلومات المضللة واللضللة عن قصسدء او غير المناسبة ان 
اح الاسيناك رة مل هذى اليزات لق تالكود ا اسا اکى تشن يها 
العدق لسرن الملويات امقللة وجه العدو. الرحية غر ال 

ان لجنة اغرانات التي شكلت برئاسة قاضي المحكمة العليا انذاك التي 
شكلت برئاسة قاضى ال محكمة العليا انذاك شمعون اغرانات والتى قدمت في شهر 
نيسان 19174 تقريرها الاول حول اسباب المفاجأة لم تتطرق مباشرة الى موضوع 
الهزات» ولكن اتضح من التحليل الذي اجرته للاشارات التى التقطت واشتملت 
كما قالت اللجتة عل معطو ات مهدرة عد ا عن استس ادات العدى ف خطوط 
الحبهة: :لك الأسعفد ادات الت لم يسيق لها يكيل بالنسبة لخي القوات مكل 
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العنسون الو الس اشارا لالتخا وة الت تف يان 
الاشارات كانت كثيرة وواضحة الى حد انه كان من الواجب ان تغطي على الهزات 
المختلفة التى وفرت الاساس للافتراض بأن المقصود هو مناورة كبيرة في مصر. 
فال هذا اضر عد عن الا عن لدو رسعو فل الاستكبازات 
العسكرية الاسرائيلية في حرب يوم الففران على ان اعضاء اللجنة اكدوا فعلاء انه 
خلال توجيه الانتقادات للاستخبارات العسكرية. كانوا حذرين من الوقوع في 
دة ٠‏ الك يكل الل ولكن هم هذا كانه لم تتح فيمًا اذا اكدوا يكين 
الأغتبار فعلا الحقيفنة القالة بانه بعد فوع العمل تبرز تلقائيا ضرورة التمييز 
بين الهتزات و شارات وتو يفتك جام هة اثر وجا من الصورة التي 
بدت خلال العمل نفسه. وكان هنالك من تشدد اكثر وتساعل ما اذا حاولت لجنة 
اقسانتاف :فطلا الف جا بين" العلومات الط الى هدك فما عل انها 
هزات مثلما درست وحللت المعلومات التي اتضحت فيما بعد أي بعد وقوع العمل 


على انها اشارات؟؟ 

لقد عددت لجنة اغرانات في تقريرها الاول ثلائة اسباب لفشل عناصر تقييم 
المعلومات: 
السيب الأول 1 


تمسكهم الكبير بما كان يسمى بالتصور والقائل ان مصر لن تخرج الى 
الكيرب هس ائيل آلآ داضت لفسا سلف قدرة حويية عل اة 
اسرائيل في العمق وخاصة المطارات الاسرائيلية الرئيسية لشل حركة سلاح الجو 
الاسرائيلي. 

وان سوريا لن تخرج في هجوم واسع على اسرائيل الا في أن واحد مع مصر. 

نتيجة لتجارب استخبارات مختلفة في العالم فانه يمكن القول بالتحديد ان 
انتي ای دنهم عا امن اكيم راف هه عل جک ای رع كاز 
لوقاام يكون اتو هنا نر فت نفسها ن اناي وهه نف 
نشاطات دائرة الابحاث في الفترة التى سبقت حرب يوم الغفران» تبين انه عندما 
قق الور لاول مو 316 هاا افون عا راك اعت عل ابلومات 
أسشتخبارية ماز (فقد قال حه .ريمال الاسستخبارات» ان رخال لام الجى كارا 
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شركاء ق يلورة هذا التصور يل ووفروا له الأسانن اللهنى ب الفتى: أن فطل داكرة 
الابحاث في الاستخبارات العسكرية كان يكمن في انها لم تلاحظ قبل فوات الاوان 
التغيير الذي طرأ على نشاطات وتصرفات العدو ولم تصحح تقديراتها طبقا لذلك, 
وتشير احدى الروايات ان التغيير طرأ في اواخر عام ۱۹۷۲ ومطلع عام ١9117‏ 
عندما بدأ المصريون يعدون للحرب» واشارت رواية اخرى الى ان هذا التغيير بدأ 
في آب ۱۹۷۰ عندما استقدموا بطاريات صواريخ ارض - جو الى خط القناة. 

وحول ذلك تقول لجنة اغرانات: لقد اتضح لنا بأن هذا التصون: الذي يمكن 
انه كان صحيحا في حينه» لم يدرس ويختبر جيدا وبالنسبة لقسمه الاول 
والحاسم (والمقصود هنا القسم القائل ان مصر لن تشن الحرب دون ان تضمن 
لنفسها تفوقا جويا لمهاجمة اسرائيل في العمق) وذلك على ضوء ضغط الظروف التي 
تغيرت ولهذا اصبح هذا التصور مرفوضا فعلا. 


الجدل حول الانذار المسبق - عقيم 


لسن الح استطاع تما الايمتقباراك ي تاتا ق ههر يسان + انان 
۲ ان يعزز من ايمان رجال الابحاث بصحة نظرياتهم وتصوراتهم وجعلهم 
يرون العلوسات ال ن اة شير انلو ليق شر أكترير (بالشسبة 
للنشاطات على الجكهة الممعوة) نفس النفسير_النيج#اغطوه للأنشاطات التي جرت 
في نیسان - ایا ا الراك اة وحجمها كان 
شما ا لع 00 

اما عن SC‏ نة العكيد شلومو غزيت 
الذي عين رئيسا لقعبة الاستكبارات ااك ب إاعلان الْتَقرير الجزئي للجنة 
اغرانات وشغل لهذ اا اتی ملل ]901 << زوتزائل انق الابحاث خلال 
حرب الايام الستة والتتتكوات ألتى سبقتفيا).قال“تاريت: ان الاستخبارات 
العسكرية او الى هين اخ رجي اه القارير الاستخبارية لا قستطيع ان 
تعمل أن لم تكن تنود ل تصن قفي كل تاحية ترج بدراستها وتقحضها 
نتوصل بسرعة الى عدةإتطئورات تتعلق بنفش الناحية؛ ام السؤال الذي يطرح 
نفسه هو: هل اننا ملزمون بالتمسك بصورة غير مرنة؟؟؟ هذا هو الاتجاه الذي 
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اتهمت الاستخبارات العسكرية بالتمسك به قبل حرب يوم الغقران وليس التصور 

رق سرن خو اك ؟الفسحة غازيق ,ان تنظ الذي ارت 
الانتتخييارات: السعرية كان يكين: ق تسكهنا القوي بالتصون: واضات: ان 
الخطا والأهمال :ركمتان. في عدم كوك منفتها” لأستيعاب. ظؤاهر 'تتناقض. مع 


تمتو اتلد 


اما السيب الثاني 

الذي .عرضته لجنة اغرانات لفشل الاستخبارات فيكمن في موضوع الانذان 
من من دعو منظية لقوات: الاحتيناط وقالت لجنة اغراتات> لقن اعت هذا 
الموعد على انه الاساس لاعطاء الجيش الاسرائيلي مثل هذا الوعدء القاطع. 

وق كان خو من التق رر قالت لهنة اغزانات أن ركس الاستكتازات 
ومساعده الرئيسي (المسؤول عن دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية) فشلا 
في اعطاء انذار كاف للجيش الاسرائيليء ان انه فقط في الساعة ١٣ر٤‏ من صباح 
يوم الغفران اعلن رئيس الاستخبارات بناء على معلومات جديدة تلقاها عن ان 
اللصري ستصيد!] ف النساغة. وا عل الحيهتين:وهذ١‏ الأنذ ان القسير لم يفتكن 
من تحن واخ الاحتياظ وة متفه ول كل ل اغرانات ف تقريرها 
الجزئي في تحليل مغزى الانذار الاستخباري كما لم تتطرق الى السؤال القائل: 
٤‏ او ٤۸‏ ساعة کان بنا عل نشاطات معينة؛ كان يجب ان تنفد في الجائب 
المعادى يما في ذلك تغييرات في استعداداته الجوية قبل بداية الحرب. 
الضباط العسكريين عن موضوع الانذار, فقد قال احد الضباط المقربين من 
متخذي القرارات» ان الجدل حول فيما اذا كان هناك انذار في حرب يوم الغفران 
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شخص ما بأنه قد غاب عن انظارنا شيء ما في واجهة القناة؟؟ لقد كان هناك انذار 
ولكننا ببساطة لم نفهمه. هذا كل شيء. 


وقال عميد سابق في الجيش الاسرائيلي لبارطوف: في اللحظة التي يقولون لي 
فيها ان هناك جيشين قد حشدا بقوة فريدة من نوعها وبمقدورهما ان يقتحمونا في 
كل لحظة فإن هذا يشكل عندي انذاراء ومع هذا اضاف بارطوف يقول انه سواء 
هذين الجيشين ام غيرهما لم يشعلا الضوء الاحمر في تلك الايام» ان انه لم 
يصدق أي شخص بأن العرب سيجراون على الخروج للحرب وبالنسبة لقضية 
الانذار قال العميد (الاحتياط) يهو شفاط هاركابى في مقال كتبه حول اسباب 
المفاجأة ان أي جهاز استخبارات يظل متعرضا لعقدة جوهرية صعبة» ان انه عند 
اعطاء أي انذار» فإن الاستخبارات تخاطر في امكانية تكذيب هذا الانذارء في حالة 
اداع الى وعؤوله عن نيت مسدي: | غطاء الاك ان 


فلليابانيين على سبيل المثال كانت خطة لالغاء الهجوم على خليج برلء اذ 
اطلقت صفارات الانذار في ”هاواي" فلو الغى العدو هجومه لاصبحت 
الاستخبارات بمثابة منذر كذاب» ولأتهمت ببث الرعب والهلع؛ كما انه من المحتمل 
ان لا يكون هناك من يعرف بأن العدو قد الغى الهجوم بسبب الانذار. 


وقد شرح رئيس الاستخبارات السابق اهارون يريف في مقابلة صحفية هذا 
الموضوع بقوله: انه قال منذ البداية انه يجب عدم بناء امن اسرائيل فقط على 
الانذار خاصة وان معظم الجيش المصري محشود بين الدلتا والقناة. وعلى ضوء 
اكمال التحضيرات الارضية التي قام بها الجيش المصري لاجتياز القناة منذ عام 
ال/ا9١.‏ 


واضاف ضابط استخبارات اخر يقول: ان الثقة بقدرة الجيش الاسرائيلي 
على احباط كل مكسب عسكري عربي قد ساهم مساهمة فعالة في التقليل من 
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«لون» المعلومات 


وكذلك تحدث العميد غازيت عن مسألة الانذار في حرب يوم الغفران فقال: 
ان الاستخبارات العسكرية بلغت في الوقت المناسب المعلومات التي كانت بحوزتها 
فل امتاس هاه اللات ومع الخ الاسراكل يوم التممفة الخامس من 
اكتوبر تحت أقصى حالة تأهب شهدها من قبلء منذ حرب الأيام الستةء وقال ان 
فشل الاستخبارات العسكرية لا يكمن في عدم التبليغ بالمعلومات وانما في «اللون, 
الذي صبغت به المعلومات وانه من المحتمل انه بسبب هذا اللون لم تكن 
الاجراءات التي اخذها الجيش الاسرائيلي كافية؛ اذ انهم لو راوا الامور على انها 
اشد واخطر لقالوا دعونا لا نكتفى باعلان حالة الطوارىء وان نجند جزءأً من قوات 
الاحتياط ولكن هذا لا يتم. ٠‏ 

اننا عندما نأتى الى تحليل اسباب فشل دائرة الابحاث فلا بد لنا ان 
نتوقف قليلا عند ماهية المعلومات التي كانت بحوزة رجال الابحاث, على الرغم من 
انه لأسباب واضحة لا نستطيع التوسع في الحديث عن هذا الموضوع. 

لقد قالت لجنة اغرانات في تقريرها الجزئي الذي اصدرته في الثاني من 
نیسان ١1974‏ ما يان 


الاستخبارات تمتلك معلومات محذرة جدأً» وصلتها عن طريق دائرة جمع المعلومات 
داخل الاستخبارات العسكرية وعن طريق هيئات جمع معلومات أخرى في «الدولة», 
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ان الاستخبارات /الابحاث/ ورئيس الاستخبارات لم يقيموا تقييماً صحيحا 
الانذار الذي تنطوي عليه هذه المعلومات وذلك من خلال تمسكهم النظري 
بالتصور واستعدادهم لتبرير توزيعات العدو في خطوط الجبهة. مفترضين بأن كل 
هذا يشير فقط الى توزيعات دفاعية في سوريا والى اجراء مناورة واسعة النطاق في 
مصرء على غرار المناورات التي جرت هناك في الماضي. 

كما هو معلوم فإن البحث يستمد معلوماته من وكالات جمع معلومات 


- (0۰ _ 


مختلفة وملونة بعضها سرية (رصد. وعملاء. وغيرهم) وبعضها مكشوفة (صور 
جوية متابعة الصحف. ووسائل الاعلام الأخرى» واتصالات دبلوماسية وغيرهاء 
ويواجه رجال الاستخبارات بصورة دائمة المشكلة الصعبة المتعلقة بتقييم القيمة 
النسبية والفائدة المتوخاة من وكالات جمع المعلومات المختلفة والمصادر المختلفة في 
كل واحدة من هذه الوكالات. 

لقند جرت عملية التقييم من خلال تأكيد حقيقة المعلومات التى ورت من 
اعت السشادن الفا .مع فلك ال وروت "من مدر اكن وة لهده العطلية 
الق اسر سسواع تكتوخ وة مب ملع د رجات للركالات :والمصنادن 
ال ي اتراق أن هذا ليس ملم رجات لا يمكن تف بل كان تبر 
ويفحص في كل يوم من جديد ولكن في الواقع يوجد وزن للتجربة التي تجمعت 
بالتبنية النومية وجودة العلومات التي مزرفا كل عتصن من :عناص جم الطرمات: 

يمكننا القول بأن المعلومات التى تجمعت في دائرة الابحاث حول تحرك 
القوات المصرية نحو منطقة القناة نقد عم ليلة 55/515 ايلول. وحول المشاورة 
العسكرية المصرية. اعتباراً من 58 ايلول وردت من وكالة جمع معلومات لم يكن 
هناك مكان للشك في سلامة وصحة تقاريرهاء وبالاضافة الى ذلك فإن المعلومات 
التي وردت من هذه الوكالة كانت تسبق دوماً المعلومات التي تصل من وكالات 
معلومات أخرى» وكانت أكبر بكثير من المعلومات التي وردت من وكالات جمع 
معلومات أخرى» ولكن حدث هذه المرة ان المعلومات التى وردت من هذه الوكالة 
(الوتوق سي تحدفت ملفا عن اس ادا لمثاورة عسكرية عبر 

وان عدداً من مصسادر الوؤكالات الأخترئ فقفظ قد تحدث فللا عن 
استعدادات حقيقيه للحرب. 

وبما ان المصادر الأخرى زودت في السنوات التي سبقت حرب يوم الغفران 
معلومات كثيرة (لم تتحقق) حول نية المصريين لشن الحرب (ومن هذه المعلومات ما 
حدد بالضبط مواعيد شن هذه الحرب). فإن دائرة الابحاث قد توصلت الى نتيجة 
وهى انه يجب عدم تصديق هذه المصادر ولا يجب اعتبارها مصادر موثوق بها 
للانذار بالحرب. 

معنا يؤسفاله) ان هذه الضتادر التى رفصت هن فقط القن اشارت هذه 
المزة آل النوانا الحقيقنة للعضديين ولس الوكالة الموكوق بها وقد طرا هذا الوظيد 
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لأن عمليات الاخفاء والتستر والخداع التي اتخذت في اطار مناورة «تحرير ١‏ ؟» 
استخدمت: بالسية للحيشن :المضرئى: :لا" اقل من :استكدآمها إزاء الاستخبارات 
الاسرائيلية. 

ففي الأيام الستة التي سبقت الحربء من اليوم الثالث وحتى السادس من 
اكتوبر كانت نسبة المعلومات الاستخبارية التي وصلت من الوكالة المصدقة 
وأشارت بوضوح الى المناورة؛ أكثر بكثير من المعلومات التي وصلت منها وتحدثت 
بوضوح عن الحرب. 

مات عنصن الختن عنام تعدو كن مناه قالط ن ادن هذا 
العنصر يتعلق بالصور الجوية. لقد اتضح بأن التقدير القائل انه توجد معقولية 
متدنية لاندلاع حرب من جهة واستقدام بطاريات صواريخ ارض - جو سورية 
ومصرية» (اعتباراً من صيف )١19177‏ من جهة أخرى ادى الى انخفاض كبير في 
عدد طلعات التصؤيز التى كان ستلاح الج الاسرائيل يقوم يها لأغراضن متابعة 
النشاطات العسكرية في هاتين الواجهتين (وذلك من خلال الرغبة في الامتناع عن 
دقنع الطيارين الى مخاطرات هم ف غنى عنها) ولهذا كانت بطلعة'التضوير الجوي 
التى نفذت في الاجواء المصرية في الرابع من اكتوبر هي الطلعة الاولى منذ نهاية 
ايلول» ويقول عدد من كبار الضباط في الاستخبارات العسكرية انه لو جرت الطلعة 
ف موت سانو لكان اماتا ان رقف رال الابتناك عند الخطاكيم اعد مما 
استطاعت ان تفعله المعلومات التي وصلت من مصادر اخرى . 

لقد خصصت لجنة اغرانات جملة واحدة فقط في تقريرها للحديث عن 
الخدعة المصرية في حرب يوم الغفران. التي كانت بدون شك سببا اخر في دفع 
الاستخبارات الى الوقوع في الخطأ على الرغم من ان وزن هذا العنصر بين 
مسعزعة عتاهير القشكل: الاسعخيازية لبس :واهيها ومخلف :عليه بين اوساط 
متعددة في الزعامة العسكرية والاستخبارية ”لدولة" اسرائيل (الجملة واردة في 
الجزء الذي يتحدث عن ”الخدعة المصرية"). 

نقد كان بالأمكبان التوصيل الى ننا افاطلعة من تخالل عناص فقيل داائزة 
الابحاث في تقييم معنى التحركات التي جرت بين الجيشين المصري والسوري في 
الاسبوعين اللذين سبقا الحرب» فهناك من يعزو الخطأ الى التمسك القوى 
بالتصورء واخر يعزيه الى النصر الذي حققته دائرة الابحاث في تقديراتها خلال 
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شهري نيسان وايار .۱۹۷١‏ وثالث يعزوه الى ماهية عناصر جمع المعلومات التي 

وت المعلومات:ورابع :الى عدم وجو اجضاع الضف التقديرات الاستخيارية 

وخامس يكفر في قدرة أي هيئة ابحاث على الوقوف بشكل صحيح على نوايا زعماء 

الطرف الاخرء وهكذا .. 

ممالا شك فيه انه يوجد وزن كبير لهذه العناصر وكل عنصر منها يتطلب 
درام مومسوعة وجاذة من اسل تفن الغبر اة الطرق التفكين 
واساليب العمل واشكال التنظيم. ومع هذا يوجد مكان للاعتقاد بأن هذه العناصر 
هن ن لف فة وم ارك وات ونا خطاين ون 

وفعا: 

| . اندفاع البحث في الاجماع العسكري والقومي الاسرائيلي. 

ب. اختبار الحرب ومعقوليتها وطرق العمل المحتملة للعدو من قبل دائرة الابحاث 
طبقا للنظريات الاستراتيجية والعملية والتكتيكية التى كانت مقبولة على 
الجيش الاسرائيي واثار هذه النظريات على العدوء ويعتقد بأن المقصود هو 
الوجهان لنفس العملة. 


الخدعة المصرية 


3 اران ال الد ان ل امسر ن۹۷ بول اررق جرب 
مفاجكة “م اسرا فل حدوت الخاعة کنن هاشم ف طريق تحقيق الفاخاة وقد 
اتضح من وثائق مصرية عثر عليها في الحربء ان المصريين قدروا بأن خدعة 
تاجحة ستضدن لوغ انصبتارا اوتا ق خد نالفل .قدو الان من عدن 
خساتترمم البشرية فالخرب وستمكن من الانتصبار خلال وقت قصبيزا ومن 
استخدام اقل عدد ممكن من القوات والوسائل والجهد. 

في عام 147١‏ نشرت دائرة الابحاث العسكرية في وزارة الحربية المصرية 
نشرة تمهيدا لمناورة ”تحرير "4١‏ وهي مناورة على المستوى الاستراتيجي العملي 
التي بات من المتوقع اجراؤها في مصر في نهاية شهر اكتوبر من ذلك العام, تلك 
النشرة التي كان موضوعها: 

خدعة عملية في الهجوم على مستوى الجيش من خلال عبور قناة السويس, 
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الهنداف»من نشرفا نعلي تطبيق الخدمة ف المثتاورات' عن نوع "تحرير" الت 
تكررت في السنوات التي تلت ذلك. وقد طلب من شعبة التدريب في الجيش المصري 
أن تغرف الد اك والح عا عل اتاتب اة 

فعقدت دورات تم فيها تعليم اساليب الخدعة والاوضاع التى تتطلب 
المراوغة والخداع. اة تة ها تدرا راان اوو 
سلسلة مناورات تحرير التي نفذت الاولى منها عام ١574‏ خطة الخدعة المصرية 
في حرب يوم الغفرانء وكان موضوع هذه المناورة ”تحرير سيناء" واستخدمت 
فيها قوات من جميع الانواع. وعلى مختلف المستويات من خلال التعاون مع 
قيادات الاسلحة. 

وكان هدف مناورة تحرير تنظيم وادارة هجوم على مستوى استراتيجي - 
عمال الى جاتن استقتدام قوات. تخق متطقة القناة» واحتيازها وتدمتر قوات: الحدى 
واحتلال شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. وخلال المناورات اقيمت التحصينات 
وفحصت استعدادات وحدات الجيش المصري وقدرتها على تحمل المهام التي 
كلفت بها. 1 

وبمناسبة تنفيذ المناورات من نوع تحرير. وضعت انظمة دقيقة بالنسبة 
انور الانتقال مق حال المتاوزة ان اة الي .قعل مسل اففال فكل الام 
الذي صدر للوحدات في اطار مناورة ”تحریر "٤١‏ على توجيه واضح جاء فيه انه 
يجب على القوات ان تكون مستعدة للعمل اذا اكتشفت نشاطات معادية من جانب 
العدق: 

لقد اجري بعض المناورات /تحرير/ كمناورات قيادية او مناورات لاسلكية 
في حين أجري بعضها الآخر بوساطة القوات وكان وزير الحربية المصري قد ادار 
هدم الساورات واعناتا كان شرف يها الركس فی لقن كانت اة ,خرن 
الى "لكشتت عام التدريت: في عاد ةاي تهاب الصيف من كل عام وق تداية 
الخريف» وق انا سط عا الكدريي كانت تنفة «مناوراك محرزين كجزه من نا 
الريب السلتوى: 

لقد تبين من الوثائق التي عثر عليها في حرب يوم الغفران ان خطة الخدعة 
القن تفر حار اتر ١0ف‏ اعدف مطل عام 4۷ ال كانت 
الشبظة الرئيسية للعرن كانت هنو الخطة ذات وهن مدا ن اة الأول 
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مفاجأة اسرائيل في كل ما يتعلق بالوقت والقوة والمكان واسلوب الهجوم المصري 
ومن الوجه الثانى اخفاء عمليات التحضير الفعلية للحرب. 

لقد وخا عة بشكل يتناسب مع الخطة الكوبية الحقيقية من 
ناحية التوقيت بالا ااي كان على الج المظري اتخاذهاً/ 

وفي حوالي منتصف,عام,0441/5 بوش فعلا بانتتتخيدام خطة الخدعة على 
لنجاح الخدعا | 


لقد حدد الامر الذي صدر للقوات المصرية في الثلاثين من ايلول موعد 

المناورة خلال لزه بين الول هى أك ي ر 8400© والس ا ل##وعين وزير 

الحربية احمد اسماعيل علي مديرا للمناورة. وجاء في الامر كما هي الحال بالنسبة 

للأوامر الد #الاخرى. عند تلقي كلمة السر. بواسطة اللا اجب الانتقال 

فوراً الى حالة الحرب الحقيقى استعدادا لبدء مناورة تحرير 0١‏ ق الأول من 

اكتوبر قام المصريون بعدة عمليات امكن فيما بعد تفسيرها على انها جانب من 

خطة الخدعة وهذه العمليات هى: 

- تجنيد وتسريح رجال احتياط: فبمناسبة قرب المناورة في نهاية ايلول جند 
المصريون جنودا على دفعتين. وقد سرح بعضهم في بداية اكتوبر قبيل اندلاع 
الحرب؛ لخلق انطباع بأن المقصود هو تجنيد روتيني وان جميع جنود الاحتياط 
سيسرحون تدريجيا. 

- استقدام معدات التجسير والعبور الى القناة. ومن اجل منع رواج الشكوك في 
اسرائيل خطط قبل الحرب بوقت طويل ان تنقل معظم الجسور ومعدات العبور 
في محاور مختلفة نحو الشرق الى القناةء وبعد ذلك يعاد جزء منها للغرب» ويخبأ 
بعضها بالقرب من القناة حتى موعد العبور الحقيقي. 

- نشر التوجيهات والاوامر بالنسبة لتوزيع القوات واعادة جنود الاحتياط الى 
اماكن عملهم مع نهاية المناورة بعد السابع من اكتوبرء فعلى سبيل المثال اعلن 
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ان الدراسة في الكلية العسكرية ومدرسة القيادة والاركان وكذلك في جميع 
دورات"الشدسي تاتف "الاسم من اتوي ف السناعة الام والخصنف 
کا 

تشر معلوفات حول الستناح لبقن الحنون والضاط باد اء فريضة النمع اق مكة 
خلال فو تاور رقن ا ر ههه الاوا مو عو اجهزة: نلک لطتقط من 
قبل الاستخبارات الاسرائيلية كما نشرت في صحيفة «الاهرام» يوم الخافس من 
أكتوبر. 

بذل جهود لخلق جو من الهدوء على طول القناة وخاصة صباح يوم السادس 
من اكتوبزالخدعة مراقية الجيسش الاسرائيل: ولهتذا الغدرض: استخدمت 
مجموعات من الجنود سميت بمجموعات الكسالى. للتجول على طول القناة بدون 
سلاح او خوذ فلاذية وكان بعضهم بالملابس الرياضية وزاولوا اعمالا روتينية: 
مثل الاستحمام في القناة وصيد الاسماك ومص قصب السكر واكل الفواكه 
وهكذا.. ومن اجل نجاح خطة الخدعة ومن اجل تحقيق اكبر قدر من السرية 
اتخ ايوخ عدن "من خطوات ,القت افر لق اتح فف لامتتطلاع 
اجري بين الاسرى المصريين انه في يوم ” اكتوبر عرف واحد منهم بأن المقصود 
هي عمليات تحضير حقيقية للحرب» فقد قال 55/ من الجنود انهم علموا 
بذلك» في صباح يوم السادس من اكتوبر وان الضباط الكبار في الجيش المصري 
ابلغوا بأمر الحرب قبيل ساعة الصفر بقليلء وغيرهم علم بهذا القرار فقط في 
يوم بداية المناورة في الاول من اكتوبر وذلك خلال اجتماع للمجلس الاعلى 
للقوات المسلحة المصرية بحضور الرئيس السادات. 


الضباط الذين عرفوا 


يقول المصريون انه في نهاية شهر آب علم عدد قليل من الضباط بأمر 
الحرب وهم وزير الحربية» ورئيس الاركان؛ ورئيس العمليات» وقائد شعبة 
العمليات في القيادة المصرية ‏ السورية المشتركة, وقادة الاستخبارات وسلاح 
الجو. والمقاومات الجوية وسلاح البحرية وفي هذا التاريخ علم اصحاب الوظائف 
المشابهة بسوريا بذلك. وقبل ذلك علم بالسر في مصر (بالاضافة الى السادات 
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نفسه) فقط وزير الحربية ورئيس الاركان» ورئيس العمليات» وربما ايضا قائد 
شعبة العمليات في القيادة المشتركة الجنرال بهاءالدين نوفل» واذا كان فعلا 
هذا هو عدد الذين علموا بهذا السر فإنه يتضح هنا بأن الخدعة موجهة ليس 
فقط اللاستخبارات الأسرائيلية وللجيش. الاسرائيق وائما ايشا للعظم الجيش 
المصري. 
الى جانب الخدعة العسكرية نفذ المصريون في الاشهر التي سبقت الحرب 
افصال خدهة :فق المجال السياس: وقد قثت هذه الاعمال يشتكل يازن في 
القطابات: والاعمال الت قا يها الرس الساناات فقس الى ساعدت على 
دعن والقصيوي: ارال مالف لدم قدرة الصبرين عل القن يشن الب 
ففى الخطاب الذي القاه في الثامن والعشرين من ايلول 1۱١۹۷۳‏ قبل اندلاع 
الخري بأسبوع واحد» لم يتحدث السادات مطلقا عن الحرب مع اسرائيل, 
ولكنه فقط وعد في نهاية الخطاب بأن تحرير الارض هو المهمة الاولى التي 
نواجهها الآن وستحقق ان شاء الله. ١‏ 
وكان السادات قد القى هذا الخطاب بعد ان انتهت جميع اعمال التحضير 
للحرب وجاء في الصحف المصرية التي صدرت بعد الحربء انه قبل اندلاع الحرب 
بخمسة اشهر شكل في مصر طاقم وزاري هدفه تنسيق عمليات الخدعة. 
وضم هذا الطاقم مندوبين عن وزارات الحربية والخارجية والاعلام» وخول 
هذا الطاقم مهمة مهن ا اطوسات ٣ل‏ الما مني هوي رالعظية حول النقص في 
الاسلحة في مصرء وعلى تدني مستوى الصيانة للمعدات» وحول خلافات بين مصر 
وسوريا والهدف من وراء ذلك ترسيخ الانطباع القائل بأن مصر قد تخلت عن فكرة 
556 
لقد ساعدت خطة الخدعة المصرية والتى تصدرتها مناورة تحرير ٤١‏ مصر 
على استقدام قيا كا وسن الح ي ال تعاط مثا دؤريبة من القناة. 
دون ان تثبر الشيهات بالتسبة لنواياها الحقيقية..كمًا وفرت خطة الخدعة مبررا 
منطقيا لتجنيد الطاقة البشرية مج اا التد ليك وقوات الاحتياط. 
وديم الشبييي الرابع من اكترير يلوا ران مشي فا كاوضا فل ف 
انه في العاشر من فع الإككهر لاجم الرئيك "الق ري حاقظ الاسد بجولة في 
المناطق الشرقية من الدولة تستغرق تسعة ايام, ويعتقد ايظضا بأن الهجوم الذي 
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قامت به مجموعة من منظمة موالية لسوريا على قطار المهاجرين في النمسا قبل 
الحرب بأسبوع قد قصد به تحويل الانظار عن التحضيرات السورية لحرب يوم 
الغفران. 

لقد لعبت الخدعة المصرية دورا هاما في مجال شبكة الاشارات المضللة التى 
ارسلتها الاستخبارات المصرية للاستخبارات الاسرائيلية ولكن كما قال ضابط كبير 
في الجيش الاسرائيلي ان هذه الخدعة ما كانت لتنجح لولا اصابة الاستخبارات 
الاسرائيلية بل والمجتمع الاسرائيلي كله بالانخداع الذاتي. 


اخطاء في الاستخيارات المقاتلة 


لقد أوصت لجنة اغرانات في تقريرها الجزئي الذي قدمته في شهر نيسان 
4 باعادة تنظيم استخبارات الميدان (الاستخبارات المقاتلة) وتعيين مندوب 
لها في رئاسة الاركان. 

وني التقرير الختامي الذي نشر في ٠١‏ كانون ثان ٠۹۷١‏ اشارت اللجنة الى 
اخنطاء في عمل استخبازات الميدان.خلال النشرن هيت قالت: لقد.وجدنا ان اننا 
من افر وظرق مل الاسنتكبارات السك عشية الخريم ينطق مل نساطاتها 
وطرق عملها ابان الحرب نفسهاء فبشكل خاص قالت اللجنة انه في الايام الاولى 
للحرب كاتنت استحبارات الميذان مشقلولة برها عن العمل: كما اغنان 'النحنة إلى 
فلك الاسنتغبارات بافكارها بالنسبة اللتصوره الى حه الاستفيان! 

وقد فة اللجنة الاخطاء ال دق نقاطات ضابط الاسنتجيازات فى 
القيادة الجنوبية المقدم دافيد جداليا خلال الايام الاولى التي سبقت الحرب 
بقولها: 

:الأول امن اکر بر۷ "قوع له خد جا المتلازم عافن معان 
طوف فة عسوانهنا» تيركان آي الجيش الصري:'امكانية قدب الخرن ر الارن 
فن اتون ۹۷٣‏ وق ذلك الوقت كانت القيادة و خالة اهن قصنوى: وقد 
أجلت هه الق وجلل اللعلوميات اللشخاضية مارات الس زاستعدادات 
الحون ول الاه من اكور قدي ا لان يان طوف رة الخرى راه 
أجسال الموقف ق الجن المصرى من © ابلول ال * أكتوين :وكات هده 'الوفيقة 
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تشتمل على تفاصيل اكثر من الوثيقة التي قدمت في الاول من اكتوبر. وفي هاتين 
الوشيقتين انان الضنايظ الى عدة حقائق هامة لم تتمش مغ تفسير التقديرات 
والاستعدادات المصرية على انها مناورة فقطء وقال ان تلك الحقائق تعطى الدليل 
الواضح على ان المناورة ما هي الا تمويه لعملية حقيقية يخطط لها من قبل 
المصريين. 

وقال المقدم جداليا ان التقرير النهائي لوضع القوات المصرية كان مخصصا 
لوز عل وحدة الاينتكيارات التى يقنودها وغل وحندات القيادة وقادتها 
وللاستخبارات العسكرية في رئاسة الاركان للعلم. 

تاق تقرس التجنة آنه د لذ من ان عير هده الرفاكق: اشكر دى ا 
جداليا بالنسبة للتقديرات السابقة للاستعدادات المصرية على انها مناورة فقط: 
مثلما كان يجب ان يحدثء وبدلا من ان بعرض شكوكه هذه على قائد القيادة 
الجنوبية وعلى شعبة الاستخبارات قام المقدم جداليا بشطب ما يثير تلك الشكوك. 

واستمن التقرين يقول: لقد شرح المقدم جداليا للجنة ان اعتقادات شابطه 
کات ماقا مم تقديراك الاستكيارات» والقائلة آنه كموي ق مهن ماو 
وان هذه التقديرات مقبولة عليه وعلى قائد القيادة. 

وعلى سؤال لماذا لم تقبل بتقديرات ضابطك اجاب: 

هذا ناجم عن التقدير النهائي والقائل بأن مصر لن تشن الحرب؛ ولهذا كنا 

مقتتعين يان ما بتري ف عضر هو متتاورة فق .ومكنة | أدخل افكاره. فد اة 
وان اول نهم زا كع ت امت اراتا بقع مقا رنة هذه 
التقديرات بتقديرات شعبة الاستخبارات وبالتالي يتوصل الى العبر المترتبة على 
ذلك؛ لقد اعتبرت تصرفات المقدم جداليا هذه بأنها خطيرة جداًء وذلك لأن نتائج 
الصور الجوية التي التقطت يوم الرابع من اكتوبر والتي استمر تحليلها طيلة 
بناغات اليل رال انبتك تر القوات المضدية حصو خطية جا كان يخس ان 
تحمل معنى خاصاً في ضوء تفسيرات الملازم سيمان بن طوف. 

افا تف يال الق مط الما له خم مواحية الكخاض فاط انتجيارات ق 
الجبهة الرئيسية في الايام التي كان فيها من الحيوي جداً الوقوف على نوايا العدو 
المصرى ولهذا يجب عدم استخدامه في اية وظيفة استخبارية. 

لقد اشارت لجنة اغرانات الى انه خلال قيامها بالتحقيق في معارك الصد فد 
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الجنوب وجدت ان حدود الاستخبارات كالحدود التى اثرت فيها الاخطاء على سير 
الحرب. ١‏ 

ان التسة لع مول و ماهمل العطام تعن مكدكها:رلكن يبدا آنا قد 
الشت:فيما اكت اليه إلى تقض ق المتلومات الاستقيارية اذى القوات المحازية 
ف اليسدان اوش النقص' الذي كان بنسية كتيزة تقك الضدمة :الغاحة الي 
احذككها الحرن:بونعيحة لعدم هرا ما يجوى :في اة أقراءة سل افد احفاح 
عباط الاستحبارات و العا انار إلى القيام'بتشساطات: قرت من انواع 
خا الحصول انه عن معلومات عن الو 


بعد الحرب 
دروس حرب يوم الغفران وتطبيقها 


جاء في التقرير الحربي للجنة اغرانات المنشور في نيسان ۱۹۷۳ ما يلي: 
«ادخال تغييرات جوهرية واساسية على مبنى الاستخبارات وسلاح الاستخبارات 
لضمان ابقاء نقاط الثقل بالنسية للابحاث والتقديرات في مجال الاستخبارات 
العسكرية / الاستراتيجية والعملية والتكتيكية بما في ذلك اعادة تنظيم 
استخبارات الميدان وتمثيلها على مستوى رئاسة الاركان ووضع طاقة بشرية 
مناسبة وخاصة مدنية في دائرة الابحاث طبقا للانظمة الترفيعية والتبديل داخل 
الدائرة وخارجها وضمان مراقبة مستمرة على التقييمات الاستخبارية. 

لقد تركت حرب يوم الغفران جروحا عميقة في جسم الاستخبارات العسكرية 
فقد اعتبرت الاستخبارات العسكرية المسؤولة الاولى عن الفشل في التنبؤٌ بوقوع 
الحرب» رغم انه كان هناك من زعم بأنها ليست هي المسؤولة وانما: 

The whipping boy to blame for incorrect decisions 

ومما لا شك فيه ان هذه كانت اكبر صدمة تصيب الاستخيارات العسكرية 
منذ اواسط الخمسينات. وبدت اثارها على الجميع» لقد برز احد اثار الازمة التى 
طرآت في الاستخبارات في المجال الشخصي. فترميج اربعة من كبار ضباط 
الاستخبارات في اعقاب مقررات لجنة اغرانات وهم: رئيس الاستخبارات ومساعد 
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رفس الات لبون التعيدم + ورن اليد السترض و واا اة 
وضابظ الاستخبارات ق القيادة التحنويية» كل ذلك انرز الماحة ال عل الناصتب 
التي 'اصتيعك شاغرة بانع وق ممكن: 
وكان التعيينان الرئيسان اللذان جريا في عام 1414, هما تعيين العميد 

شلومو غازيث (الذي خدم كرئيس لدائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية 
خلال فترة حرب الايام الستة) رئيسا للاستخبارات العسكرية خلفا للعميد ايلي 
زعيراء والعقيد يهوشع سجي رئيس الاستخبارات المقاتلة (الذي خدم كضابط 
استقبارات في القنادة الحتوبية وقائد مدرسة الاسنتكبازات )تم تفييتة ق شتصت 
اشن داكزة_ 'الابعاةة وق كلف هدان: السخصبان» باعناًة اعادة تن 
الاستخبارات. 

لقه منتقدك"التقيراق:ق زعانة سلا الامنتكبارات من تخا الازمة “التفتنة 
التي يعاني منها ضباط الاستخبارات بسبب حرب يوم الغفرانء وكان موقف وداع 
القميية زعترا موقا ضعا حو :فقن قال اسن الصنباط ترخس الاسنتقتازات 
المستقيلء اننا لم نجد قائدا مثلك في الاحوال الصعبة. 

لقند ماد هة الانستفيازات وتلا ع الاستكارات خو ضعي بعل الكرب: 
فقد شعر الكثيرون منهم بعقدة الذنب» ومنهم من اصيب بعدم الثقة التامة. فقد 
ا تيكو م ای کر انحن رامسم کی عا لذ ا 
المتلاح يعد انفجان" الفضبيحة" فى سنى الخمسينات. 

وق ضيف عضن | التؤولين اة الها اة كليم مرن ذلك 
التطور الناجم عن القفسل الذريع في:تقييم المغلومات والذئ خلق شعورا: يعدم 
الثقة الذي يؤدي الى التشويش على التقارير الاستخبارية. وقد بدا كل شيء فجأة 
بات اخطيروائه لأ يمكن سلفا التو يما بجوي كنا قال: انهم لقد كان :احد 
الأجدراذات :الأول لرن الانبتخبارات. الجدد: العدية شلومق غاد هن فة 
اواو وا ادن لاع اه مه ).ليس ا فا 
وحاول اشتعارهم بالثقة بالنفس من جدين: 
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دورس في دائرة الابحاث 


بطبيعة الحال كانت دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية, المسؤولة 
عو تلورة رياف الم الانتبارى هي اهر الارك رمن حب اراج 
ولهذا السبت تركزت قيها تشاطات. الاصلاح واشتخلاص العين التى اوضنت لجنة 
اغرانات ببعضها وبعضها الاخر نفذ في اطار اعادة التنظيم الداخلي. 

فأول الاعمال التي جرت في دائرة الابحاث» بناء على عبر دورس الحرب 
كان "توزين" جهاز الابحاث حسب نص وروح توصيات لجنة اغرانات» ونقل 
نقطة التمل من لجان البشاسي (الذج كان ابطر فيل الحرى) الى :الات 
العسكري. 

رمن شال الت اه دا ا لتحيل الخهاة السمكري 
للعدئ: بالمقازئة مع هؤلاء المختضين يتحليل تقييماته وتشاطاته الشياسية. 

هناك تغيير اخر اجري في نطاق التنظيم» فقد تم تقسيم الدائرة الى دوائر 
مفتزاض:"يكون كل رئيس فم اتسوولة عن دات المت :ا لاقليمية «والسزاسية 
والعسكرية: وقصن بهذا النظام اجراء تقييم استخباري استراتیجی في كل مجال 
بحيث يقوم كل مسؤول في مجاله» بخلق نقطة الالتقاء بين المعلومات والتقييمات في 
المجال العسكري وبين المعلومات والتقييمات في المجالات السياسيةء والاقتصادية 
والاجتماعية, والتكنولوجية. لقد كان هذا العمل في الواقع تحقيقا لفكرة سابقة, 
غرضيت. لأول جره عام ۱۹۷١‏ ولكن الم قطيق اند اكه ركان هدفهنا مساك ذذ 
انواع البحث وخلق تقدير استخباري موتوق. 

كما قامت الاستخبارات العسكرية بمبادرة لزيادة "الانفتاح" وحرية 
الاعراب عن الراي لدى المحققين الصغارء وقد شجعوهم على ابداء اراء تتعارض 
مع اراء المسؤولين عنهم, وكانت هذه المبادرة تنطوي على خلق الشعور بأنه حتى 
للضابط الصغير يوجد مجال ما للتعبير عن الرأي من خلالهء ولا يجب ان يخشى 
الاعراب عن رايه» حتى لو كان غير مقبول على الجميع. 

وكذلك جرت مناقشات اشترك فيها احيانا محققون من رتبة ملازم وحتى 


- ۱۲ - 


ركشن الامتكارات:.وكذلك اقيم هات جتعودة من اخل تفننم الكلومات: 

ومن اجل زيادة الانفتاح الفكري ومنع خلق "انغلاق" فكري» او تصور 
على غرار حرب يوم الغفرانء ادخلت في دائرة الابحاث هيئة جديدة اطلق عليها 
اسم "الهيكنة ا لمعك وهن هيئّة كلفت زدراسة:زائمة للامكانياث التى دي 
غار معقولة .وتحاول تقويشن تظرياث: مقبولة ق دائرة الابحات واقارة اراء:معاكسة: 

كما جرت عملية هامة اخرى في مجال الانذار الاستخباري» فقد اقيمت في 
دائرة الابحاث ودائرة جمع المعلومات اجهزة خاصة بشرية وفنية. امرت بأن تدس 
في كل يوم ليس فقط (الاشارات). وانما ايضا (الهزات) الواردة في المعلومات 
الاستخبارية؛ وتم اعداد مجموعة من دلائل الانذار التي تشير الى الحرب» كما 
عزز موضوع الانذار بشكل عام بالاشخاص والمعدات. 

وفي مجال التقييم» ادخلت تغييرات على صورة وفحوى المنتوج التقييمي 
المتكامل والموزع بين مستهلكي المعلومات الاستخبارية (ومن ضمنهم» رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان وغيرهم) واصبح التقييم الذي تتوصل اليه 
الانتتخيارت. السكريتة الان دا انقتاع كبر واصبحت: التقارين الاستختارية 
تشتمل على اراء مختلفة ومتناقضة داخل دائرة الابحاث. 

كنا خی اكت كاك عل ان الات والملونات ااا عن 
التقييم» لكي يستطيع مستلم التقرير الوصول الى تقييم مستقل وخاص به. 


عبر في جهاز جمع المعلومات 


كذلك في جهاز جمع المعلومات اجريت تغييرات مختلفة» في اعقاب دروس 
الحرب: 
فف متجيال"الابسنتكتارات التكتمولوجية ا كلت تسات وتطويرات عديدة 1ق 
المجال الالكتروني. والمجالات الاخرى, وكانت الانطلاقة الكبرى الى الامام في 
هذا المجالء نتيجة حتمية للتغيرات التي طرات على مرابطة الجيش الاسرائيلي 
في سيناءء في اعقاب اتفاقات فصل القوات والتخلي عن محطة الانذار والمراقبة 
الامتضارية فق ام حش 
له وف مال [الاستغبارات' الق دلت حيو لهسي توعرة الخلا الخام د 
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- وفي مجال الاستخبارات المنظورة. ادخلت تحسينات على كل ما يتعلق بالصور 


الجوية. والمراقبات» بقصد زيادة معرفة محققى الاستخيارات للمنطقة اولئك 
المراقبين الذين تذكر بعضهم اثار الصور الجوية التي التقطت يوم الرابع من 
اكتوبر للقوات المصرية في الضفة الغربية لقناة السويس» واشتملت التحسينات 
في هذا المجال على استخلاص عبر اساسية وتطبيقها في مجال الاستخبارات 
المقاظلة القن "استيندل: اها بعد الشري نام (اسجفيارات ادان وقد 
سجل هذا الجهاز انطلاقة كبرى الى الامام بعد الحرب. 

فقد اقيمت وحدة مراقبة, كانت قد تمت خلال حرب الاستنزاف التي تلت 
حرب يوم الغفران. 

فقد كبرت هذه الوحدة وحسنت معداتهاء ويتعلق التحسين الرئيسي في مجال 
المراقبات» بتطوير وسائل الكترونية بصرية بما في ذلك ادخال استخدام المراقبة 
التلفزيونية ذات الدوائر المغلقة. 

وكذلك تم تعزيز ودعم دوائر الاستخبارات القيادية بالمعدات والطاقة البشرية 
لكى تستطيع منافسة شعبة الاستخبارات الرئيسية (ونتيجة لذلك بدأت العمل 
وة استحبازات عكر عل مسري الاسكفيازات الاد کا اة 
وحيدة لوحدة الابحاث في رئاسة الاركان في المجال العسكري. لقد ساهم 
تخصيص وسائل معززة لضابط الاستخبارات القيادية في زيادة ثقته الذاتية 
عندما يأتي للاعتراض على التقييم الاستخباري على مستوى رئاسة الاركان. 
كما زاد تدفق الاشخاص المتبادل بين رئاسة الاركان والاستخبارات المقاتلة 
والذي قصد به من جهة تمكين المحققين في (المقاعد) المختلفة من التعرف عن 
كثب على المنطقة. ومن جهة اخرى ضمان زيادة نجاعة الفكر عن طريق دمج 
رجال استخبارات مقاتلين في دائرة الابحاث. 


الفصل بين شعبة الاستخبارات وسلاح الاستخبارات 


لقد تمثل التغيير البارز جدا في مبنى الاستخبارات العسكرية بعد حرب يوم 


الغفران. بالفصل المعنى الذي جرى بين امان (شعبة الاستخبارات في رئاسة 
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الاركان) وحمان (سلاح الاستخبارات)» بعد نعيين ضابط سلاح رئيسي تابع 
لرشيس شعبة الاستخبارات. لقد كان الهدف من وراء ذلك مزدوجاء فمن جهة 
تمكين رئيس الاستخبارات من التفرغ لجانب الابحاث وتقييم المعلومات وموضوع 
الانذار واعفاج 2004 © الأهتمام البو ااال التنظيمية#/#إلادارية لسلاح 
الاستخبارات اوا ا اا انيل إل ي التي كنت قائمةٌ أقي الماضي وهي 
وظيفة مساعد رئيس الاستخبارات لشؤون سلاح الاستخبارات: بضابط يكون 
مسؤولا وحيدا عن معالجة الشؤون الكثيرة للسلاح ويستعين بقيادة قوية ومعزرة, 
وكان العميد الثاني دوف تماري" ذا الماضي لسن ستلاح المليين والدورع 
اول من عن 327 الملا كا 000 

ففي .عام 19174 حل محل العميد الثاني حاييم بنياميني وخلفه في هذا 
النسب فى الي شل شير 


معرفة العدو 


اتضع للاأستخبارات العسكرية بعد الحرب» ان احدئ تقاط الضعف في 
الحرب كانت تتعلق بعدم تعرف الجنود. على المستويات المختلفة, للاسلحة 
والوسائل الحربية التي يمتلكها العدوء وعلى كفاءتها في العمل, ومدى فعاليتها وقد 
تبين انه قبل الحرب وزعت بين وحدات الميدان منشورات كثيرة من الاستخبارات 
العسكرية حول الاسلحة والوسائل الحربية التى يمتلكها العدو. مثل النشرات 
التي كتبت عن صواريغ "ساغر" المقسادة للديابات: ولكن معلوماتها لم تدرس 
حيد اء ونضورة كاف من قل الحدون القادة 

ولهذا الغرض اقيم الان جهاز منفصل لتعريف الجنود والقادة على العدو 
واسلحته عن طريق توزيع نشرات مختلفة, وخلال ظهور امام الجنود اكد رجال 
الاستخبارات على انه توجد اهمية ليس فقط لنوع السلاح الموجود في حوزة العدوء 
وانما ايضا لنسبة تأثير هذا السلاح على اساليب الحربء والدروع الحربية التي 
يتمقع بها هذا السلاح: ١‏ 
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الاستخيارات العسكرية ۴ مجموعة الاستخيارات 


ات ا ن لاخر اه 
توضع منذ ۱۹۷١‏ داخل دائرة الابحاث وداخل ”الموساد للاستخبارات والوظائف 
الخاصة" أن اقامة دوائر البحث داخل وزارة الخارجية ”الموساد" قد قصد بها 
منذ البداية خلق اجماع بالنسبة للتقديزات الاستخبارية واسماع عدة اصوات في 
المواضيع ذات الاهمية الحاسمة للامن. 

رلعق س ترق الستؤولية عن لجال اك ى اياي ان 
الاستخبارات العسكرية. جعلت الاستخبارات العسكرية تظل في المقدمة. 

هناك غوضية للج اغزانات جزل عيبن مستشان لرئيس«الحكومة للشتؤون 
الاشتخنارية وقد تفلت هذه التوصية خلال وقت قصين: الا ان المتصبب؟الفى فيها 
0 1 

ف ا ا لكوي يعسن مايا لايم 
الحالات؟؟ ان الجواب ليس قاطعاء فالكثشيرون مقتنعون بأن العبر التى 
استخلصتها الاستخبارات العسكرية: في المجالات المختلفة. تستطيع الحيلولة دون 
توغ مفاجاة أخوى عل غران مفاحاة حرف يوم الغفران: :ولكن :ما ذال :هناك جدل 
قيما ادا كانت المموفة الاستخثارية عامة والاستخزارات السكرية خاضة 
مستفسة لواحو مفاجات من هذا الدع قن تنفد تافبالفت متقلفة وإ مجالات 
اخرى تختلف عن مفاجأة حرب يوم الغفران. 


السلام الذي لم يحظ بتنبؤ مسبق 
انقضت ثلاث سنوات بعد الحرب» والاستخبارات العسكرية ما زالت مرتبكة 
بالنسبة للنظرية الاساسية التي قالت ان العرب يتجهون الى تدمير اسرائيل وليس 


الزوان الادن وفافل مخ الول العزيية: رخات من حصن فقن وعم هول 


25ت 


انه قد طرأ تحول في العالم العربي بالنسبة للسلام مع اسرائيل. 

في شهر ايلول ١977‏ بدات الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في معالجة 
هذه القضية بصورة جديدة من اجل وضع تقييم جديد للوضع» وعندها اتضح 
للباحثين انهم يقفون امام حاجز عال جداء فحرب يوم الغفران دفعت 
الاستخبارات العسكرية الى تطوين اساليب ووسائل جديدة للكشف مسيقا عن 
الدلائل التي تشير الى حرب محتملةء ولكن في كل ما يتعلق بالدلائل التي تشير الى 
السلام فقد وقفت الاستخبارات العسكرية على ساق مكسورة. 

لقد احسن رئيس الاستخبارات في هذه الفترة العميد شلومو غازيت صنعا 
عندما وصف هذا بقوله: عندما بدانا في الول ١5171‏ نتخيط بهذه المسألة بصورة 
جدية اتضح لنا بأننا نعرف كيف ندرس خطر الحرب» واتضح لنا ماذا يجب على 
الشف والفيش عملة من أجل الاسنتعواف للحري: 

ولكننا في الواقع لا نمتلك الوسائل التي تمكنا من دراسة «خط السلام» بعد 
مشاورات مع عناصر استخبارية اجنبية ومع خبراء «معهد شيلواح» الخاص 
بأبحاث الشرق الاوسط. التابع لجامعة تل ابيب» حددت الاستخبارات العسكرية 
مقياسين لاختبار الاحتمالات للسلام... 
أ هل طرا تغيير بالتصريحات التي تنطلق في العالم العربي وتوجه الى 


«اسرائيل»؟ 
5 هل طرا تغيير ذا قيمة بالنسية للموقف العربى من الشلام او من «دولة» 
اسرائيل؟؟ 


لقد استموت عمل ال رال عا ولكنها لم تؤد الى 
نتائج جديدة؛ وفي شهر ايلول وتشرين اول ۱۹۷۷ اثناء بلورة تقييم الوضع وقبل 
زيارة السادات المفاجئة للقدس بشهرين فقط. كان الاعتقاد العام السائد في 
الاستخبارات العسكرية هو انه لم يطرا أي تغيير هام على الموقف العربي, وانه لا 
يوجد لدى العرب اتجاه سليم» وحقيقي» وأساسي» نحو السلام. 

اما بالنسبة لمصرء فقد ويد فتقييغ اإوكسع» ان هذه الدولة قد وصلت الى 
مسن مسد انها جهة لا تسيتطيع اليستمرار فى انفاقاك فضل القوات ومن 
جهة اخرى لا تستطيع الدخول في اوضاع حرب على غرار حرب الاستنزاف» وانها 
تقترب من مفترق طرق يشتمل على اتجاهين متعاكسين..فإما:ان تتجه نحو السلام 
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او نحو الحرب» ولكن الباحثين اعتقدوا بأن مصر ستسلك الاتجاه الحربي» وكان 
يتاي هذا الهم .آنه عسي قبن الاد اك لسرا لوقيل اغلات عن 
استعداده للقدوم» اكتشفت دائرة الابحاث وجود دلائل تشر الى زيادة الاستعداد 
ف التحيش: اضرع و اة الكداريياتة: واكن لم قصل الد ائرة انه طميمات حون 
الاتجاه عن السلام» وقد ابعدت هذه الدلائل الباحثين في الاستخبارات عن التفكير 
بأن المقصود هو التحضير لرحلة السلام التي سيقوم بها الرئيس المصري . 

هذا التقدير الذي اشار الى ان الاستخبارات العسكرية في شهر اكتوبر 
للم تتخلص بعد من الكابة التي اصيبت بها في يوم الغفران» كان موضوعا 
امام انظار رئيس الاركان الجثرال مردخاي غور عندما اعلن الرئيس المصرى في 
خطابه المشهور يوم التاسع من تشرين ثان؛ عن استعداده للقدوم الى القدس 
والقاء خطاب في الكنيست» وقد سادت دائرة الابحاث شكوك كثيرة بالنسبة لنوايا 
مادا :ومن هنا كان الطريق قر "الى التهدين الذي اشن رى الأركان 
من ان المقصود قد يكون خدعة جديدة من جانب مصر. 

نقد زعم لكيس الاركان انذاك» الحترال سرد خاي عون ان املتحابة حقومة 
انزاكيل: لاستعداد. الرئسن المضرئ لقان إلى القدس قد كفت دون ان .يجري ا 
بح حول اتعاد هذه الزيارة عل تقديزاتنا الأمتية' العستكرية: وأضات: اتنى لم 
اعم يل ولم اعت بان :ركشن حو ارال قد وافق عن العودة الى الحدود 
الدولية بدون اجراء اي نقاش مسبق مع وزير الدفاع ومع رئيس الاركان» وبهذه 
المناسبة قررت التوجه الى الجمهور عن طريق مقابلة صحفية وان احذر من 
اكات كون زيارة'الساذات لاسرائيل هى اة خدعة جديدة لسن اله 

أن هذه الناحية التتلفة بنسية اراك :ا استرات العسقرية خاس 
والمجموعات الاستخبارية عامة. في سر نوايا المستوى السياسي (متخذ القرارات) 
هي ناحية عالمية وموضوع لمجابهة مستمرة بين الاستخبارات وبين الزعيم» اذ ان 
الرعية هون ولو انجه يوق افج للاستقيازات فيو اليس جيرا دوا عل كفت 
ثؤاياه السياسية انام الاستخبارات: عل الرغم من :اله يعرف الى قعل ذلك فيإنة من 
الممكن ان يحصل على تقدير استخباري اكثر دقة وسلامة. 
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عملاء في خدمة الاستخبارات 


ان اهمية الاستخبارات البشرية (العملاء) لم تقل بعد حرب يوم الغفران 
ففي عدة مجالات استطاع عملاء الاستخبارات الاسرائيلية التوصل الى معلومات 
حيوية لم يكن بالامكان التوصل اليها من اية وكالة جمع معلومات اخرى. 

ان احد المبادىء الذي كان دوما يضيء طريق مس تخدمي عملاء 
الاستخبارات الاسرائيلية. والذي ربما ميزهم عن الاستخبارات الاجتبية الاخرى 
ف"القالم: هو وجوت الافتمام. بمصير العملاء واتقاذهم اذ ما وقعوا في ماق »عن 
الرغم من ان عملا كهذاء كان ينطوي احيانا على اعتراف صريح بأن العميل كان 
يعمل في صفوف الاستخبارات الاسرائيلية. 

فقصة "شيكد” هي قصة عميسل اسرائيليء ففي جنح الظلام دق 
رجلان على باب منزل ”شيكد" الذي كان يقع على احدى التلال المطلة على 
”عمان" وكان هذان الرجلان من المباحث الاردنية. وبعيدا عن ذلك المكان. كان 
نايك يفط ف وة :في شقته الكائنة اللتواضفة:ق احد احناء القداس» وعتدما تهضن 
من لوه ي تلك الل رلم نفك :ناخ فة الا ال اسعمرت خلا سدوات فن 
وصلت نهايتها الدراماتيكية. ولكن في غداة اليوم التالي بدات الشكوك تراود مايك 
فصوت "شيك" لمريسمم خلال فترة الاتضبال اللاسلعى المحددة ,نولا ف الوقت 
الذى ثلا ذلك واتقضت عدة أكام دوخ أن قصل :مضه ايه الشازة: واخيرا اتك 
بأن شيكد قد القي القبض عليه. 

لقند كانت يداية شك و "نايك" وهام ۹۷ :فيل اندع خرب “يوم 
الغفران" بعدة اشهرء وانتهت في عام ١۱۹۷ء‏ وكان شيكد جاسوسا عمل في خدمة 
المخابرات الاسرائيلية. 

وشيكد عميل عربي وهو واحد من مجموعة شبان في العشرينات من اعمارهم 
يؤدون ادوارهم بهدوء وصمت وبصورة سرية» ويطلب منهم ليس فقط تعلم اللغة 
الجر بزائمنا اهبا اك او 'المروتة والمسماعة والذكا»» وق الأخرن والتمتم 
تذاكزة “هيدة والقدرة عل العلل ولك مق امل تحن العفيل وارساله ال عدف 
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والاهتمام بأن يقوم بالمهمة المكلف بها على اكمل وجهء وان يحاول عدم الوقوع في 
الو و ك وريه هة اها ت يه الاستهبازات الأشرائيلية » اخقاد و عن كن 
مأزق يقع فيه ولو من السجن واعادته بسلام. 

بطبيعة الحالء» فإننا لا نستطيع ان نبسط هنا كامل قصة مايك وشيكد . 
وبالامكان كشف البسيط فقط مع تمويه الاسماء الحقيقية وتغيير معين في 
الحقائق: اما ها تنقى فسيظل سرا ومكتوما لقترة ظويلة: 


سمكة سمينة 

كان ذلك في احد الايام الباردة من شهر كانون ثان عام 19377 اراد مايك 
اشنطياه "سمكة سمينة " ق«الشيكة: فاكذ الملف الشخصي لشيكد وركن عل 
العلومات الوازدة فية: 

شاب عربي يبلغ من العمر حوالي ٠١‏ سنة؛ من قضاء رام الله. متوسط 
القامة» ذو شعر اسود متجعد. وعينين عسليتين وشنب حليقء؛ وثقافة تسع او عشر 
سنوات» وكلمة ”شيكد" هي اللقب الذي اعطي له في الاستخبارات» وهو ابن 
مطيع لوالده في اعماله الزراعيةء وعندما اندلعت حرب الايام الستة رحل الى 
الاردن». فأقام عائلة وبحث عن مصدر عمل» وسرعان ما تم تشغيله في سفارة 
عربية» ووظيفته هي الخادم الشخصي للسفير. 

لم يتعرف مايك بعد على شيكد بصورة شخصية؛ ولكنه عرف من الملف ان 
"تن" تقوم يزيارةعائلتة: قي الضتفة" الغرمية بين الحين والاسن: والعودة :الى عفان 
هناك ميزتان هامتان وضع تحتهما خط احمر غليظ جعلنا من ”"س" هدفا كمرشح 
نتاس وهنا للتحتينن: في 'الختابراك» وهاتان اليرتان هنما اث ككول بتر من 
خادم للسفير الى رجل اسراره وساعده الايمن. وان اين عمه هو عضو 
الى الننطمات الفلستطينية ق سوريا: ويذات الشبكة تبط تحت اقدام 
"س" ويعد مرور وقت قصير وصل خبر يفيد ان والد ”س" قد توف وانه حصل 
على تصريح للمجيء الى الضفة للمشاركة في تشييع الجنازة: فوصل مايك هو 
الاخر للمشاركة في الجنازة وراقبها عن كثب» فقد كانت هذه هي اول مهمة يقوم 
بها في مجال تجنيد العملاء» وكان منفعلا جدا. 
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الاسرائيلية السرية. 

اتصل مع ”س“ وبحدث له عن اصدقاء اسرائيليين يستطيع ان يثق بهم وربما 
بأن المقصود هو تهريب ذهبء ولكن سرعان ما اخذ يشك في الموضوع وان هذا 
وكان "س" في هذا الموعد غير مشغولء وكان بامكانه ان يجد حجة لغيابه عن 
تحت ابطه صحيفة مطوية. وفجأة شاهد ”س“ يخطو نحوه برفقة الوسيط, فغمز 
الى الوسيط. وانضم اليهماء ودخل الثلاثه الى مقهى قريب . 


1 3 3 3 


ا او ل رجن ی مه جرا اف اا 
كان يعلم بأن مايك اكشر انفعالا منه لهدا قليلاء فأخذ مايك المبادرة اليه فبعد 
اذل عبارات: التحية: رة قطي ويك نادعق السياسة وخالة الطقش 
سأل: 

هل توجد مشاكل؟؟ 

س : ثعم. 

مايك : هل هى صعبة؟؟ 

س : صعبة جداء فقد توفي والدي واريد العودة الى هنا مع كامل عائلتي. 

مايك : ستعود. 

بن “او شاه اكه 

مايك: المساعدة ممكنة 

بس + اغ ذلك 

مايك : عن طريق جمع الشمل؟؟ 
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س : هز رأسه وقال لقد قدمت طلبا الى الحكم العسكري من اجل جمع 
شملي أهلي ولكنني لم اتسلم جوابا. 

مايك: اننى اعتقد بأنه من الممكن مساعدتك, قال ذلك وهو يبتسم. 

ٹن واا اعد اندى :اسقط ساعد تك 

فتصافح الاثنان» وتبادلا التحية وذهب كل منهما الى طريقهء وفهم كل واحد 
منهمنا القة من رراة هذا الحا رن مرو يوقي عفد انماع يشان ور هاه 
اة لاق التهن رواسا ق م بے و باب :سكن ل ات الاحياة 
المشهورة في القدس وكانت توجد عل بوابة الشقة لافتة صغيرة كتب عليها: عائلة 
حسون» ولكن احدا من النزلاء الآخرين في المنزل لم يعرف العائلة الغامضة ولم 
يفكر بما يجري داخل هذه الشقة. 

وفي هذه المرة بكر مايك في الوصول الى مكان اللقاء المتفق عليه في زاوية 
الششارع القريك: وما شامد نة يسير تجو بيطه من بيد أي الشارع الك 
وهو يرتدي بذلة بنية:؛ بدا يسير نحو بناية السكن» وسار «س» وراءهء ولم يكن 
مايك بحاجة الا لنظرة واحدة ليلاحظ ان الشاب العربي ما زال منفعلا ولكنه اقل 


توبرا. 

فقال مايك ل«س» ان حل مشكلتك على راسي وذلك عندما دخل الاثنان غرفة 
الدرج» فحرك «س» رأسه كإشارة على ارتياحه» وسرعان ما اتضحت ل«س» نية 
فاك 

لم يكن في الشقة اي شخص, فقام مايك بتحضير فنجانين من القهوة وبعد 
ذلك وبدون مقدمات بدا الاثنان حديثهما الموضوعيء وسرعان ما بدأ الاثنان 
بدزاسة نظام عمل س »في السقارة: 

فغ الشقارة ق امه الاحيناة الفخجة: ويه ماك وسيكد يوران 
معا نشاطات ونظام حياة السفير. واتضح ان شيكد اعتاد على 
الوصول الى السفارة في الساعة السابعة والنصف صباحاء وحتى الساعة 
الخافرة هب اكا هن من اعد اد الك والوكنائق'الضرورينة ويعد, ذلك يقوم 
بسرافقة السفير طيلة الى اعد ا اراج القليلة الك يضوج فا الستر 
لاجباعاته السرية :وفنا يبق فتك لوخدم رحد ضيكد عن الاق التي قصل 
الى السفير. والوشائق التي يمكن الوصول اليها بسهولة؛ وما يحفظ داخل الادراج 


وي - 


ونا تفط ف الحزاثة التحديدية عن خصو عن الق تزورون السفارة واوفات 
الزيارة وهكذا . 

وكان مايك يستمع بصبر متقطع النظير الى اقوال شيكد ويربت على كتفه 
وتوصلا معأ الى اكتشاف نقطة الضعف في جهاز الامن في السفارة. اما النتيجة 
فهى طبيعية؛ فقد شرح مايك لشيكد بلغة واضحة وقاطعة كيف يقومون بجمع 
المعلوقات: .وعد امامة - الواضنية. التن. تعنى الاستكيازات “الاسراشلية وهللم 
الافضليات. ١ ١‏ 

واستوعب شيكد ما قيل له بسرعة؛ ويبدو ان عالم التجسس السري اصبح 
يشير اعا وق عد 9 او الخال وق تين المكاق اكلم من انك كفيرة مین 
سرية وحبرا سريا وعنوان «تغطية» في اوروبا ليرسل اليه الوثائق التي يكتب بين 
سطورها الواضحة التقرير الاستخباري بخط غير مرئي» وامر شيكد بتخيئة افلام 
التصوير في مكان سرى حيث سيتم اخذها من هناك من قبل شخص آخر. 


لمبة كهرباء عادية 


وقي نهاية الحديث وجه شيكد سؤالا وابتسامة ماكرة مطبوعة على شفتيه: 
ماذاالآن؟ وبدلا من ان يجيبه وضع مايك في يده مئه وخمسين دينارا اردنياء 
وغمزه قائلا: اذا ارضانا عملك فإن هذه ستكون البداية فقط, ولم يكتشف مايك 
اي نوع من المخاوف في عيني شيكد, فقد اصبح هذا مليئأً بالثقة وحب 
الأستكتظلة ع بالشيية المسنتفسل : بعتن مرو وق قفو خوج ميكل من الششفة: 
وغدا سيجتاز الجسر الى الاردن. 

عاد شيكدالى عائلته . ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أنه يقدم 
عملا جيداء فرسالة تليها رسالة» وتقرير يليه تقرير. وحتى افلام التصوير المختلفة 
تأخذ طريقها الى الضفة الغربية فارتاح مايك كثيراء فقد تدفقت اليه من شيكد 
معلومات حيوية. وهامة. ورسائل ولقاءات. وهذه المعلومات لم يكن بالامكان 
الوصول اليها حتى بواسطة قمر تجسس او بواسطة افضل المعدات التكنولوجية 
في سني الثمانينات. 
وحظي «مايك» بالمدح والثناء من قبل المسؤولين عنه. ولكن الطلبات من 
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کک توا فاه الاشتكياراكالاستائيلية بحاكة ال نفاص 
اخرى» عسكرية وغيرهاء فكتبوا الى شيكد بحبر سري وارسلوا له توجيهات مفصلة 
حول المهمات التي يجب القيام بها. 

وقبل حرب «يوم الغفران» بشهرين وصل شيكد لعقد اجتماع آخر في الشقة 
ايام في تل ابيب» وبعد ذلك عرض عليه مرسل جديد. مسجل رادیو. ومعدات 
حديثة لتحويل الرسائل الى شيفرة. واخذت عينا شيكد تلمعان حيث ان العمل بدا 
الآن يكون جدياء فتخيل بينه وبين نفسه ان قيمة الجزاء كقيمة العمل وان جيبه 
سينتفخ بسرعة وكان بحاجة الى اربعة ايام من التدريب لكسب السيطرة الكاملة 
على استخدام الجهاز الحديث, وقضى شيكد عدة ايام ف مجال وضع المعدات في 
افساككن ةق فته رل :كن وجه يان تالكرب + البادينة 
الاستكبازات بق اسرائيتل» واحينانا عندما يتوحب الأمن القيام تعملية ارسال في 
ساعات النهار. يقوم شيكد بارسال زوجته وأولاده بأي حجة كانت خارج البيت 
وينزوي في غرفة جانبية ويضم بسرعة حرفا الى حرف» وخلال ثوان معدودة تتحول 
الاحرف الالكترونية الى صورة استخيارية كاملة, ينم بثها 2 الفضاء. 


الأخ ينضم 


ان «دولة» اسرائيل مدينة حقاً لشيكد» وحتى اليوم لا تستطيع الاستطراد 
باتطدية: عن تقاريزه ولم بخن الوقت :للكشف غن زسائلة , لقن عمل شيكد. ف مين 
السفارة بحذر شديد» ولكن دون ازعاجء فمنذ اللحظة التى حصل فيها على ثقة 
السفير. لم يعد اي شخص يشك فيه. والشيء الوحيد الذي كان يضايقه هو 
الوشائق المخصصة للتصوير والتي تزداد من يوم الى يوم. وعدد الاجتماعات التي 
يعقدها السفير والتي لا يستطيع التبليغ بها كلها. فأرسل شيكد رسالة سرية قال 
فيها انه بحاجة للمساعدة. وف رسالة اخرى قالء ان هناك وظيفة شاغرة (خدام 
في السفارة). 

وقي تل ابيب جرت مناقشات سريعة عثر في نهايتها على حل» فتم تجذيد 
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شقيق شيكد وارسل الى عمان لمساعدة اخيه» واعطي لقب «براك» اي «البرق» الى 
الاخ الذي سيعمل كرجل ارتباط ويعود بالصور والوثائق في حين يظل شيكد 
متفرغا كله لعمل !ل 

وف عام 0% !تام السيفير «براد ون بسببء وبقىئ/لتيكد وحده» وفي 
احد الايام ارال رک کنا اساسا ا وة اسنا ا 


وفجحاة < صمت 


شيكد» وترسل اليه برقيات تشجيع» وكان شيكد طيلة الوقت يظهر تفاؤلا وثقة 
تامة. 

في نيسان ١/1‏ على سبيل المشال بعد ان تفذ الجيش الاسرائيلي «غارة 
بيروت» ارسل شيكد كلمة واحدة ووحيدة وهى «تهانی». 

وفجاة, | لأسط عا "١1‏ ور ال ايل الصيف الا ساد الصمت 
وكان اول من شك في الامر هو رجل اللاسلكي الذي دسم دائما الى اليث الذي 
كان يقوم به شیکد» فمنذ عدة ايام لم تصل اشارات منه» فجهاز اللاسلكى صمت 
وتوقف سيل الرسائل» فماذا حدث لشيكد؟ وبدأوا بعمليات استيضاح جادة لدى 
اصدقاء مختلفين في العاصمة الاردنية» وكان الشعور الذي ينذر بالسوء اخذ 
يتمالك الجميع. 

لقد انقضت عدة ايام حتى ان اتضح ما حدث: 
دقوا على البابء الا انهم لم ينتظروه ان يفتح لهم وامراه: تعال معناء وبدون ان 
يعطياه الفرصة لفهم ما يجري كبلا يديه بالقيد وغطوا وجهه. 

وبعد مرور بضعة اسابيع اي في ۸ تموز ۱۹۷٦‏ دشرت صحيفة «الشعب» 
الاردنية اول خبر عن القاء القبض على جاسوس اسرائيلي وجاء في الخبر: 
۳ قام هذا الشخص بزيارة الضفة الغربية للاشتراك في تشييع جنازة والده, 
وعندها عرضت عليه المخابرات الاسرائيلية التي علمت انه يعمل في السفارة 
ان يعمل لصالحها. وقد وافق د .ع بعد ان وعدته المخابرات الاسرائيلية 
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تک اترتا لخ شطله مم اهل كنا وغوت يتزويده یکل ما تاه ن 
المستقبل من اجل زوجته واولاده. 

كما ذكرت صحيفة الشعب. ان شيكد استلم من المخابرات الاسرائيلية 
مبلغ ٠٠١‏ دينار شهريا وبعد ذلك انخفض راتبه الى ۲۰ دينارا فقط؛ وطلب منه 
تزويدها بالمعلومات عن تحركات الجيش الاردني» وعن الوضع في سوريا وعن 
المقاومة الفلسطينيةء والجاسوس متزوج وأب لأربعة أولاد ويقيم في جبل الهاشمي 
في عفان واضنافت 'صتخيفة الشعب الاردنية تقول ان الجاسوس اتصل مع الغدو 
الصهيوني خلال زياراته للضفة الغربية. ويواسطة رسائل كان يكتبها بواسطة 
الحبر السري. كانت ترسل الى عناوين في الخارج وكذلك بواسطة آلة «تلبرنتر» 
الكترونية. 

وفيما بعد زود د.ع براديو ناشيونال, كان يلتقط رسائل الاستخبارات 

الاسرائيلية على موجة خاصة وبذبذبة .٠٠١‏ وقد تم تفكيك المعدات الآنفة الى قطع 
صغيرة ثم اعيد تركيبها. 

وفي مكان آخر من مقال الشعب جاء ان الجاسوس اتصل مع ضباط 
الاستكيارات الفسكرية الادزاشلية بصورة شخصية: كما اقام اتضالا:هاتفا 
مهم خلال جارات للف بالأضافة الى الرسائل التى يقت بها إلى عاو ف 
الخارج» وقد تتبعت السلطات الاردنية تحركات الجاسوس منذ بداية نشاطاته الى 
ان تم القاء القبض عليه في الوقت الذي كان يقوم فيه ببث برقية سرية الى العدو 
الاترائيل: وعثر لديه على اجهزة بك الكتزونية حديثة جدا. 

«وفي عام ١51/5‏ سافر الجاسوس الى سورياء لمقابلة بعض اقاربه» من 
اعضاء المقاومة الفلسطينية, وعاد من هناك حاملا معلومات سلمها فيما بعد الى 
المخابرات الاسرائيلية عن طريق عميل في الخارج» وفي ذلك العام بعث بتقرير عن 
عمال السفارة وعن زوار السفارة, بواسطة جهاز راديو زوده به الاسرائيليون». 

كما قالت صحيفة الشعب انه في عام ١۱۹۷ء‏ طلب الاسرائيليون من د.ع 
البقاء في عمان لارسال تقارير عن الوضع الداخليء رغم انه اراد التخلي عن 
العمل؛ وقالت الصحيفة ان محكمة امن الدولة قد حكمت على د.ع بالاعدام شنقاء 
ووافقت الحكومة الاردنية على قرار الحكم. 
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عيون الدولة 


بعد حرب الايام الستة بوقت قصير تجولت مجموعة من رجال الاستخبارات 
الذين كانوا يثيرون الاستغراب بالنسبة لمعداتهم وتشكيلهم في مناطق شبه جزيرة 
سيناء. وبحثت هذه المجموعة عن مكان للاقامة فيه» وكانت هذه المجموعة غالبا ما 
تستقل السيارة في رحلاتهاء او مشياً على الاقدام واحيانا كانت تستعين بطائرة 
هيلوكبتر تابعة لسلاح الجوء وقد جرت عمليات الدورية التي قامت بها في نطاق من 
السرية التامة. ١‏ 

وكانت الاماكن التي تبدى مناسبة من اول نظرة» ترفض بعد الدراسة وفي 
احد الايام وصلت المجموعة بعد عملية تسلق مضنية؛ الى قمة جبال ام خشيبة 
التي ترتفع ١47‏ مترا عن سطح البحرء الى الشمال من ممر الخبرى» وعلى بعد 
حوالي /الاكم من قناة السويس 

وفهم رجال المجموعة انهم عثروا على المكان المثالي. واستطاع رجال 
المجموعة من على هذه القمة مشاهدة مناطق واسعة في منطقة القناة وغربيهاء اذ 
انه لا يوجد أي عائق او حاجز يعيق مسار النظرء وكانت تنزل من القمة منحدرات 
سحيقة ارتفعت فوق الحوض المنيسط والرملي لمنطقة جنوب القناة. 

واكدت الفحتوصات التي جرت بواسطة الاجهزة, ما افتزضه المهنيون من 
قبل وما شاهدوه ا أعينهم, > ففي تلك اللحظة تقرر فعلا اقامة محطة المراقية 
والانذار الاسرائيفية اك سيا ا 


حصن من الداطون والفولاذ 
لقد كانت البداية متواضعة وغير مريحهء فقد ضم المكان عددا من رجال 
الاستخبارات في عدد من الكارفانات والخيام, وفي الايام الاولى كانت الوحدة 


الاستخبارية التي اجتمعت على احدى القمم الشمالية لجبل ام خشيبة؛ تتلقى 
التموين والارزاق من الجوء الى ان تم شق طريق الى الجبلء ولكن الوحدة أخذت 


 ا١الال-‎ 


تزداد وتكبر بصورة سريعة» ففي كل مرة كان يظهر هوائي جديد. وصحن رادار او 
سارية جديدة:, لم يعرف عن امرها اي شخص اخر سوى رجال الاستخبارات 
وب ذلك وفك ل ورانا مه فن الل لانتات كت علا وتمتوع 
الذخول»: 

بعد حرب الاستنزاف وفي اطار الاستعدادات للحرب الشاملة اصبح هذا 
المكان الفرفة الحربية للقيادة الجنوبيةء ان انه كان حصنا قويا من الاسمنت 
والحديد ومحفورا في اعماق الجبل في عمق خمس طبقات تحت الارض. 

انه لم تتسرب حتى اليوم اية معلومات عن نشاطات محطة المراقبة والانذار 
الافتزافيلية ق او سيب 

ويمكننا الافتراض بأن هذه المحطة لا تختلف من ناحية الاساس والاهداف 
الاساسية عن محطات المراقبة التابعة لجيوش كثيرة في العالم. 

ان المتفق عليه في العالم هو ان هدف محطات المراقبة والانذار يدور حول 
الحصول بقدر الامكان على المعلومات عن العدو دون ان تدعو الحاجة الى ارسال 
فلاف سريين وطاكزات حمسن أل ازاخنيّة: فالحطة تماول تفل الأشازات 
التي تصدر وتنطلق عن سبق عمد واصرارء او الاشارات التي لا بد منها في أي 
نشاط عسكرى بيت :لدئ العدى ١‏ 

ان احدى الوظائف الرئيسية لمحطة الانذار هي رصد مكالمات الراديو للعدو, 
وخاصة المحادثات التي تجري بواسطة اجهزة الاتصال المختلفة بين الوحدات 
والقيادات وبين رئاسة الاركان, وكلما كانت نقاط الاتصال قريبة من الجبهة كلمات 
ضعفت قوتها واصبح من غير الممكن تسجيلها من مسافات بعيدة ولهذا يجب على 
محطة الانذار والمراقبة ان تكون قريبة بقدر الامكان من الخطوط او ان تكون 
مزودة بأجهزة التقاط حديثة وحساسة جداء ومن الافضل ان تتمتع بالميزتين معا 
وهكذا كانت محطة الانذار والمراقبة الاسرائيلية في ام خشيبة. 


نتيجة لرصد اتصالات العدوء كان بالامكان استخلاص معلومات كثيرة 
حول مواضيع مختلفة بما ف ذلك تركيب وحدات العدو وصورة انتشارها وانظمة 
الاتضبال .من عفاضير القيئادة: زرك الات وق :ولك من اون هنا اذ 
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عمليات الاتصال تجري على موجات مختلفة الطول والذبذبات. فإنه من الواضح 
ان جهاز اتصال واحداً لا يستطيع تسجيل والتقاط جميع الاتصالات كما ان 
هوائيا واحدا لا يكفي لذلك. ولهذا فإن الرصد ولو كان لجهاز اتصال واحد يجب 
ان يستعين بهوائيات متباعدة وموجهة الى اتجاهات مختلفة. فهذا العمل يمكن من 
تحديد المحطة المرسلة بصورة دقيقة واحيانا تكون الدقة ضمن امتار فقط. 


هناك مجال عمل آاخر لمحطة المراقبة الا وهو التقاط اشارات الرادار للعدوء 
وهذا الالتقاط يمكن من استخلاص العبر بالنسبة لانواع الرادار المستخدمة من 
قبل العدوء وطرق عملهاء وبالنسبة لانواع الشيفرة التي يستخدمها العدو 
ولتضليل الخصم, كما يمكن بواسطتها معرفة انظمة العمل لمحطات رادارات 
العدو. وسرعة ردها ونسبة دقتها في تحديد الاهداف المشبوهة من متابعة اشعة 
رادارات العدو تمكن من معرفة المناطق الميتة أي المناطق التي لا يستطيع رادار 
العدو الوصول اليها. 

لقد وقف المصريون في مرحلة متقدمة جدا على اهمية غابة الهوائيات 
ومداخن التهوية التي برزت من قمة ام خشيبةء ووصفوا المحطة الاسرائيلية بأنها 
مركز تجسس الكتروني» ولهذا فإننا لا نستغرب انه خلال حرب يوم الغفران التي 
لعبت فيها محطة الانذار دوراً هاماً جداً. حاول المصريون تدمير المنشأة: والحاق 
الضرر بهاء فقد قاموا بذلك عن طريق ارسال صواريخ من الطائرات وعن طريق 
صواريخ فروغ وسكاد التي الحقت اضرارا بسيطة فقطء كما قاموا بواسطة 
وحدات كوماندو انزلت من طائرات الهيلوكبتر بمحاولة للسيطرة على الحصن الذي 
اقيم تحت الارض. 

اذا كنا قد اطلقنا على موقع جبل الشيخء الذي استخدم في حينه كمحطة 
متابعة للاستخبارات الاسرائيلية» اسم «عيون الدولة» فإن هذا الاسم ينطبق 
ايضا بل واكثر من ذلك على محطة المتابعة في ام خشيبة. ولكن خلافا لموقع جبل 
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الشيخ الذي سقط بأيدي السوريينء فإن ام خشيبة لم تسقط بأيدي المصريين, 
وواصلت عملها حتى بعد حرب يوم الغفران (يجدر بنا ان نذكر هنا ان محطة 
الانذار في ام خشيبة مثلها مثل اجهزة الانذار الاخرى التابعة للاستخبارات» قد 
زودت معلومات هامة عن تحركات العدو عشية الحرب). 
خلال المفاوضات التي جرت حول اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء في عام 

0 اعلن امر وجدب المحطة الاسرائيلية في جبل ام خشيبة» عندما طالب 
المصريون بشدة اخلاء هذه المحطة. واصبحت نشاطات هذه المحطة حجر عثرة 
هدد بنسف المفاوضات كلهاء واخيرا اتفق على شمل هذه المحطة في الشريط 
الفاصل التابع للامم المتحدة, على غرار شمل ممرات الجدي والمتلا. 

وقد اتفق على اقامة محطة انذار مصرية بالقرب من جبل الجدي» ومحطة 
انذار مصرية في وسط الشريط الفاصل. 

لقد تنافست الصحف الغربية دون جدوىء على نشر اسرار منشات الانذار 
في ام خشيبة. ولكن المكاسب التي حققتها محطة الانذار هذه ورجال 
الاستخبارات الذين عملوا فيها ظلت في اطار احد الاسرار الغامضة جدا للجيش 
الاسرائيلي وللاستخبارات الاسرائيلية. 

لقد عملت محطة الانذار «ام خشيبة» عدة سنوات في المنطقة الفاصلة, 
خلف خطوط الاتفاقية المرحلية. وتم تحديد عدد الفنيين والجنود العاملين فيها 
ولكنها استمرت في تغذية الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بمعلومات ممتازة. 

غير ان اتفاق السلام قرّب نهاية المحطة, فعشية انسحاب الجيش الاسرائيلي 

الى خط العريش ‏ راس محمد., تقرر انه على الرغم من اقامة علاقات سلمية بين 
اسرائيل ومصر يجب عدم ترك هذه المنشأة في حيازة الجيش المصري» وكشف 
اسرارها عن طريق ذلك. 


فوق منشات ام خشيبة» فقد تم نسف هذه المنشات ولم يبق من «عيون الدولة» في 
سيناء سوئ كومة من الاطلال» لقد خسر الجيش الاسرائيلي احدث جهاز كان 
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يراقب العمق المصري» وقد ادى خسران ام خشيبة الى دفع الجيش الاسرائيلي 
للبحث عن وسائل جديدة للحفاظ على الانذار الحيوي حتی ف عهد السلام. 


خاتمة الكتاب 

لقد وضعت سنى الثمانينات امام سلاح الاستخبارات في الجيش 
السرا E o‏ تيار ات /الابراكلية عاض تكدا ك1 كديدة: 
فالتعاظم التكنولوجي الفريد من نوعه في الجيوش العربية (وليس فقط بمقاييسه, 
وانما في نوعياته) الزم الاستخبارات الاسرائيلية باستثمار طاقات ضخمة في مجال 
مكايفة هذا "الخطوي من الل تكن الفيقل الاسراشل من الات أن لتطوين 
وسائل مضادة في مجال الاسلحة الحربية ومنع اغلاق شرايين المعلومات في مجال 
الخ الاستكبارى: 

ان هذه المتابعة لتعاظم الجيوش العربية تنطوي على جمع حثيث ومتعمق 
للمعلومات الخاصة بالوسائل المستخدمة اليوم من قبل الجيوش العربيةء وبنوايا 
هذه الجيوش حول المعدات التى ستدفع بها الى ميادين القتال في السنوات 
القادمة. 1 

ومن هذه الامور على سبيل المثال» مجال الحرب الالكترونية الذي تزداد 
اهميته بازدياد كمية الاسلحة الحديثة المزودة بوسائل الكترونية متطورة. 

ان الدول العربية. وخاصة بسبب حرب يوم الغفران» تعيش الان مرحلة 
سريغة من راء الخدات التقخاصية بالخرت الالكترونية : ويالاضافة ال المعدات 
السوفياتية التي تمتلكها هذه الدول فإنها تقوم بشراء معدات غربية, وهذه 
المعدات هي اكثر تطوراء وهدفها ليس فقط التشويش على الاسلحة وانما ايضا 
على نشاطات جهاز الرصد الاستخباري. 

ان تطوير واساليب المتابعة التكنولوجية هو فقط احد التحديات التي 
تواجههنا الاستخبارات المشكرية الاسرائيلية اليوم:وهناك قحد احن:وقد نحم هو 
الاخر عن دروس وعبر حرب يوم الغفران, يتعلق بتزويد القوات المحارية خلال 
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القتال. بمعلومات دقيقة وبسرعة فائقة لا تتأخر كثيراً عن وقت تسليم الخبرء ولهذا 
السبب فان الاستخبارات الاسرائيلية تعمل باستمرارعلى تحسين كفاءة الجمع 
الاستخباري وتحديث وسائل ارسال المعلومات الاستخبارية من رئاسة الاركان الى 
المستويات الميدانية. وتخصيص وسائل جمع معلومات متطورة للاستخبارات 
القيادية. 

في مجال معالجتها لهذه التحدياتء فانه يتحتم على الاستخبارات 
الاسرائيلية. ان تأخذ بعين الاعتبار التطور السريع لاستخبارات العدو, التي لا 
تقف مكتوفة الايدي» فاستخبارات العدو تحسن باستمرار كفاءتها ووسائل جمعها 
للمعلومات حول ما يجري في اسرائيل» وجيشهاء وتزيد من جهودها لمنع تسرب 
المعلومات الى الاستخبارات الاسرائيلية وتخفي عنها كل ما يجري في اراضيها. 

صحيح ان سلاح الاستخبارات الاسرائيلي قد غير وجهه كليا في سني 
الثمانينات بالمقارنة مع الستينات والسبعينات» ولكن فيما يتعلق بالمهمة الاولى 
التي تقف نصب عينيه. ليلا نهاراء كما هي الحال في الماضي» وهي تزويد شعب 
اسرائيلي بالانذار المبكر في الوقت الصحيح, فإن الكابة التي احدثتها حرب يوم 
الغفران ما زالت مطبوعة في.قلوب رجاله. 

فاذا دخلت غرفة كل واحد منهم لا بد وان تجد على جدرانها من الداخل 
آية توراتية تقول: 

ان كل من ينتظر وهو يشاهد الحربة قادمة اليه ولم ينفخ في البوق ليحذر 
الشعب» فإن الحربة سوف تستل روحه. لكنه سيذهب دون ان تغفر ذنويه 


وخطاياه وتذهب دماؤه هدرا | 
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قاد ة سلاح الاستخيارات الاسرائيلي 
المحقدم «احتیاط» اليسر بئبري 
رئيس الاستخبارات عام ۱۹٤۸‏ 


ولد المقدم «احتياظ» السر بئيري عام ۱۹١١‏ في بولنداء وهاجر الى 
«اسرائيل» عام ١۱۹۲ء‏ واشتغل كعامل ومتعهد بناء في حيفا والمنطقة الشمالية, 
وف عام < فیها. ومنها 
منصب تايا ۲۳۳0 ات ایا 

بين عامي ۱۹٤٤‏ - ۷٤۱۹ء‏ كان يدير العمل في مصنع «تغمان» في خليج 
حيفاء 0000 0 اى إلى قادة خدمة المعلواك ال 1 ا رن عام 
۸ اصبح |0 ن ااا 

عندما ت الاستخبارات العسكرية - الاسرائيلية ف ااگزیران ١944‏ 
اصبح اليلا الي (اليسر الكبير) اول قائد لها ولكن بعد مضي #الشهر. اي في 
كانون أول عام ۸٤۱۹ء‏ أوقفت خدمته بأمر من ديفيد بن غوريون بعد ان عثر على 
جثة مخبر عربي يدعى علي قاسم., اتهم بالخيانة والجاسوسية المزدوجة وقتل بأمر 
من بئيري. 

وفي كانون ثان ١145‏ طرد من الجيش الاسرائيلي وسحبت رتبته العسكرية 
منهء بعد أن ظهرت نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لبحث موضوع وثائق مزيفة 
قدمها في محاولة للتشكيك في اخلاص «ابا حوشي» وفي شهر تشرين أول عام 
۹ اعتقل بسبب قضية المهندس مثير طوبيانسكي الذي اتهم بتسليم 
معلومات للعدو واعدم بأمر محكمة ميدانيةء واتهم بئيري بقتله وحكمت عليه 
محكمة مدنية بالسجن ليوم واحد فقطء ويتوصية من وزير العدل اصدر رئيس 
«الدولة» عفوا عنه. 
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7 00 0 0000 
حيفاء وابتعد عن المجتمع وأصبح في عالم النسيان» ود لع صحته واصیب 
بعدة نويات قلبية كان آخرها عام ۱۹٩۸‏ حيث قضى نحبه. 


التقرير العراقي 

في شباط عام 1445 شكلت فق العراق لجثنة خاضة من قبل السرلان 
للتحقيق في اسباب الفشل في حرب ١54/8‏ وبعد عدة أشهر قدمت اللجنة للبرلمان 
العراقي نتائج تحقيقها ضمن وثيقة سرية جداء وقد اهتمت الاستخبارات 
الاسرائيلية في بداية عهدها بالحصول على هذه الوثيقة. السرية. واعتقد رؤساء 
الاستخبارات بأنه من الممكن ان يتعرفوا من خلال هذه الوثيقة ليس فقط على 
اشبان: فشلهغ :قي الضرب واتما عل تقذيرادهم لق اليش الاسراشيل وتواناهم فق 
الل 

لم تمر سوى أسابيع قليلة منذ ان اتخذ القرار من قبل الاستخبارات 
الاسرائيلية حتى وضع عميل للاستخبارات الاسرائيلية صورة عن التقرير الكامل 
على طاولة مستخدمه في تل أبيب. 


العميد «احتياط حاييم هرتسوغ 
رئيس خدمة الاستخيارات ودائرة الاستخبارات من عام ۸٤۱۹ء‏ وحتى عام 
٠‏ ,» ورئيس الاستخبارات من عام ١959‏ وحتى ١551١‏ 

ولد العميد «احتياط» حاييم هرتسوغ عام ١5١48‏ في بلفاست في ايرلنداء 
ودرسء في مدرسة الخليل الدينية واكمل دراسته في جامعتي «كامبردج» و«لندن», 
هاجر الى اسرائيل عام ١975‏ وانضم الى الهاغناه. وشغل مناصب مختلفة في 
القدس. في عام ١575‏ التحق بالجيش البريطاني وخدم كضابط استخبارات في 
وحدات المشاة والدروع» واشترك في تحرير شمال غربي اوروباء وسرح من الخدمة 


برتبة مقدم. 
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في عامي ۱۹٤۸ - ۱۹٤١‏ شغل منصب قائد شعبة الامن في الوكالة 
اليهودية. وفي حرب عام ٠۹٤۸‏ خدم كضابط عمليات في اللواء السابع» وبين عامي 
----1510 ,درا شرم الاستخبارات وبفحد ذلك دأاة الاستخبارات 
الجديدة التي أقيمت في اطار شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي. 

كما خدم كملحق عسكري للجِيْشْ الاسرائيلي في' الولايات المتحدة وكنداء 
)٠۹١١(‏ وعين قائدا لمنطقة#القدس عام ۱٩٤‏ وف ايار عام 1555.: عين رئيسا 
لشعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي وبقي في هذا المنصب حتى تسريحه من 
الخدمة العسكرية عام .١1971١‏ ۰ 

في حرب الأيام الستة أصبح هرتسوغ معلق الاذاعة الاسرائيلية. وسجلت 
تعليقاته على اسطوانة نشرت ضمن كتاب؛ وبعد الحرب عين كأول حاكم عسكري 
في الضفة الغربية, وبعد تسريحه شغل مناصب عامة كثيرة منهاء رئيس «فارياتي» 
ورئيس «اورت» اسرائيل وعضو مجلس مدراء في شركات مختلفة. كما عمل في 
المحاماة. 

وفي حرب يوم الغفران عين من جديد معلقا للاذاعة والتلفزيون: وقد آلف 
كتبا كثيرة منها: «ايام كثيرة» (اليهودية ‏ قانون وسلوك)؛ و«حرب يوم الدين» و«من 
المتهم». ودضحايا التوراة». 

وعين هرتسوغ في عام ٠۹۷١‏ سفيرا لاسرائيل في الامم المتحدةء وبعد عودته 
انضم الى حزب العمل وانتخب للكنيست العاشرة. 

وهرتسوغ هو نجل الحاخام الرئيس السابق لاسرائيل الحاخام اسحق 
هاليفي هرتسوغ وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وبنت. 

العقيد «احتياط, بنيامين جبلي 
رئيس الاستخبارات من ۱۹۰۰ - ۱۹۰١‏ 

ولد العقيد (الاحتياط) بنيامين جبلي في اسرائيل عام ۱۹۱۹ء وكان عضواً في 
الهاغناه منذ شبابه وخدم في شرطة المستوطنات اليهودية, وفي الاربعينات بدأ 
العمل في خدمة المعلومات التابعة للهاغناه (شاي). وفي عام ١5144‏ عين ضابطا 
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للاستكبارات ف منطفة القدسس: وبحكة فنصت هذا كان اند :قضاة محكمة 
الميدان التي حكمت على النقيب مئير طوبيانسكي بالاعدام, بعد ادانته بالخيانة 
وبعد ذلك برئت ساحة طوبيانسكي. 

في حزيران ١159‏ عين جبلي نائبا لرئيس خدمة الاستخبارات وبعد ذلك 
بعام عين رئيسا لدائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان؛ وبعد ذلك سافر للدراسة 
ف انجلترا كما درس العلؤم:السياسية ف جامعة يرينستاون: في الولايات المتحدة. 

بعد عودته الى «البلاد». عام ٠٠١١‏ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات برتبة 
عقيد, وبحكم متصبه هذا كان شريكا في «الفضيحة» التي حدثت في مص وكان 
جبلي اكبر ضابط ارتبط اسمه «بالفضيحة» عندما اكتشف امرهاء وزعم أنه تلقى 
من وزير الدفاع بنحاس لافون. أمراً بالقيام بعمليات تخريب في مصر. واما لافون 
فقد زعم ان جبلى نفذ العمليات دون ان يحصل على موافقته. وفي اعقاب اكتشاف 
امر «الفضيحة» رمج جبلي من منصبه كرئيس لشعبة الاستخبارات» وفي ايار 
065 عين رئيسا لأركان القيادة الشمالية» وق حرب سيناء ١٥١٠ء‏ قاد لواء 
جولاني الذي اقتحم المواقع المصرية في منطقة رفح وفي عام ۹١۹٠ء‏ عين بنيامين 
جل قائذا للقيادة الوسطى:بالوكالة ورقض وزير الذفاع ديفيد بن غوزيون ترفيعة 
الى رتبة عميد بسبب دوره في الفضيحة وكان آخر منصب شغله في الجيش 
الاسرائيلي هو ملحق عسكري في انجلترا والدول الاسكندنافية. 

وبعد تحوله الى الحياة المدنية عين جبلي كمدير كبير لشركة «كيزر ‏ ايلان» 
وفي عام ۱۹١1۷‏ عبن مديرا لمصنع «شيمن» في حيفا وبعد ذلك عين مديرا لقسم 
الاغذية والصناعات الخفيفة في شركة كور والزيوت الصناعية؛ وفي عام ١90177‏ 
انضم الى ادارة كور. 

شلومو عمير 

في مطلع الخمسينات من هذا القرن عمل احد العملاء في خدمة 
الاستخبارات الاسرائيلية ‏ وكان معروفا لدى هذه الاستخبارات باسم شلومو 
مزراحي - في شمال شرقي القدس» وفي احد الايام انقطع الاتصال بينه وبين 
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مستخدميه في القسم الغربي من المدينة. فتجلد بالشجاعة وتوجه الى الجيب 
الاسرائيلي في جبل المكبر فدخل مبنى القيادة دون ان يلاحظه الحراس؛ وطلب 
مقابلة القائد. 

فسأله شخص: من أنت؟ 

أجاب: شلومو مزراحي. 

عندما اخذوه الى القائد اخذ شلومو مزراحي يصرخ في وجهه قائلا: 

لماذا لم تأمر رجالك بالحراسة بشكل مناسب؟ فكيف سمحوا لي بالدخول 
دون أن يتفحصوا بطاقة هويتي؟ ان الاهمال سيوقعكم بكارثة. 

فطلب القائد المرتيك من مزراحي الافصاح عن هويته. 

فأجاب مزراحي: انني أعمل في خدمتكم» وطلب من القائد ان يتصل مع 
مستخدمه في غربي المدينة. وبعد مرور بضع ثوان أكدت قيادة استخدام 
الجواسيس أن مزراحي هو عميل للوحدة وزودته بتوجيهات عمل مناسبة. 

لقد كان شلومو مزراحي من افضل الجواسيس الذين عملوا آنذاك. في 
صفوف الاستخبارات الاسرائيلية: ومع مزور الوقت» توطدت علاقاته مع 
الاستخبارات الاسرائيلية وحول اسمه الى شلومو عمير. وعمل في صفوف 
الاستخبارات الاسرائيلية) حت يا خان دود «الدولة. ! 

في مطلع الستينات من هذا القرناعاد عمير الى البلاد واعتنق الدين 
اليهودي واقام وعائلته في القدس» وبنى بيتا فيها. وكاعتراف بخدماته حصل على 
رخصة لاقامة محطة وقود في ابو غوش, في عام ۹۷۷ اصيبٌ بجلطة وتوفي في 
مستشفى هداسا. 

العميل المردوج.. 

كان للشيخ محمد, وهو أحد ابناء عشائر النقب. قريب يعمل موظفاء وفي 
فترة الخمسينات علمت الاستخبارات الاسرائيلية أنه يوجد لقريب الشيخ محمد 
علاقات ودية مع عدد من الضباط المصريين في القطاع. 

وبطريقة ماء وصلت الخيوط الى وحدة الاستخبازات الاسرائيلية فجند 
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الشيخ محمد وقريبه للعمل مع الاستخبارات الاسرائيلية» وف نهاية فترة تدريب 
قصيرة انتقلا الى القطاع وكانا في كل يوم ينقلان الى مستخدميهما في اسرائيل 
معلومات حيوية بواسطة جهاز اتصال اعطي لهما وتم اخفاؤه داخل «بريموس», في 
كل مرة يحدث خطأ او عطل في جهاز الاتصال كان الاثنان يعقدان اجتماعا مع 
سك دممهنا: وفك مفطم هذه (اللقاءاك .ق :يبون زنك القريت ام 
القطاع. 

في إحدى الليالي. ودع الاثنان مستخدميهما وعادا الى القطاع» وفي منتصف 
الل روبغ وقت قلتل من ماد رتوم كناخ الاق :نطف عيازات كارن .ىق 
الهواء. واعتقد المسؤولون في قاعدة الاستخبارات الاسرائيلية» في البدايةء بأن 
الاثنين قد وقعا في كمين للجيش المصري وان النار اطلقت عليهما فورا. 

ولهذا ساد. الاعتقاد بأنه يجب التوقف عن تسلم الاشارة التي تعود الاثنان 
إرسالها عندما يصلان الى اماكنهما وهي «وصلنا بسلام». 

ولكن بعد مرور بضع ساعات حدثت مفاجأة. فقد وصلت رسالة لاسلكية 
من العميلين تقول: وصلنا بسلام» وفي وقت متأخر قال محمد في رسالة لاسلكية: 
لق كرا ان انقم ق كمي اكا اسعطفنا'الهرن: ستحضر الى الاسماع 'القادج 
كالعادة. 

ان محمد وقريبه الموظف. لم يعلما بأن قائد قاعدة استخبارية في الجنوب, 
الرائد يعقوب نمرودي علم في هذه الأثناء من مصادر أخرى ما حدث لهما في تلك 
الليلة لقد ألقي القبض عليهما من قبل رجال الاستخبارات المصرية ونقلا باحترام 
الى قائد المخابرات المصرية في قطاع غزة البكباشي مصطفى حافظ. 

وُعندما حقق معهما اعترفا بكل شيء: وقاما متسليم مفتاح الشيفرة وجهاز 
الاتصال الذي يملكانه ووافقا على التعاون مع المصريين. لقد ارتاح حافظ لهذه 
التقيسة ‏ سيواضل مخ وقزييه العمل ق خد الاسكخيارات الأسزائيلنة ومكن! 
سيسلمون جميع اسرارها لمصطفى حافظ. وآخيراً سنحت للمخابرات المصرية 
فرصة نادرة للتغلفل في جهاز المخابرات الاسرائيلية. 
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في الامتناع الشال لهو لست :ما الشيخ معد فقط وخلال الحدية اككن 
من التباهي بشجاعته وحنكته اللتين مكنتاه من الهرب هو وقريبه من وجه 
السائرات' الخ وكنا هو مهن فقظ طالب اة اخره يبي المخاطوة الكبيرة 
التي تنطوي عليها نشاطات التجسس, وقرر نمرودي بعد التشاور مع المسؤولين 
عنه مواصلة اللعبة» وكان نمرودي وقادته المباشرين يعرفون فقط عن العميل 
المزدوج. 

استمرت الاتصالات مع الشيخ محمد وقريبه حوالي سنة. من خلال لقاءات 
الحدود بالقرب من القطاع. 

وفي مرحلة معينة تقرر في اسرائيل العمل على نقل الاثنين الى مصر على 
فرش أن هناك فوائد كقيرة من العملا المزدوجين: وقيل لحن ق أحد الاجتماعات 
انك اذا انتقلت الى القاهرة فاننا سنوكل اليك مهمة كبيرة وكذلك سنرفع أجرك. 

زان :حب الاستتظلاع عند انط اللخابرات المضرى :في غزة ميصطفى حاف 
وتساعل ماذا يريد الاسرائيليون من القاهرة؟ وما هي المهمة التي سيوكلون بها 
لمحمد وقريبه؟ 

لقد وافق مصطفى حافظ على نقل الاثنين الى القاهرة وبعد ان فحص جهاز 
الأتضال الذئ ‏ اغطآه الاسرائيليون لمحمد: مره بان يظلب من الأسرائيليين الجهزة 
أكثر تطورا. 

وقبل سفرهعا الى القاهرة استدعي محمد وقريبه الى اسرائيل للاشتراك في 
دورة لاسلكية سريعة. ولم يشعر الاثنان مطلقا بأن (هويتهما المزدوجة) معروفة 
للاستكيارات الاسزاشليئة: وق اراسط الففسيتات عترم اتتهه ا اسفن الى 
القافرة كتنمكمة ال :قاقد الاستقبارات: الاسزاشلية ق الجنوي:طاليه رياد ة 
أجره؛ وتمت تلبية الطلب. 


المخابرات المصرية» وخرجا من قبضة حافظ, وانتظر المصريون, بفارغ الصبر اليوم 
الذي ستكلف فيه الاستخبارات الاسرائيلية العميلين «بالمهمة الخاصة» ولم يتأخز 
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ذلك اليوم» فقد طلب من محمد وقريبه الاتصال مع «مخبر هام» في القاهرة يعمل 
في صفوف الاستخبارات الاسرائيلية وقيل لهما ان هذا الاتصال سيكون بداية 
«العملية الكبيرة» وحتى اليوم لم يستطع الكشف عن أسرار وماهية «العملية 
الكبيرة» التي كلف بها محمد وقريبهء وكل ما يمكن القول هو ان المخابرات المصرية 
وقعت في «الفخ» في نفس اليوم الذي اخبر به العميلان المخابرات المصرية بهوية 
«المخبر الهام» الذي يعمل مع الاسرائيليين وبدات قوات الامن المصرية العمل وتم 
اعتقال المئات. 
بصورة ظاهرية يمكن القول بأن نجاح المهمة التي القتها الاستخبارات 
الاسرائيلية على عاتق العميلين المزدوجين قد كانت مفيدة ليس فقط لاسرائيل وانما 
خدمت في نهاية الامر ايضا مصالح الرئيس المصري جمال عبدالناصر. 
وقد حظي رجال الاستخبارات في القاعدة الاسرائيلية في الجنوب بقيادة 
الرائد يعقوب نمرودي بتقدير خاص من رئيس الحكومة دافيد بن غوريون. 
العميد «الاحتياط, يهوشفاط هركابي(«*) 
رئيس الاستخبارات من ١959 - ۱۹۰٥١‏ 
ولد العميد (الاحتياط) يهوشفاط هركابي في حيفا عام ١۱۹۲ء‏ وتخرج من 
مدريسة هرئيلي في حيفاء والجامعة العبرية في القدس» وجامعة هارفارد في الولايات 
المتحدة. 
في الحرب العالمية الثانية التحق هركابي بالكتيبة الثانية التابعة للواء 
اليهودي المحارب برتية رقيب, وقي نهاية الحرب عاد لمزاولة دراسته في مؤسسة 
التعليم التابعة للوكالة اليهودية التى اعدت المجموعة الاولى من طاقم موظفى وزارة 
الخارجية. ١ ١‏ 
بعد حرب عام .١1554‏ انضم هركابي المعروف بلقب «باتي» لوزارة 
الخارجية وعين رئيسا لقسم الشؤون الاسيوية وعمل كضابط ارتباط بين وزارة 


(٭ ) شغل كرئيس بالوكالة من ۱۹۰۳/۱۲/۲۸- ۱۹۵٩/۰/۱۰‏ . 
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الخارجية والجيش الاسرائيلي برتبة رائد واشترك في الوفود الاسرائيلية لمفاوضات 
الهدنة مع مصر والاردن في رودس. 

وعمل في منصب السكرتير السياسي ورئيس مكتب وزير الخارجية موشه 
اريت كنا جدع كناك لركنى :قتع الاستشارات قالش الاشرائيل ورن 
العلوم السياسية في فرنساء وفي عام ١155‏ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات خلفا 
لبنيامين جبلي الذي اضطر الى اعتزال منصبه بسبب دوره في «الفضيحة». 

وقد شغل هركابي هذا المنصب مدة اربع سنوات» وفي نیسان ١109‏ ارغم 
على الاعتزال ومعه مئير زوريع الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس شعبة 
الاركان. في اعقاب اعلان خاطىء لتجنيد قوات الاحتياط. 

والمعروف ان هركابي مستشرق مشهور وله اطلاع واسع في موضوع النزاع 
الاسرائيلي - العربي. 

وقد ألف كتبا كثيرة منها: (حرب ذرية وبسلام ذري)» (موقف اسرائيل من 
النزاع العربي - الاسرائيلي), (وموقف العرب من النزاع الاسرائيلي - العربي) 
«وبين اسرائيل والعرب»» «واسس في النزاع الاسرائيلي - العربي»ء «وتقلبات في 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» و«حرب واستراتيجية». 

في عام ,.١1574‏ عين مسؤولا عن الابحاث الاستراتيجية في وزارة الدفاع, 
وبعد ذلك بعشر سنوات عين مساعدا لوزير الدفاع للتخطيط الاستراتيجي على 
المدى البعيد,ء وفي عام ١9377‏ اعتزل الخدمة؛ وف نفس العام استدعاه رئيس 
الحكومة آنذاك اسحق رابين لاشغال منصب مستشاره للشؤون الاستخبارية. 


النظرية السوفياتية 
كائك مغرف النظزية السوفياتية مق قبل الجيش الاسرائيدل ‏ أحدى 
المساهمنات: الوسامة لدائرة الأبحاف. فق شحية الاستخبازات ف الستينات من هذا 
القرن. فالمهمة التى كانت نصب أعين الاستخبارات في تلك الفترة كانت مهمة 
هزه وكلةا1 يموق ككل ل الحرب السوفياتية التي ادخلت الى المنطقة منذ وقت قليل, 
وفحص الطريقة التي يطبق فيها الجيش المصري هذه النظرية. 
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لقد كان المحرك الرئيسي وراء النشاطات الاستخبارية في هذا المجال هو 
رئيس دائرة الابحاث في الاستخبارات» العقيد ديفيد كرمون (دوديك). 

فقد اهنم دوديك باقامة طاقم خاص لعالجة النظرية السوفياتية؛ وقي صيف 
:»© نشرت الاستخبارات الاسرائيلية كتابها الاول الشامل حول هذا الموضوع, 

خصص الأول للجيش المصري وبنائه ووحداته حسب النظرية السوفياتية, 
واستوف المجلد الثاني اسس النظرية السوفياتية ذاتها. وبتوصية من دوديك عقد 
يكال الاتحاكوورات الس الاي لالقناء مفاضرات خرن التي 
السوفياتية. ومن اجل تعميق معرفة الجيش الاسرائيلي لهذه النظرية؛ بنيت في 
النقب خطوط عسكرية ومنشآت حسب النظرية السوفياتية واستخدمت هذه 
الخطوط والمنشات لتدريب الجيش الاسرائيلي وساهمت في تخطيط الهجوم 
الاسرائيلي على سيناء في حزيران .١1971/‏ 

والى جانب نشر النظرية السوفياتية من قبل الاستخبارات العسكرية بذلت 
دائرة الابحاث جهودا لتعليم الجيش الاسرائيلي على الاسلحة والمعدات السوفياتية 
التي ادخلت الى المنطقة. 


العميد «احتياط» مثير عميت *) 

ولد العميد احتياط مئير عميت في طبريا عام ۱۹۲۱ وفي عام ١۱۹۲ء‏ انضم 
كطالب لمنظمة الهاغناه وعمل كناطور. 

وهو متزوج وأب لثلاث بنات» وهو خريج جامعة كولومبيا ويحمل شهادة 
ادارة اعمال في عام ١16٠‏ عين قائدا للواء جولاني وبساهم في اعادة تنظيم اللواء 
بعد الهجوم الفاشل الذي“قام به على تل مطيلة عام ٠۹١‏ وخسر فيه عشرات 
القتلى. 

كما عين قائّد! لقيادة التدريب ١١١٠ء‏ ورئيسا لقسَم العمليات في رئاسة 


(#) شغل حاييم هيرتسو غ رئاسة الاستخبارات للمرة الثانية من عام ۱۹٩۱-۱۹۰۹‏ . 
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الاركان. وبعد فترة د رای کد “يبيام 16١:‏ لاشغال منصب 
رئيس شعبة العمليات» وقي هذا المنصب اعد عميت خطة الهجوم على سيناء. ومن 
موقم القيادة الدب شؤون رئاسة_الأركان العا لال الحرب عام 
Î‏ 

بعد الحرب وفي اعقاب تزايد نشاطات الفدائيين جنوب البلاد. عين عميت 
قائدا للقيادة الاو بر و0 

وفي عا ٠٠‏ کا ا ا وريس ليب فوح بالغة - 
خلال هبوطه في مظلة. والزمته جراحه الفراش اكثر من عام» وبعد ذلك خرج 
للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية, وبعد عودته في عام ١511١‏ عين رئيسا 
لشعبه الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي وبعد ذلك بعامين عين رئيسا «للموساد» 
خلفا 70 لش اعتزل الخدمة. وشكل هذا 5 0000 النوات, 
عمق خلالها اللات ا اا ٠‏ الل الكربية. في عا( ۹ عين مديرا 
عاما لاتحاد كات «كور» وشغل هذا المنصب حتى عام ۷ وعندها قرر 
اعتزال منصبه للاشتراك في تأسيس «الحركة الديمقراطية للتغيير» (داش) بعد 
اتكخابات هام ۹۷۷ وبع اتضهام (داش) للأثتلاف الحاكم عن عميت وثيزا 
للمواصلات والاتصالات في حكومة الليكود. واستقال من هذا المنصب في ايلول 
۷4 وين السام داش انض الى حركة «شيتوى» وبع ذلك قزر العودة الى 
حزب العمل. 


اسرائيل ترسل أوامر كاذية للقوات المصرية 
ان الغطر ما قامة يه الاسكفبازات الأبرائيلنة خلال شرب حودرات 139 
هو تدخلها في الاتصالات الرئيسية لقيادة القوات الامامية المصرية في سيناء. فقد 
ذهو الاراكليون الأتسالات اة بين القيانة والقرات المصرية وارقموا بذاك 
القيادة على استخدام الاتصالات اللاسلكية. 
وقد مكن فا الامن القيادة الألمزاشلة من استكخداء الموحات: والديكبات 
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التى تعمل بها المحطات المصرية لارسال اوامر كاذية للوحدات المصرية. وخلق 
التو في صفوفهاء ونتيجة لاحد هذه الاوامر انسحبت القوات المصريه من شرم 
الشيخ بذون قتال: 

من سلسلة مقنالات حول الاستكبارات: الاسرائيلية كتيها ابراهيم غاهر(اف 
مجلة المصور المصرية في ۱۷ كانون ثان 15359). 


العميد «احتباط» اهارون دريف 
رئيس الاستخيارات العسكرية من عام 1١9557‏ - ۱۹۷۲ 

ولد العميد (الاحتياط) اهارون يريف في موسكو عام ,١157١‏ وانضم الى 
الهاغناه في عام ١۱۹۳ء‏ وخدم في الجيش البريطاني برتبة نقيب» واشترك في انقاذ 
بقية اليهود ومشتريات اسلحة في اوروبا. 

خدم يريف في عام ١941‏ مستشارا عسكريا لرئيس اركان الهاغناه يعقوب 
دوريء وبعد ذلك انتقل الى شعبة العمليات في المنظمة» وقي حرب عام 15144١؛‏ كان 
نائبا لقائد كتيبة في لواء الاسكندروني, وفي نهاية الهدنة الأولى أصبح قائد كتيبة 
في لواء كرميلي واشترك في معارك الشمالء. وخاصة في احتلال الناصرة. 

في عام ١5151١‏ عين رئيس قسم في دائرة العمليات في رئاسة الاركان وفي 
نفس العام ارسل الى فرنسا وكان اول طالب اسرائيلي في مدرسة الاركان الفرنسية. 

وترأس الطاقم الذي أقام المدرسة العسكرية للقيادة والاركان في الجيش 
الاسرائيلي وفي عام ١155‏ عين كأول قائد للمدرسة. 

في عام ۷١۱۹ء‏ عين اهارون يريف ملحقا عسكريا في السفارة الاسرائيلية في 
واشنطن» وبعد عودته«للبلاد» في عام ١١11١‏ عين قائدا للواء جولاني. 

ويعد مرور حوالي عام انضم الى الاستخبارات وفي مطلع عام ١534‏ عين 
رئيسا لشعبة الاستخبارات»: وأشغل هذا المنصب مدة تسع سنوات شملت حرب 
الايام الستة وحرب الاستنزاف. 

وفي عام ١9177‏ عين يريف مستشارا لرئيسة الحكومة غولدا مثير. لشؤون 
مقاومة الارهاب في الخارج.ء وبعد حرب يوم الغفران مثل اسرائيل في محادثات 
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الكيلومتر ١٠١٠ء‏ مع مصر التي اتفق فيها على شروط وقف اطلاق النارء وقد انتخب 
للكتيست الثامنة في فلك ع وق حكومة اسحق راق أواسط عام ١41/4‏ 
عين وزيرا للاعلام وفي كانون تان ١11/5‏ استقال من منصبه وأعرب عن رأيه بأنه 
لا يوجد مكان لوزارة الاعلام في الحكومة. وقي عام ۱۹۷١‏ عين رئيسا لمركر 
الابحاث الاخ 12 ال ي سنياس .ب ا ووا استقآل]/من الكنيست 
وانضم الى اللا ا : ات77 "2٠‏ لاقيام الذي حدث فيها 
انضم الى حركة شنيوى ولكنه ركز بشكل خاص على اعماله الاكاديمية. واعتزل 
النشاطات الا 


جهاز علمي صغير 


أدى الجهاز العلمي الصغير الذي ادخله في خدمة الاستخبارات الاسرائيلية 
يوفال نذا أكدة كب ار ا فل رات الا2 ی تعودت 
التسلل الى ا كانت توصل اجهرة استقبال سكير ةأبالخطرا الهاتفية المصرية 
وتضع مايكق” ينات موجهة ذات حساسية عالية» تستطيع ١اا‏ المحادثات في 
معسكرات الجيش المصري من على بعد مثات الامتار. 
من كتاب أ.ب.أ/ العراق 
٤‏ / حزيران / ۱۹۷۰ 


الامريكيون بساعدون الاستخيارات الاسرائيلية 


لقند اظلهر الطيارون الأسراشلنون قد قائقة خلال شرب زان ۱۹۹۷ 
فقد تبن من الخرائط التى محدت بحوذة الذين اسروا مشقهم ف الدول العربية .انه 
تم ويد مواقم مس عات الا خن ارق والمظاراك ال عل هذاه اتراك 
وقد قام الطيارون الاسرائيليون بشل حركة المطارات الحقيقية بينما لم يتعرضوا 
للمطارات الوهمية. 

وفي كل مكان اطلقت عبارات المديح للاستخبارات الاسرائيلية. فقد صرح 
ديان من خلال الصحيفة الاسرائيلية؛ يديعوت احرونوت» ان الدور الذي لعبته 
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أجهزة التجسس الاسرائيلية لم يكن اقل من الدور الذي لعبه سلاح الجو أو 
سلاح الدروع» واما اسحق رابين فقال ان انتصار الاسرائيليين في حرب الايام 
النسحة كان غير ممكن, لول التجسسن. الشامل: الذئ قافت بة:شعبة الأستكازات 
الاسرائيلية طيلة كل السنوات. 
ان ليهر الرفسي الوا الف كانت موو ة بون اقتاد 
الانزائيلينة هو ها قدمته الاستكبارات الافريكية وول حلك الاطلنيس» رون هذا 
الموضوع قال المفوض الامريكي في مصر لصحيفة نيويورك تايمزء خلال الاشهر 
ال تتفت حر الاه ال عدت ها التصعين السكرى ال الق عل 
تالقان الشركة ل التافترة فل عاد هات التعسسن المشكرية ينا 
تتفي رمع المضناكتالارائيلية: 
من مقالات كتبت عن النشاطات 
الصهيونية الدولية والمخابرات الاسرائيلية 
بقلم المعلق ل. كورنيف ونشرت في صحيفة 
اوغونيوك/ الاتحاد السوفياتي في كانون 
ثان وآذار ۱۹۷۷ . 


الجاسوس الذي قتل برشاش اسرائيلي 


خلال عدوان حزيران ۱۹1۷ء قامت الاستخبارات الاسرائيلية بأعمال مدمرة 
ضد القوات العربية فقد أرسلت سرايا متحركة من الجواسيس يتقنون اللغة 
العربية ويرتدون زي الجيش المصري للعمل في الخطوط الخلفية للقوات المصرية, 
وقد تلقل عدف كن هؤلاه الستواسسن ق هفقوت القدوات الصترية , والكعطفا 
ضباطا. وحصلوا على معلومات هامة» وقاموا بهجمات مفاجئًّة ليلية ودمروا 
مستودعات ذخية ووقود ومياه. 

تقد ااعخرت: ا لارا ئون اسه بان تحوا سيستهم كانوا بين القوات المصرية 
في سيناء فقد قال ميخائيل بار زوهرء الاسرائيلي في كنابه انه في نهاية احدى 
المعارك الضارية في سيناء انطلق شخص من داخل خندق مصري وبدأ يركض 
نحو الاسرائيليين. فاطلقت النار قورا على هذا الرجل من رشاش اسرائيلي وقتل على 
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يعلمواء كما قال بارزوهر ان هذا الجندي المجهول كان من أفضل الجواسيس 
الأسرائيليين الذين استطاعوا التسلل الى.صفوف الجيش المضرى. 
من سلسلة مقالات عن الاستخيارات 
سرافلا كقيها ابراهيم عبار ق وة 
۱1۹1۹ 


في اعقاب الشاذلي 


في نهاية حرب الايام الستة. خرج ضباط من الاستخبارات الاسرائيلية 
للبحث عن قوات الشاذلي التى أقلقت الاستخبارات الاسرائيلية اثناء 
الاستعدادات للحرب وتبين من خلال المعارك انها نمر من ورق. 

واتضح من معلومات وصلت الى الاستخبارات الاسرائيلية ان الشاذلي 
سارع الى الهرب واجتياز القناة عائدا الى مصر. وترك خلفه. كما قالت الانباءء 
سيارات كثيرة وكميات هائلة من المعدات الحديثة. 

وكان الهدف هو العثون على هذه الاليات والمعدات: 

واطلق على عقلية البحث اسم ”في أعقاب الشاذلي". واستمر البحث طويلا 
دون ان يسفر عن نتيجة؛ وعندما كاد اليأس ان يسيطر على الباحثين اكتشف 
احدهم في أحد الاودية في سيناء عشر دبابات جديدة تماما و ١١‏ ناقلة جنود 
حديثة من نوع «بى. تى. ار» وكانت هذه المدرعات قد دفنت في الرمال وموهت 
جيداء لا يستطيع ES‏ ب حلوب,كبيرة ومتواصلة 
استطاعت مجموعة البحث ان تخرج من باطن الارض المجنزرة الاولى وسحبها 
بعد تنظيفها الى جبل لبني:.ومن هناك نقلت الى بِمَن السبع وعرضت أمام قائد 
القيادة. 
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اطلاق النار على الطابق الرايع 


قال أحد اعضاء الوفد السوري في مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع العرب, 
الذي انعقد في الكويت, انه خلال القصف الذي قام به سلاح الجو السوري 
لمنطقة الحمة السورية, في أيلول .۱۹۷١‏ حلقت الطائرات الاسرائيلية على ارتفاع 
منخفض حتى فوق منطقة المعرض الدولي في دمشق, اثناء مباراة كرة قدم هناك 
ودب الذعر بين مشاهدي المباراة الذين خشوا ان تقوم الطائرات الاسرائيلية بالقاء 
قنابلها على رؤوسهم ولكن الموظفين السوريين ذهلوا عندما راوا الطائرات 
الاسرائيلية تتجة نحو الحمة وبدأت تطلق نيران مدافعهاء على الطابق الرابع في 
أحد الابنية العالية هناك. وطيلة وقت القصف لم يتوقف الموظفون السوريون عن 
التساؤل: ناذا يطلق الاسرائيليون النار فقط على الطابق الرابع ولكن في نهاية 
القصف اكتشفوا استنادا الى شهادة حارس المبنى أن احدى منظمات الفدائيين 
استأجرت قبل اسبوعين الطابق الرابع في ذلك المبنى. 

ان اسرائيل «دولة» تعتمد على معلومات وتستخدم اساليب مخظفة لجمع 
هذه اعوسات ان اسن ام الجراسيس ليس الاسلوب: الهمام هداق خرب 
'حزيران 11737 اتضح ان اسرائيل كانت تمتلك ملفا خاصا يضم قوائم بأسماء 
جميع الضباط المصريين واقاربهم» وقد تم جمع هذه المعلومات من خلال اعلانات 
الوفاة ق الضحف العربية» وه ةا هى نش قوق الاستكبارات. الاسرائظية عل 
الاستخبارات العربيةء انها تعرف كيف تجمع المعلومات وتستغلها وعلى هذا 
الاساس تصيغ قراراتها وتضع تقييمها للارضاع . 

من مقال محرر الحوادث / 
لبنان في ۱۹۷۲/۱۱/۲۴ 


عمود تلفون مجوف... 


يفل حرب يوم الغفران, قام محرر صحيفة «افييشن ويك» روبرت هوبس 
ال مص مناء عل وکوا 
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ومما شاهده هوبس عمود تلفون مجوف وضع داخله جهاز ارسال خاص يدم 
تشغيله بواسطة بطاريات وكان باستطاعة هذا الجهاز ان ينقل المحادثات الهاتفية 
الاعمدة العسكرية الرئيسية الممتدة نحو المواقع العسكرية على شاطىء البحر 
الاحمر. 
من: الافييشن ويك 
۰ / حزيران / 1١916‏ 


جنون شبتاى بريك 


مد اتتهناء ايا ال واللطريوة اون جهوذ ا لحرفلة فقوتا من 
مراقبة اراضيهم ومعرفة ما يجري في الضفة الغربية للقناةء ففي البداية اقاموا 
كثبانا رملية حجبت مجال الرؤياء وبعد ذلك تصدوا لابراج المراقبة التي اقيمت في 
اراتا 

وقد تزايدت هذه المشكلة حدة في حرب الاستنزاف بسبب قيود معينة كانت 
تعترض نشاطات سلاح الجو الاسرائيلي في غربي القناة, وعندما احضر احد 
عملا الاستكمارات الأسرائيلية ق اكد الايام ضيورة ارضية تتشوفة لحتس ضفر 
غربى القدناة عل يعلد ۲ كم فقط من خط المياه ادرك شای يريك انه الا يكن 
الاسممزار.غل هذه الضيورة: 

ان شبتاى نفسه لم يدرك لماذا تذكر في تلك اللخطة بالذات» دكان الالعاب 
التى زارها خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة فعلى احدى المنصات الواقعة على 
مقربة من حديقة السكك الحديدية الكهربائية عرضت للبيع طائرات صغيرة جميلة 
ذات محرك يتم توجيهه لاسلكياء وشمل جهاز التوجيه بشكل عام على اربع قنوات 
اعدت اثنتان منها لتشغيل المحرك وتحريك الجناحين» واتضح أنه يوجد في كل 
طا رة قناة احتتاظية يمكن تكد امها لتشتفيل كاميرا' وين نواسطلة 
اشبازة اكه من ماف تة 


٩۹ 


فذهب شبتاى بريك الى رئيس دائرة جمع المعلومات في الاستخبارات 
العسكرية العقيد ابراهام ارنان واقترح عليه شراء طائرة العاب وبعشرات 
من الدولارات» فقطء وتركيب كاميرا فيهاء وارسالها فوق المواقع المصرية في الضفة 
الغربيةء وأعرب بريك عن أمله في أنه بهذه الطريقة سيكون بالامكان الحصول على 
صور ذات نوعية جيدة لما بحدث هناك دون تعريض حياة الاشخاص للخطر. 

لقد كان رانان متشككا اول الامر وطلب ان يطلع اولا على طائرة الالعاب» 
وعندها تذكروا ان طياراً في سلاح الجو هوايته طائرات الالعاب» وقالوا ان الطيار 
يخصص كل أوقات عطلته ايام السبت للتسلية بطائرات الالعاب» فذهبوا اليه 
وطلبوا منه أن يعرض عليهم لعبته. 

تحمس ارنان للفكرة؛ وارسل شخصاً الى دكان الالعاب في الولايات المتحدة 
واشترى من هناك ثلاث العاب وخمسة محركات اضافية» بقيمة 58٠0‏ دولارا فقط, 
ولم تواجه الوحدة الفنية في الاستخبارات العسكرية اية مصاعب لتركيب كاميرا 
تحت بطن طائرة الالعاب. 

وفي اليوم الذي أبلغ فيه شبتاي بريل رئيس دائرة جمع المعلومات بأن كل 
شيء أصبح جاهزا لارسال الطائرة الى غربي القناة أصر ارنان على أن يرى اولا 
كيف ستصمد طائرة الالعاب» ان أنه لا فائدة مطلقا من تبذير ولو مبلغ بسيط من 
المال على طائرة العاب وكاميرا يتم اسقاطها فورا بنيران العدو. 


ذهبوا الى قاعدة لسلاح المدفعية ونظر رجال المدفعية باستهانة الى هذه 
الاداة. وكانوا قد عرفوا مسبقا بعملية الاطلاق المرتقبة وعندما مرت الطائرة فوق 
رؤويسهم على ارتفاع ١٠5م,‏ اطلقوا النار عليها كالمجانين» ولم تصب طائرة 
الالعاب اية رصاصة اذ أن طول جناحيها يبلغ مترا وعشرين سنتمراً وظلت ترتفع 
الى الاعلى محدئة ازيزا مزعجا. 

والان لم يبق أي شك في مقدرة الطائرة - وجاءت الطلعة الاولى لطائرة 
الالعاب في ذروة حرب الاستنزاف في واجهة الاسماعيليةء وعلى الجانب الاسرائيلي 
على الضفة الشرقية للقناة. وضعت قاعدة اطلاق وجلس بها جندي من سلاح الجو 
قام بتوجيه طائرة الالعاب بواسطة اللاسلكي» واستعان بمنظار مقياس ١١١7١‏ 
لتتبع: غملية ظيراتها وتوجيهها حسب الشرورة: عندها حلقت طائرة الالفاب قوق 
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المواقع المصرية غربى القناة. واستخدمت كاميرا التصويرء ولم يرد المصريون على 
ذلك. ١‏ 

لقد اثارت صور المواقع المصرية التي حصلت عليها اللعبة الصغيرة 
الاعجاب في سلاح الجو فقد كانت الصور واضحة جداء وتمت تجربة طائرة 
أخرى على الجبهة الشرقية وأمكن الحصول على صورة ممتازة. 


ذف نما طلسن القجرية فوت الاستشاراك 'العسكرية فشكل طاق ابت 
مكون من لاشة اشخاضن (احدهم هاوى طائرات العاب) من أجل تطوير هذا 
الاسلوب لجمع المعلومات. وكانت تلك بداية طريق دفعت بعد بضع سنوات 
الاستخبارات العسكرية الى استبدال الكاميرا العادية بكاميرا تلفزيونية واستبدلت 
الطائرة البسطية, طائرة الالعاب بطائرات بدون طيارء وهي احدث من الاولى عدة 
مرات. ١‏ 

ولكن الخطوة الاولى الجريئة بقيت محفوظة لشبتاى بريك, ففي ٩‏ تموز 
64 كتب رئيس شعبة الاستخبارات انذاك العميد اهارون يريف رسالة 
شخصية الى الرائد بريل قال فيها: قبل عدة أيام طارت الطائرة الصغيرة لاول 
هو قوق 'الخيفة: الغربدة اة السبويسن: 

هكذا بدأت تتحقق الفكرة التي بادرت انت اليهاء كما هو مفهوم فاننا 
جميعا مسرورون للبداية وآمل ان يكون الاستمرار بها مثمراء اننا نحيي كل من 
ساهم وسيساهم في اعداد المشروع وتنفيذه. 

وأما انت فانك تستحق تحية خاصة لهذه المبادرة ولولا مبادرات جميع 
الرتب: لما قام الجيش الاسرائيلي أصلا... 


في عام ٥‏ كشف السادات في خطاب علنى أنه قبل أندلاع حرب اكتوير 
بأسبوعين اجتمع في القاهرة مع ابو اياد (صلاح خلف) نائب ياسر عرفات» ولي 


هذا الاجتماع قال له السادات. ان مصر عازمة على شن الحرب» واضاف انه طلب 
من أبو اياد أن يعوب الى بيروت وأن يرسل الى مصر, وحدة رمزية مكونة من ”١‏ 


ا 


محاربا فلسطينيا لكي يكون بالامكان القول أنه حتى الفلسطينيون اشتركوا في 
الك وك | ملكو امام هما وقوة. 

عاد أبو اياد الى بيروت وبعد مرور حوالي يومين نشر خبر في صحيفة النهار 
البيروتية جاء فيه: ان الرئيس السادات كشف لزعيم فلسطيني (ان الحرب 
ستشن قرييا): وعلق: الساذات .على ذلك بقولة لقد عشت اناما عصيية بعد نشر 
الخضن: 

وكانت تلك الايام سوداء بالنسبة لي» لأن نشر الخبر كان من شأنه ان 
يحبط هجوم الجيش المصري في حرب اكتوير لو لاحظ اليهود ذلك قبل فوات 
الاوان. 

وفي الحقيقة ان رجال وحدة «حيتسب» المسؤولة عن جمع المعلومات من 
الاد المكشوفة قد لاحظوا فعلا هذا :الخير وترجمؤه: وكقلوه فورا إلى المسؤولت 
ولكن يبدو انه لم يكن بمقدور هذا الخبر أن يغير شيئًا من الصورة القائمة. 


العميد ”الاحتياط" الياهو زعيرا/ رئيس 
الاستخبارات العسكرية بين ٠۹۷٤/۷۲‏ 


لد العميه «الاقياط اليافو عبرا ق جا عام :854 وهو جريع مدرسة 
هرئيلي. وفي عام ١557‏ بدا خدمته في البالماح وبعد ذلك في الهاغناه. وقي حرب 
عام ۱۹٤۸‏ خدم كقائد حظيرة وفئّة وسرية. 

في نهاية الحرب عين قائدا لدورة قادة حظائر في القيادة الجنوبية, وفي 
الوقت نفسه اكمل دراسته في الجامعة العبرية في القدس وحصل على شهادة خريج 
من كلية الاقتطبان والرياضياك :عام وق ذلك العام تخرج من دورة قادة 
سرايا في بورت بننج في الولايات المتحدة» وبعد عودته بعد حوالي نصف عام عين 
مدرينا ق.دورة كاده كضائب» رومن ثم عبن رئيسنا'لقبيمالتخطيط لار اتی 
شعبة الاركان. 

وعندما عين موشيه ديان رئيسا الاركان في اواخر عام ١5157‏ نقل الياهو 
زعا لمعل ریا لمكنيه "وق عام :14105 كان 'قائدا الكترية "فقي راء حاتي و 
ذلك عين رئيسا لشعبة العمليات في رئاسة الاركان, في عام ١14517‏ اكمل دورة 
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أخرى في الولايات المتحدة في مدرسة القيادة والاركان قي بورت لنورفات؛ في 
كنزاس» وبعد عودته لاسرائيل بعد عام عين قائدا للواء نظامي في المظليين, ومن 
منصبه كقائد لواء الى رئاسة شعبة العمليات في الجيش الاسرائيي وف عام 
۹۸ غین ساعد لرئينس شعبة الاستكبازات: وق كانون خان 191/١‏ خدم 
کے كتتدق عكري فق السفازة الابرائيلية فى واسلطن ».رق رین اول 
عام 151/5 عيّن رئيس لشعبة الاستتحبازات شغل هذا التصب حتى. تسان 
4 ففى أعقاب التقرير الاولي للجنة اغرانات تقرر انه لا يستطيع مواصلة 
عمله كرئيس لشعبة الاستخبارات وعرضت عليه مناصب عسكرية أخرى» ولكنه 
فضل الدراسة في الولايات المتحدة وفي نهاية عامين من الدراسة سرح من الجيش 
الاسرائيلي. 


ابناء جيليني يعملان جنبا الى جنب في «حيتسب» وهي وحدة الاستخبارات 
الختضة بجفخ المعلومات مق الماد المكشوفة: مواطنون قد امي معظمهم من 
مهاجري الدول العربية» ومدربون ومجربون في مجال الترجمة والرصد» وجيل 
جديد من الجنود الذين يرتدون «البريهات» والذين تعلموا اللغة العربية في 
المدرسة والجامعة والمعهد العربي في سلاح الاستخبارات. 

إن وحدة «حيتسب» والتي طورت عن وحدة الترجمة والرصد (ش م 5) التي 
شكلت عام ۹٤۸‏ تستخلص معلوماتها من مصادر كثيرة في العالم العربى: 
البرامج الاذاعية وتقارير وكالات الانباء والبرامج التلفزيونية» والصحف اليومية, 
والمجلات الاسبوعية والنشرات التي تصدر في المناسبات. 

ان المساهمة الرئيسية لوحدة «حيتسب» هي في مجال الاستخبارات 
السياسية, والمواضيع الرئيسية التي يتابعها رجال هذه الوحدة هي: التطورات 
الدبلوماسية والسياسية في الدول العربية والتصريحات والخطابات التي يدلي بها 
الشخصيات والزعماءء والمؤتمرات والعلاقات بين الدولء والنزاع الاسرائيلي 0 
العربي» والنشاطات العربية ونشاطات الدول العظمى» وفي المجال الاقتصادي 
تقوم .«حيتني: تة الشؤون الخالية وتوا يع الل والطاقة اليشرية ي الخال 
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العربى والتربية والرفاه الاجتماعى والمشاكل السكانية. 


وق "العان التشكرى انشا ملح تك اتان اوناك اه 
في المصادر المكشوفة المتوفرة لديها: القضايا الاستراتيجية والنظرية. وتقارير عن 
الجيوش العربية والمناورات العسكرية التي يتم استعراضها في وسائل اعلام 
الدول العربية والاخبار التى تنشر عن شراء المعدات والاسلحة الجديدة. 

وكذلك يعالج رجال «حيتسب» قضايا أخرى مثل: 

توحفة الوتكائق التي تفع ي اج الح ارال غاد فاون 
وسائل الاعلام العربية ومن المساعدات الفثية لاصدار قواميس باللغة العربية 
لتستخدم من قبل وحدات السلاح وتقديم المساعدات والارشادات وخاصة في 
مجال تعليم اللغة العربية لاعداد كوادر جديدة ممن يعرفون اللفة العربية لسلاح 
الاستخبارات. 

ان تاريخ الاستخبارات والمخابرات في العالم مليء بالامثلة عن المعلومات 
كبيرة القيمة القن يم التؤصل انها فقظ عن طريق. المصادر المككتوفة, ان الور 
الذي تقوم © "رجال »هاي الا |الاستخبار يقد فك ك هرق مز حرق 
الحصول عل الاوسمة .من زؤساء المخايرات ومن الأجهؤة الى حدم المعلومات 
اها ان هت و ارعن :من الواد. البقام ا الاتضاة 
التي تقوم ناغ الصورة 'الاتكبارية وك منك اجالنة اقل يكذ من 
اتناف الات جم العلوفات الأخرى: 


مشاكل الاستخبارات 
بقلم: يهوشفاط هاركابي 


ان كل انسان يحمل في صدره استخبارات صفيرة:, اذ أنه من اجل حل 
المفشساكل: التي تعترضه فإنه بجاجة ال مغلومات» وهى يبح عن هذه المغلوفات. 
إن الاشتان الح العطلومات كما تعالجيا النظمات الاستكيازية: فهو نقوم 
داش رع رمخ سارل ان نتن مه فان 
بالنسبة للاحداث في المستقبل. 
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وهكذا يشغل الفرد إحدى وظائف الاستخبارات أي: البحث عن المعلومات 
لحل المشاكل التي تواجهه في الحاضر. ولكن الفرد كالاستخبارات يهتم بالقضايا 
والمشاكل التي قد تبرز في المستقبلء ومن أجل حلها فإنه يخرن معلومات ليست 
مفيدة له في الوق الحاضرء ولكنها قد تكون ذاات قيمة كبيرة في المستقبل. 

وبما أن شخصية الفرد تنطوي على الوظائف الاستخبارية الرئيسية فإنه 
يسهل عليه ان يفهم كيف تعمل الاستتخبارات. وعلى الرّغم من ذلك فإن اتساع 
الاستخباراب 19 اا ٠‏ ات اهتضاضا ع2 ”© ادر مشلككل لا توجد في 
الاستخبارات| الد .> كولفد ا شرع سدع انين ا انعلا 


سأقتصر/ 0٠‏ إلى ساك O‏ .اي على ذلك 
او NT AR lel E‏ 
الا 0 ي او التعرضية التى تيدم م ا 1 عناصر 
اجنبية 72877 اب ا ااا عر ا انها من 
التسرب الى اللات ا كشف اسرار 
لدو 1 

إن تاريخ العمل الاستخباري يعود الى عهود قديمة» فموسى أرسل جواسيس 
الى ارش #تساق. لالحمضان,مطومات بجغراقية وتات عن البلاد. ومواطنيها ومعرفة 
مدى قدرتهم عل الصنسود انام ابخاء البرائيل: كما اسكفكم قادة الحيوين 
الجواسيس للوقوف على أوضاع جيوش الخصم» وعلى قوتهاء وانشتارهاء وبقدر 
الامكان الوقوف على خطط الخصم. كما ارسل ال ملوك الجواسيس لكشف ما يدور 
في بلاط الملوك الاخرين. وفي القرن التاسع عشر تطور نظام الملحقية العسكرية 
كموضوع رئيسي للاستخبارات العسكرية فعلى سبيل المثال؛ كان الملحق العسكري 
الالماني في باريس. «فون شفار تسكوفن» الذي اتصل مع الضابط الفرنسي 
(استرهازي) الذي كان عميلا المانيا والذي اتهم بخيانته درايفوس, الا أن 
عبات القصسى والعكل الاستكبارى بالات كان يسبيظا ن هذه العووه ركان 
يتم بين الجاسوس ومستخدمه. ولكن مباشرة. 

الاستخبارات الحديثة اتسمت بتنظيمها واتساعها الكبيرين» وفي الحرب 
العالمية الاولىء لم تكن للولايات المتحدة على سبيل المثال مؤسسة استخباراع 
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مركزية تقدم للرئيس تقارير استخبارية عن الجيوش وسياسات الدول الاجنبية. 
وقد اهت بهذا الموضوع طاقه محدذود من الاشخاصن. :وهد ا الزشتم للم يتحسن 
كثيرا عشية اندلاغ الحرب العالمية الثانية, اما اليوم فاننا لا نستطيع تصور هذا 
الوضع الذى كان عرييا ارتو 

إنه من الصعب أن ندرك بأن الاستخبارات كمؤسسة رسمية بكل ما 
تخطوي علية (الكلمة من معلى] :في وة هذا القرن: 

لقد ضيفت اللؤسسات. الاستختازية انتوم متظناق معقدة حرا هقد ذكرك 
الموسوعة البريطانية أنه في عام 1917١‏ كانت المجموعة الاستخبارية الامريكية 
تضم )٠١١(‏ الف شخص وخصص مبلغ (1) مليارات دولار للاغراض 
الانتكبازية: :ان خم المنظماك الامتتكبازية يكلق مشاكل ضعبة ف محال 
التنظيم وتوزيع المهام؛ والتنسيق والاشراف» وهذه المشاكل تبدو اكثر صعوبة 
خاضئة :ل مجان م اعات شيجب تكزين ماله كل اتعلومة من ,بين ات 
وربما مئات الالاف من المعلومات التى تصل يوميا للاستخبارات الكبيرة في العالم. 

إن هذ الشكلة اب فر ردا مس خر اتمافطة عل ال 
وه الهم تفقد مه اذا الاتباء» :ان السرية ال خضري يها العمليات 
الامكحبَازية وعنلافافا الاستتخبارات ب العملاء تتطلب اخترافا كوا حفن ك 
تنبت في ظل هذه السرية اعشاب برية من عدم الكفاءة والاهمال من جهة, 
واتجاهات استخبارية عاطفية تسمح بتقييم حدود المسموح به واللامسموح به 
أمام الابتزازء من جهة آخرى. 

فما هي الصعوبة الرئيسة في الاستخبارات؟ 

لقد شرب الفيلسوف. الدتمركي المشهور الثقيب كيركجور مثلا كبيزا ما زال 
شنا ل النوم عتدها قال د نطق :ال الاما كن بالماضي ,ان الأنسان لا يسيقطيم 
فهم المستقبل لانه يفهم فقط الماضي. ومع هذا فإن الاستخبارات تمثل جهدا لقلب 
المعنى الذي يتطوي عليه هذا المثلء أي ان نفهم المستقبل الذي لم يأت بعد وهنا 
تكن الع و فالاستخبارات هي جوت موب لفهم واد ارك السيتقبل: قبن ان 
يسح ماعنا ار كا ارت امتستقيل فيل ان يصيم_المستقيل رحد نا ارخا 
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الاهتمام الاكاديمي بالاستخبارات 


ان الاهتمام الاكاديمي يريد فقط ضم واحتواء النشاطات الانسانية ففي 
الجانحات تود رغينة فى التصول ال قمر امظفاعن يضم ويحتوي» بل ويش 
جميع الأنشطة البشرية. 

وهذا الاتجاه كان يجب أن يدفع النشاطات الاكاديمية نحو التعامل مع 
البح الاستخيارى ونشاطاته. ولكن. السرية التى تغطى الاستخبارات حالت دون 
ذلك. 0001 

إن المفهوم الاستخباري المكشوف الذي يتحدث عن شؤون ومشاكل 
الاستخبارات نشا في الولايات المتحدة وما زال امريكيا في غالبيته. 

فالحرب العالمية الثانية كشفت عن ضعف الاستعداد الامريكى من الناحية 
الاستخبارية, وكانت المفاجأة التي حدثت في خليج برل كبيرة جداء لقد كانت 
الاستخبارات الامريكية آنذاك تعمل في اطار مؤسسات صغيرة تفتقر الى التنسيق 
قيما فيثها: وكنان الحل المتاسب الهذة المشكلة هى أقامة مفؤسسة استكيارية 
مركزية. وهكذا برزت فكرة «الشمول» كمفتاح للنجاح» وقد برز هذا الاتجاه 
بالصيغة التي اشتهرت فيما بعد باسم «الاستخبارات الاستراتيجية» وضمن هذه 
الصيغة وهذا الاسلهب لمجو لويس أي أ نيككااة الستظارات مركزية. 

ولكن عملية «الشمول» لم تحل دون وقوع أخطاء وانتكاسات استخبارية 
حتى بعد حادثقة اللي ب ا هتغ ]بالا بحاث والاخطاء 
الاستخبارية مثل مؤلفات وولستانر. وكانور» واسرمان؛ وويلي. 

وكذلك المفاجأة التى حدثت في حرب يوم الغفران أدت الى موجة أخرى من 
الابحاث حول موضوع الفاجاة. 

ان كثرة الاخطاء الي ديرات الاشتخبحؤاق” رادت من تعقيد الموضوع 
وبسبب الاخطاء التى ارتكبتها اجهزة الاستخبارات في العالم والردود العنيفة على 
هدج او كط اميس ارو الا كب تسم الي والحين: قن جهة 
يبحث العاملون ا لاف لطر ۇق ة اي اط فعالية التقييم 
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الاستقبارئ واعنطائيا ضفة الشمول. فعل اثر ازدياد عدن المقيمين تتلاشن 
الالخنطاع الروت 3١‏ سين اد اال و وز كاد لفك الحاطن :رهق 
تقييم صحيح ولهذا طرأ اتجاه للعمل بصورة غير رسمية وخاصة في مجال تقديم 
المعلومات «للزبائن» الذين هم اولا وقبل كل شيء زعماء الدول. 


الاستخيارات » وزبائنها « 


ان الوصف السائد في الاتجاه الرسمى هو أن الاستخبارات تقدم 
لاا اال اة ١‏ الأضساءه ويون لون اة غاا عل هة 
المعلومات . 

والحقيقة ان العلاقات اكثر تعقيدا وتعرجا. 

ففي الماضي كانت الاستخبارات المصدر الوحيد تقريبا للمعلومات وتقييمها 
وأما اليوم فيجب عليها ان تنافس وسائل الاعلام الجماهيرية. 

فرؤساء الدول تد اون يوسهم.بمطالعة الصتحفء الك تفلت في محالت 
حناة ككيرة: واخل «الدولة وعل الصعيد الول كما أن ميزة الاوساط الرسمية 
لامتلاك المعلومات حول ما يجري بالدول الاجنبية لم يعد قائما. 

فقن المقتقتن نان العبحف تزكر الحومانا عر الام اکر هن الدف ارير 
الاستخبارية ففي الصحف ترد تحليلات بأقلام رجال ضالعين يصعب على 
الاستخبارات ان تجدهم بين صفوفهاء وفي الحقيقة ان الاستخبارات تتميز عن 
وسائل الاعلام بالمعلومات السرية التي تمتلكهاء ولكن هذه المعلومات ليست دائما 
هامة. لنقض ما ورد في وسائل الاعلام. 

ان التمكاون .نين الاستكيدارات والزيائق كقوف بالشباعل» فالاستتخيارات 
تتخيل بأنه لا يوجد من يهتم بالمعلومات التي تقدمهاء واما الزبائن فيرون انه لا 
توجد لدى الاستخبارات اجوبة على كل شيء باستثناء القضايا العاجلة والمشاكل 
الاهم. 

افا تسرت ذلك لاته.بالكسية للسؤال القائل» كت سن :الخ مقا 
على اجراء سياسي لم يتم بعدء الجواب لا يوجد يقين ولكن يوجد تقييم وتقدير 
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في انحاء معينة من العالم هبطت أهمية الاستخبارات: فهناك دول أصبحت 
لا تأخذ بعين الاعتبار انها ستكون الهدف الاول للهجوم؛ وهي تعتمد في دفاعاتها 
على حليف أو على كونها دول تابعة لحليفة كبرى. 

وتستطيع هذه الدول الاعتماد على الجهد الاستخباري الذي تقوم به هذه 
الدول الحليفة. 

ان هذا الامر ينطبق في معظمه على دول حلف شمال الاطلسي. وخاصة 
الدول. الصغيرة فيهاء أما في بقية انحاء العالم التي لم تتوصل بعد الى الراحة 
والاستقرار فإن الاستخبارات ستظل خط الدفاع الاول. 


العميد » الاحتياط « شلومو غازيت 
رئيس الاستخبارات من عام ۱۹۷۲ وحتى ۱۹۷۹٩‏ 


ولد العميد الاحتياط شلومو غازيت في تركيا عام ١171‏ وهاجر الى اسرائيل 
وهو في السادسة من عمره» وانهى دراسته الاعدادية في تل أبيبء في عام ٠١٤٤‏ 
القدق تاناخ وخ فعا حتن كرب عا 0۹40 حك قال ف الت الت 
خازيت ف نطف القدس» انه خدمتة. يخر 054۸ يوظيفة قات ر والواء 
«هرئيل» وبين عامي ٠١٠١١ - ۱۹٤۹‏ خدم في هيئة تحرير مجلة «معرخوت» ولي 
مهام ٠۹١۱‏ اجتاز دورة لقيادة الكتائب. 

بعد ذلك بعام عين في منصب رئيس مكتب نائب رئيس الاركان ورئيس 
شعبة الاركان خلال عهد العميد مردخاي مكليف وموشيه دايان» وبعد ذلك عين 
ریسا لمكتب رئيس الاركان موشيه دايان. 

في عام ١1055‏ خدم كنائب لقائد كتيبة في لواء جفعاتي, وبعد ذلك بعام 
درس ف مدرسة الاركان الفرنسية؛. وخلال حرب سيناء عمل كضابط ارتباط مع وقد 
الجيش الفرنسي. وفي عام ٠۹١١‏ عين مساعدا للملحق العسكري الاسرائيلي في 
ا 

في عامى 155/8 - 19504 عين مدربا في مدرسة القيادة والاركان في الجيش 
الاتتراكين ومس عاء. 1368 عاد" إلى راس الأركان له تعامين وخدم كرس لعن 
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اليه ع ا اتفه وق عا 6 ور أل كات الاي 
السياسية والاجتساعية الشابعة للجامعة العيزية: ق ثل آبيب» وواضل خلال 
دراسته عمل ق.ركاسة الاركان» وبعد. ذلك غين انبا القائد لوا خولاتى. 

وقي عامي ٠۹١۲ /| ١‏ ايضا كان عضوا في الطاقم الذي شكل لاقامة 
كلية الامن القومي في القدس وخدم فيها كمدرب. 

رعا فی رسا دحاك ق شع ارات يفل 
هذا المنصب حتى عام ۷١۱۹ء‏ وخلال حرب حزيران» وبعد ذلك عين رئيسا لدائرة 
الحكم العسكري في رئاسة الاركان ومنسقا للعمليات في المناطق في وزارة الدفاع. 

في كانون ثان ۱۹۷١‏ رفع الى رتبة عميد وقي نيسان ۱۹۷٤‏ عين رئيسا 
لشعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان العامة وشغل هذا المنصب حتى شباط 
عام ۱۹۷۹ء وفي مطلع عام ١44١‏ سرح من الجيش الاسرائيلي بعد أن أمضى فترة 
دراسته في جامعة هارفاد الامريكية, وعين رئيسا لجامعة بن غوريون في النقب. 


العميد الثاني دوف تماري 
قائد سلاح الاستخبارات من عام 1915 وحتى ٠۹۷۷‏ 

ولد العميد الثاني دوف تماري في كيبوتس عين حرود عام ١۱۹۳ء‏ وانهى 
راتكه الثانوية ي الكيبوتس والتحق بالجيش الاسرائيل عام 1۹٥٤‏ وخلال ١١‏ 
سنة أي حتى عام ١5379‏ خدم في سلاح المظليين, وفي هذا الاطار اشترك في 
ممظع :اللات الانتقاقية :الى سفت عرب شيناء. وتلق سلم الردن ف لاع 
المظليين الى أن وصل الى قائد كتيبة في حرب الايام الستة. 

واشتهر اسم دوف تماري بسبب العمل البطولي الذي قام به في عملية 
قلقيلية عام ٩٥۱۹ء‏ عندما كان برتبة ملازم ثان. 

بعد أن انهى وظيفته كقائد كتيبة في المظليين خرج تماري للدراسة في 
الولايات المتحدة حيث انهى دراسته هناك في كلية القيادة والاركان. 

وها غاد عن انتا لقائة لوا مغل 
فة أن مكار دور تورم فن قاقد اللراء دى ق سا ويو الك امف 
عين نائبا لقائد القوات المدرعة في سيناء. وقبل حرب يوم الغفران بوقت قليل عين 
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نائبا لقائد سلاح الدروع» وقي الحرب نفسها كان نائبا لقائد مجموعة الدروع 
التي قادها العميد ابراهام ادان. 

ب الب عله فاده محر مرها ي سا كا حول حوبا ك 
سلاح الاستخبارات» وقي تشرين ثان ۱۹۷١‏ عبن قائدا لسلاح الاستخبارات. 

وف عام ٠۹۷۷‏ عين تماري قائدا لكلية القيادة والاركان في الجيش 
لانيل 


ودوف تماري متزوج وأب لولدين وبنت . 


العميد يهوشع ساغي 
رئيس شعبة الاستخبارات منذ عام 191/9 ۱۹۸۳ 


ولد العميد يهوشع ساغی في القدس عام .١15*“7‏ وفي عام 1151١‏ التحق 
بالحيشس ا اتل ودم وتلاخ الانتتمبارات: ولان حمق الك رة 
اكتسب خبرة في الاستخبارات المقاتلة على المستويات القيادية المختلفة. 

وتک ان اجسان دورة شاط عام ۱۹٥۴‏ كيم کشا اساراق 
الجنوب وف عام ١١١٠ء‏ خلال حرب سيناء» خدم قي وحدة الاستطلاع في القيادة 
الجنوبية. 

في عام ۱۹١۷‏ انتقل للخدمة في سلاح الدروع؛ وعين مساعدا لضابط 
انتخيارات الذرو غوف عام 3۹3١‏ عبن مساعدا لضابط اتمتهيارات القيادة: 
ويعد ان شغل هذا المنصب مدة ازبع سئوات؛ اشترك عام 1934 في دورة القيادة 
والاركان الاسرائيلية. 

وق عام 541 ين قاتدا لدؤرة شباط استكيازاة: وق عام ٠۹۹۷‏ غين 
ضابطا لاستخبارات القيادة الجنوبية. 


شغل هذا التب خلال خرب الأيام السثة وحرب الاستتراقت: وق .عام 
١‏ عمل كمدرب في مدرسة القيادة والاركان الاسرائيلية وبعد ذلك بعام عين 
قائدا لمدرسة الاستخيارات. 
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وخلال حرب يوم الغفران عمل كضابط استخبارات في مجموعة العميد 
الاحتياط ارئيل شارون. 

وفي عام ۱۹۷۸ عين نائبا لرئيس شعبة الاستخبارات» وفي شباط 191/9 
رقم :ال ت ع ا ا الأركات العامة؛ 


الرقابة العسكرية 


ان اضتطلاح:الاستخيارات التغرضية يشمل غلل امن الميدان وغل الرقابة 
العسكرية والتي تعمل كهيئة في اطار سلاح الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي 
ولكنها تتمتع بالاستقلال التام. 

أن مهمة الرقابة العسكرية هى منع تشر المقالات والاخبار التى قد تضر 
بأمن «الدولة» عن طريق وسائل الاعلام, والصحف اليومية, والمحلات الاسبوعية 
والمجلات الشهرية والكتب وجميع المنشورات التي تصدر في اسرائيل باللغة العبرية 

ونا ]نح :اة الا رايتل لم يسن مطل قري خاس ارهاب 
65 ومن الاوامر التي صدرت في اطار القانون المعدل لقانون العقوبات وأمن 
«الدولة عام 0۷ 11. 

ان صلاحيات المراقب الواردة في قوانين الطوارىء لعام ١5145‏ (اعتباراً من 
اليند ۸ وحدى ۰1( قد قلصت مع مرور الزمن وحددت في مجموعة اتفاقات 
يقتصر عمل الرقابة: العسكريبة عل المتواضيع العسكرية والأمثية قط وان لا 
تتعرض للمواضيع السياسية أو الخاصة بسلامة الجمهورء والنظام العام. 

وضع هذا ققد تعززت مات الرقانة “العسكرية بعد خرب يوم القفران تدم 
رفع المراقب الرئيسي أنذاك العقيد افنير براون الى رتبة عميد ثان. 
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انحن اتان 


أدت حرب يوم الغفران الى تحسين مستوى الاستخبارات العربية: فالحرب 
مكنت أجهزة الاستخبارات والمخابرات في الدول العربية من جمع معلومات كافية 
عن الجيش الاسرائييء وعن قوته وطرق عمله. كما اشترت الدول العربية معدات 
تكنولوجية حديثة لزيادة قدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية حول ما يجري في 
الجيش الاسرائيلي. 

وف هذه الطروف ارتتفعت اهفية د اة امن اليدان فق الاستتبارات 
الاسرائيلية. ومهمتها الرئيسية هي أفشال جهود جمع المعلومات التي يقوم بها 
العدو. وهذه المهمة تشمل. أمن الاتصالات وحماية الوثائق. والانباء والمنشآت. 

وهذه الدائرة التي يتراسها ضابط برتبة عقيد. تتبع مباشرة لرئيس 
الأسكخيارات. وتتوى وة التويجته" .المهتى. لوؤحدات. امن المند ان ي اللحسشن 
الانيزانيق: . 

ان دائرة أمن الميدان في الاستخبارات الاسرائيلية مسؤولة بحكم وظيفتها 
عن منع التجسس داخل الجيش الاسرائيليء ولهذا الغرض فإنها تتعاون مع بقية 
شان السو الاسستكياررة و ازا فيل قفي" امترات الا عوك حالات 
قليلة من تسريب معلومات امنية نتيجة للتجسس او الخيانة. 

ويقول رئيس دائرة أمن الميدان إن اكبر ضرر أمني ينتج عن منشورات 
علنية أو عن عدم المحافظة على أنظمة وقوانين أمن الاتصالات. 

رو اط استحخكلاضن لمر من بحري الا الشكة زر ى اللففران وة 
دائرة أمن الميدان عن كثب على الحجم الكبير للمعلومات التي جمعتها 
الاشتحبارات العونية فن الجيكل الاسرائيق؛ وعنجهاق الامن الابسرائين بشكل 
عام نتيجة لتجميع معلومات صدرت في اسرائيل عن طريق الصحف والكتب 
والبومات الصورء ومتابعة الاتصالات الالكترونية في اسرائيل؛ وكانت النتيجة التي 
امتكصطلة: تسن فال حيرو و و و لات هن :قبل ا امن لان 
وتوطيد التعاون بينها وبين الرقابة العسكرية وهي الجهاز الوحيد في «الدولة» 
اكول بالصبارقة أن رفن انق اا مق ٠‏ 
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العميد الثاني حاييم بنياميني 
قائد سلاح الاستخيارات من ۱۹۷۷ وحتى 1۹⁄٩‏ 


ولك اله الاي حاتم امي ال وات حجان غ100 ريدأ عبات و 
الخ ا اترات عا ۹۷ عتع ها انصم الى راء فطلي وق اكت الا 
الستة كان نائبا لقائد كتيبة مظليين وحارب في منطقة رفح» وخلال فترة حرب 
الاستنزاف كان قائد الكتيبة. وقاد الغارات داخل الاراضي اللبنانية. 

عين تاش را لشعبة العملياة ف رئاسة الأركاة وكان اخ أعضاء 
الطاقم الذي خطط للغارة على بيروت في شباط 151/7. 

قبل حرب يوم الغفران بوقت قليل رفع الى رتبة عقيد» وعين قائدا لمدرسة 
الضباط في الجيش الاسرائيلي» وفي فترة الحرب كان قائدا للواء حارب في الجبهة 
اة 

بعد معارك الاستنزاف في الشمال عين قائدا للواء جولانى» وبعد ذلك شغل 
متها ي فة الاستهيارات: ١‏ 

في آب ۱۹۷۷ عين قائدا لشعبة الاستخبارات وبعد أن شغل هذا المنصب 
مدة عامين ارسل للدراسة في الولايات المتحدة, وبعد سنة دراسية عاد لاشغال 
منصب كبير في الجيش الاسرائيلي. 

حاييم بنياميني متزوج واب لثلاثة اولاد وبنت. 


العميد الثاني تسفي شيلر 
قائد سلاح الاستخبارات من عام ١919‏ 


وله اليه الثاني تسفئ شيار في راتيا عام /1551: 
وفنا جتن الل اسراشتل عاع 50 14:4 دون هتنا وق اق کر شى خاد 
في عام ١5655‏ التحق بالجيش الاسرائيلي وخدم في لواء جولاني. وبعد انهائه 
كتوق ناورة عاط اه ماوع اللخ مةدت ال أخقة وشل هده رطاف اة 
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واركانية منها منصب ض ابمل لاك داع عبت و سردن 

بين عامي 94154 (( ١!‏ كان نائبا لض ابط الأوكتخبارات في القيادة 
الجنوبية: في عام أ من كلية القيادة والاركان الا##اشلية وعين ضابطا 
لاستخبارات تالا 2 اليعة ف سينا عاق وذ آاالمنصب ةي في فترة حرب 
الاستنزاف فح :اااي 

ف طا ٠١١‏ عن اوو ١‏ اا الاي الجلوالية وخدم مع 
قائدي القيادة ابراهاء يأ ويكتوني لن اساد 8 اہن اختير كاحد 
اعضاء الوفد/ | 1 ا ا اداد الل ية بين مصر 
واسرائيل في سوا" 

بين على ا اميتخبارات وف 
نهاية 1 ا «کور. 
وشغ اع اد ة تجنيده الد 0 و قائدا 
للاستخبارا فلة فى اللرل 0 


تسفي شيلر متزوج وأب لولد وبنت. 


العميد ايهودا براك 
رئيس شعية الاستخبارات .۱۹۸٩۹/۱/۱۹ - ۱۹۸۳/٤/۲۰‏ 


مواليد ۱۹٤١‏ - متزوج واب لثلاث بنات. 
ولد في كيبوتس مشمار هشارون في غور حافر. 
انهى دراسة الرياضيات والفيزياء من الجامعة العبرية. 

تدرج في المناصب العسكرية من قائد سرية فكتيبه فلواء فقائد فرقة احتياط 
فقائد فرقة نظامية اضافه الى خدمته في قسم العمليات التابع للقيادة العامة. 

في حرب ١1177‏ شغل منصب قائد كتيبة مدرعات في الجيهة الجنوبية. 

كلف عام ١517”‏ بقيادة عملية اقتحام طائرة «سابينا» في مطار اللد» كما 
اشرف على عملية بيروت عام ۱۹۷۳ . 

عين عام ۱۹۸١‏ رئيساً لقسم التخطيط في الاركان العامة. 
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عين في ۱۹۸۳/٤/٠١‏ رئيسا لشعبة الاستخبارات خلفاً ليهوشع ساغي. 
وان كذ كرشن كد الف حي 15 505 شيك عن قان اة 
الوسظى خلفاً لامنون شاحل. 

في ايار - ۱۹۸۷ عين نائبا لرئيس الاركان ورئيسا لغرفة العمليات. 


العميد امنون شاحال 

رئيس شعية الاستخيارات منذ ۱۹۸۹/۲/۳ 
- في ۱۹۸۳/٠١/۲٠١‏ عين قائدا للمنطقة الوسطى خلفا للعميد اوري اور. 
- انهى خدمته كقائد للمنطقة الوسطى يوم ۱۹۸٣/۱/۱۹‏ . 
- عين يوم ١181/١/١9‏ رئيسا لجهاز الاستخبارات خلفا ليهودا براك. 
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مصطلحات استخبارية 


«شعبة الاستخبارات» 

احدى شعب رئاسة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي. وهي مسؤولة عن 
جميغ النشاظاك الاستتكبارية في الحيش يما ف ذلك بلورة اللوقف الاستخياري 
على المستوى العسكري والسياسي ونشاطات الاستخبارات التعرضية والمراقبة 
العسكرية لوسائل الاعلام. 
«التأكيد, 

هي مرحلة التاكد من صكة المعلومات الخام التي ترد من وكالات معينة عن 
طريق الدراسة, والمقارنة مع میات فزن من وک الات تجسن اشرق واه 
العملية تتم ق دائرة الأيخات. 
«الجمع» 

وهي عملية الحصول على المعلومات الضرورية للاستخبارات عن طريق 
التجسس والرصد والاستطلا ع والمراقبة» وغير ذلك. 
«وكالات الجمع» 

تختلف ماد راگ 6 لو ج[ جبحا ففق من حيث الشكل 
والاسلوب. أو مرع إت | ى ٠.‏ ج اال أجاليالمعلومات. مثل: 
الجمع عن طريق العملاء والجمع عن طريق الرصد والجمع عن مصادر مكشوفة 
وهكذا, 

سفن بز ا :ا الا ةلات اللاسلكية 
والالكترونية وتستخدم أحيانا في الحرب الالكترونية. 
أمن الاتصالات» 

وهي الاجراءات لمنع تسرب المعلومات ذات الاهمية العسكرية التي تنقل عبر 
اجهزة الاتصال الى ئلخا ص ليس مخولق باسيتلامها. ١‏ 
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«أمن الميدان» 

هيئة في سلاح الاستخبارات هدفها منع تسرب المعلومات العسكرية 
استاس رها ال عداصي لت ر ااا رمن أجل خن ذلك فد 
هيئة أمن الميدان اجراءات ونشاطات مختلفة لحماية المعلومات واخفائها. 
«التقرير الاستخباري الدوري» 

ھی اکر الدي يتم کت ورين سات طناك ار ريع اخ 
مواعيد تحدد» سلفاء والتقرير الاستخباري الذي يوزع مرة في اليوم يسمى «تقرير 
استخباري يومي». 
«الرصد» 

فورش اتضتالاك انعدو اللاسلكقة وشرفاء بهذف تجمع المعلومات وك 
خد استفبارات قل لقال تسعى الى ا ام٠‏ اكس ود من الرضي للإاتصالات 
العسكرية والسياسية ولانواع الاتصالات الاخرى التي يستخدمها العدو. ويعتبر 
الزعشط. اش الخاد اا ليم اترات اة للضي اا 
المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق الرصد تعتبر صادقة تماما. 

لقد اقتصر الرصد في الماضي بشكل خاص على الاتصالات اللاسلكية 
ومحاولات الارتباط بخطوط الهاتف والتلغراف العلياء ولكن بعد التطور الذي حدث 
على موضوع الاتصالات طرأت تطورات في أساليب الرصد» واصبحت حديثة جداء 
كما أن حل «الشيفرات» التى يستخدمها العدو أصبح في العالم تحديا هاماء 
وزات اجهزة الاستغتارات عن اعتمادها عل اجهزة دة لهذا الفرظن: 

اين فزن يحون خط فن ارضي ين نف الارسال وة ار رايط 
قرط خت الرس االات الور فشن دراي السك ام اتراي الرصسة والاقفار 
الصناعية في العالم» والتي زودت بأجهزة رصد حساسة جدا تزيد من حجم افق 
الحقل الالكتروني. 
«التقييم الاستخباري» 

هي عملية تفكير واستخلاص المغزى من المعلومات والمعطيات التي تصل الى 
الاستخبارات والتى يتم على ضوبنها رصد التطورات حول طرق عمل نشاطات 
العدو:المحتفلة ف الوضع المقصود+ أن طابع التقنيم الامنتخياري وحجمه يهان 


- YA 


على الطاقم الذي يصنع هذا التقييم. ويتسع هذا التقييم كلما زادت درجة 
المسؤول عن وضعه. 
«الانذار المبكر» 

هو الانذ او ناقكزاب" الحظ مكل اندر بوجو فجن معاد 
«لجنة رؤساء الخدمات» 

هذه اللجنة تضم رؤساء المجموعة الاستخبارية الاسرائيلية وهي : رئيس 
«الموساد» للاستخبارات والوظائف الخاضة: ورئيس شعبة الأستخبارات» ورئيس 
الامن العام والمفتش العام للشرطة والمدير العام لوزارة الخارجية. 

تكرام هذه التحنة شرن دات رئيس الاد وة شدي اللجنة هن 
التنسيق جن انشناطات جم الهيئات المخظقة للاستخبازات ومتع أزدواجة العمل 
ووضع الافضليات في عملها. 
«سلاح الاستخيارات» 

هو الهيئة المسؤولة عن نشاطات وحدات الاستخبارات وجهاز استخبارات. 
الميدان بما في ذلك وضع خطط وبرامج التدريب وتطوير الطاقة البشرية وتطوير 
الوسائل الضرورية لتشغيل هذه الطاقة. 

هي لجنة مكونة من عضوين وهما رئيس الاركان السابق يجائيل يدين 
وسكرتير الحكومة زئيف شيفء التي عينها رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون 
لوضع وظائف وطرق عمل جميع عناصر المجموعة الاستخبارية. وقدمت اللجنة 
توصياتها في ۱۲ تموز ۱۹٣۲۳‏ . 

هو قمر صناعي مزود بكاميرات تصوير وبأجهزة تنصت هدفها كشف 
وتصوير كل ما هو هام للاغراض الاستخبارية, ويعتبر القمر الصناعي جاسوسا 
يعمل في (الاعالي). 
«الاستخبارات» 

هي الحصلية النهائية التي يتم التوصل اليها بواسطة جمع المعلومات عن 
الذول والاعداء: الفعليين أو المحتملين؛ وعن مناطق القتال الفعلية أو المحتملة 
ضف هذه المعلومات ووسليلها وتقديرها: 


۹ 


«الاستخبارات التعرضية» 

هى النشاطات التى تجري داخل الاستخبارات وهدفها احباط النشاطات 
الاستخبارية المعادية ا المعلومات من الجواسيس وحماية المنشات 
والاشخاص من أعمال التخريب والاغتيال. 
«الاستخبارات المقاتلة, 

هي جزء من جهاز الاستخبارات العسكرية ومهمته جمع وتصنيع ونشر 
المعلومات الاستخبارية قي الوحدات والمجموعات الميدانية» ويترأس كل وحدة 
استخبارية ميدانية سواء في القيادة أو في المجموعة او اللواء ضابط استخبارات. 
«البحث» 

هي عملية تصنيف المعلومات. وهي الهيئة التي تقوم بدراسة جميع 
المعلومات التي ترد الى الاستخبارات وتستخلص النتائج منها وتعد رأيا استخباريا 
على ضوبها. 

هي طائرة بدون طيار وتستخدم بواسطة جهاز توجيه ارضي لاغراض 
التصوير فوق مواقع العدو. 
«خارطة استخبارات عامة, 

هي خارطة تبين قوة وتوزيعات قوات العدو في الواجهة. 
«المصدر» 

هو العنصر الرئيسي لجمع المعلومات. وهو العنصر الذي يتم الحصول على 
المعلومات منه مثل صحيفة يومية أو عميل معينء أو قنال» او شبكة اتصالات 
«العميل» 

هو شخص يستخدم من قبل وكالات جمع المعلومات التابعة لجهاز 
الاستخبارات من أجل الحصول على معلومات او تنفيذ مهمة سرية أخرى. 
«استطلاع جو ي» 

هي الدورية التي نتم بواسطة طائرة لجمع المعلومات عن طريق النظرء 
بواشعلة التضوين. ا الراداق. 


- ۰ - 


«اجمالي الاستخبارات» 

هي وثيقة تجمع فيها جميع المعلومات المعروفة عن واجهة العمل وعن العدو, 
والمغظيات ترد تحت ينون مكل الارظن, الذي النتشاط الوقت: المنطقة وهكذا... 
«الاشارات» 

هي الظاهرة أو الظواهر التي تطرأ على جهاز العدو والتي تشير الى 
تحركات. أو استعدادات محددة للحرب. او لهجوم قريب. 
«عمل الاستخبارات» 

هي عملية انتاج التقارير الاستخبارية وتوزيعها على المسؤولينء وهذه 
العملية تتم بواسطة ۲ طرق وهي : جمع المعلومات. وبلورة المعلومات (البحث) 
ونشر المعلومات. 
«تصنيع المعلومات, 

هي مرحلة من مراحل عمل الاستخبارات تشمل تسجيل وفحص تحليل 
ونالتا حرطا الى معلؤمات اسيككيارنة. 
«ضابط الاستخبارات» 

هو ضابط القيادة المهني الممسؤول في القيادة عن الشؤون الاستخبارية 
وتار وماع فا الركدة ف مهال الاه ارات قا ركد ة:الاتتخبارات 
التابعة للقيادة. 
«الصور الجوية, 

تصوير الارض من الجو. والصور الجوية من شأنها ان توفر معلومات هامة 
عن جهاز العدو. 


- ١ - 


0 الكتب الصادرة عن دار الجليل © @ 


١‏ - عمود النار. الاسطورة التي قامت عليها 
اسرائيل 

ترجمة غازي السعدي (صدر بالتعاون 
مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


۲ - الاستيطان» التطبيق العملي 
للصهيونية 
المهندس الزراعي عبدالرحمن ابو عرفه 
طبعة جديدة 
«مريدة ومنفحه » 


- حرب الجليل» الحرب الفلسطينية‎ - ٣ 
٠۹۸۱ الاسرائيلية. تموز‎ 

بدر عبدالحق وغازي السعدي (صدر 
بالتعاون مع المؤسسة العربية للداسات والنشر 


غ ‏ الكتاب السنوى ١94١‏ 

توثيق لابرز المعلومات والاحداث في 
فلسطين المحتلة 

هيئة الرصد والتحرير: 

غازي السعدي. نواف الزرو. غسان 
كمال 

(صدر بالتعاون مع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر) 


5 - الكتاب السنوى ٠۹۸۲‏ 

توثيق لأبرز المعلومات والأحداث في 
فلسطين المحتلة 

هيئة الرصد والتحرير: 

غازي السعدي. نواف الزرو. غسان 
كمال 


1 - الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان )١(‏ 


شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو 
بدر عبد الحق وغازي السعدي 


- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؟) 


مايكل جانسن 
ترجمة محمود برهوم 


۸ - الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؟) 


وثيقة جرم وادانة 
غازي السعدي 


)٤( الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان‎ - ٩ 


اهداف ... لم تتحقق 


)0( الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان‎ -٠ 


معتفز انصار ‏ وصراع الارادات 
سليم الجنيدي 


)1( الحرب الفلسطينية  الاسرائيلية في لبنان‎ ١ 


الحرب المضللة 
ربيف شيف وايهود يعاري 
ترجمة : غازى السعدى 


)۷( الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان‎ ١ 


فظائع الحرب اللبنانية 


ترجمه : زكي درويش 


“YY 
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الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان(۸) 


لبنان هزيمة المنتصرين وانتصار 


القضة 


NE 


اللجنة ضد الحرب في لبنان 


الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان(1) 
الاسرى اليهود وصفقات المبادلة 
إعداد: غازي السعدي 


6 رسائل من قلب الحصار 


ا 


20 


من انق عمان الى الجميع 


يوميات من سجون الاحتلال )١(‏ 
زنزانة رقم (/) 
فاصل يزنس 


الاسرائيلية الامريكية الايرانية في عهد الشاه 


16 


١ 
EV 


هل يوجد حل للقضية الفلسطينية؟ 
مواقف اسرائيلية 
آلوف هار ابن 


عملية الديويا كما يرويها منفذوها 
المحامي درويش ناصر 


مراكز القوى في اسرائيل 1577 ١9/815‏ 
ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل 
للدكتور نظام بركات 

E 1 الفا‎ 


مشاريم 'التسنوية. . للقضية 
\AAY_\‏ 
منير الهور وطارق الموسى 


NNE, 


اعون ف 

N E E 
داني روبنشتاين‎ 

ترجمة: غازي السعدي 
ATT‏ عش العصفور 
قصة للاطفال 
منير الهور 
ادى مسد مر و القائيفاة 
تاليف : د . أحمد صبحي الدجاني 
الدكتور احمد العلمى 

المصير 


يوسف قراعين 


۷- الاحد الاسود 
تصور امريكي صهيوني للعمل الفدائي 


۸- خارطة فلسطين 
وهي خارطة تمثّل سهول وهضاب وجبال 
ووديان ومدن وقرى فلسطين (ملونة) 


۹ بروتوكولات حكماء صهيون 
المجلد الاول - عجاج نویهض 


۰ بروتوكولات حكماء صهيون 
المجلد الثاني عجاج نويهض 


"١‏ الاردن وفلسطين 
وجهة نظر عربية 


د. سعيد التل 


:7" الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب 
والسلام 
للدكتور فؤاد حمدي بسيسو 


5 الاستعمار وفلسطين 
رفيق شاكر النتشه 
+“ الحرب من اجل السلام 
عيزر وايزمن - ترجمة غازي السعدي 


5" المرسادد. جهاز المخايرات الاسرائيلى 
السري 


دنیس اينبر غ. ايلي لاندو. اوري دان 


1 التوازن العسكري في الشرق الاوسط 
بجامعة تل ابيب 


ترجمة: نبيه الجزائري 


۷- بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن 
الانتماء الفلسطيني) 
اعداد : د. كامل قعير 


۸- بطاقات فنية (مجموعة) 
بطاقات على شكل دفتر الشيكات 
اعداد: د. كامل قعير 


۹- الكتاب الاسود 


4 في سْرُبِيّة الصحراء 


١‏ الخيار التؤوي الانزائياي 
شاي فيلدمان 


4 انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة 
شهادات مشفوعة بالقسم 


ترجمة: سليم راغب ابو غوش 


47 نقاط فوق الحروف 
مناقشه لردود الفعل تجاه مبادرتى الامير 
فهد وبريجنيف 


خالد الحسن 


65 فلسطيئيات 


خالد الحسن 


٤1‏ الاتفاق الاردني ‏ الفلسطيني 
للتحرك المشترك 


۷- من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين(١)‏ 
جرائم الارغون وليحنى ۱۹۳۷ ۱۹٤۸‏ 
يعقوب الياب ‏ ترجمة غازي السعدي 


مجازر وممارسات ١9585 Î‏ 
اعداد : غازى السعدى 


۹- من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (۳) 
دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 


د. حمدان بدر 


5 ملصق يوم الارض 


بريشة سليمان فنصسور 


-١‏ ملصق جمل المحامل 


£ 


53 ملصق فية الصخرة 
صورة تبرز معالمنا التاريخية والدينية في 


“0 ف فلسطير تارنخاً ونظال 


:5 فلسطينب إا e-١‏ 
الاسرائيلي 

طيور نفي ترتسا 

وليد الفاهوم 


6 المؤسسية العسكرية الصهيونية في دائرة 
الضوء 
اسرائيل عسكر وسلاح )١(‏ 
كر ٠‏ 


-١‏ اتفاقيات السلم المصرية ‏ الاسرائيلية في 
نظر القانون الدوكٍ 
محمد الرفاعي 


/ا 5‏ الج ذور 
فتحي فوراني 


4 فلسظين ... الارض والوطق ( 
ف الدواينة 
موسی عبدالسلام هديب 


۹- خط الدفاع في الضفة الغربية 
وجهة نظر اسرائيلية 
اريه شليف 
ترجمة: غازي السعدي 


6©؟:7"1 - 


-١‏ القمع والتنكيل قي سجن الفارعة 
اعداد : لجنة الحقوقيين الدولية 
القانون من اجل الانسان 

17 صورة العربي في الادب اليهودي 
الدكتورة ا دومب 
ترجمة : عارف عطاري 


۲۳ فلسطين ارض وتاریخ 
د. محمد النحال 


ا 0 ارما مستقبنها 
فايز فهد جابر 


5 القضية الفلسطينية في القانون الدولي.. 


۷- حرب الاستنزاف 


4 القرار 
الفان واثنا عشر يوماً في سجون الاحتلال 
رشاد أحمد الصفيير 


4 المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين 
والدول العربية المجاورة 
بشير شريف البرغوثي 


-۷٠‏ أزمة الاستخبارات الاسرائيلية 


قسم الدراسات 


520486 اسرائيل عام ا 
(تصورات اسرائيلية) 


“ا دعوى نزع 
الاستيطان اليهودي والعرب 
في الفترة NASA 1AVA‏ 


٠‏ ندوة مشاكل التعليم الجامعى 
ف الوطن ١‏ لمحيل والروح الجامعية 
-۷٤‏ سميح القاسم 
قصائد - 
5 د 5 غير مرغوب فيه 


١‏ ۷ الشخصية العربية (؟) 
في الادب العبري الحديث 
-_ ۹۸3 


غانم مزعل 


۷- فلسيطين الام وابنها البار 
عبد الغادر الحسيني 


تاليف علباء الخطيب 


۹- المرأة الفلسطينية 


والاحتلال الاسرائيلر 


تاليف يسون العطاونة الوحيدي 


م4 نادية برادلي 
الفدائية المغربية الشقراء 


١‏ الاعلام الاسرائيلي 
ازى اناي ومنير الهور 


47 تقرير الارض المحتلة 
المقدم الى الدورة )١4(‏ 
. الوطني الفلسطيني 


اعداد: قسم الدراسات والابحاث 


87 الوجه الحقيقي للموساد 
د. وجيه الحاج سالم 


و أنور خلف 


64_العمق الاستراتيجى 
ترجمة بدر عقيلي 


5 شخه يات صهيونية )١(‏ 
مذكرات الجنرال رفانيل ايتان 


ترجمة غازي السعدي 


51 شخصيات صهيونية )0( 
وتهجير بهود العراق 
ترجمة: غازي السعدي 


eT 
تيودور هيرتسل‎ 
مراب ارك الصييونية‎ 
اعداد قسىم الدراسات‎ 


ماك 


A^‏ شخصيات صهينونية (؟) 
شارون 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 


ترحمة غازي السعدي 


5 شخصيات صهيونية )2 
آباء الحركة الصهيونية 
ترجمة ‏ عبد الكريم النقيب 


1 1 شخصيات صييونية ) 
توفي دان 
انا وكامب ديفيد 


ترجمة غازي السعدي 


)۷( شخصيات صههيونية‎ ١ 
بن غوريون والعرب‎ 
ترجمة: غازي السعدى‎ 


9 _الحافلة رقم 5٠٠٠١‏ 
و« فت د 5 الث عن بيت ٠‏ 
ترجمة واعداد احمد برکات 


وك أد با بلدي'' 
رواية 
اكرم النجار 


-٤‏ من رواد النضال القلسطيني 
ف فلسطن 3۱۹۲۹ ۱۹٤۸‏ 
زياد عودة 


3 الحركة العمالية العربية في فلسطين 
تاليف: سليم الجنيدي 


سلاح الجو الاسرانيلي 
قا : رنية 5 رة 9 


ترجمة. دار الجليل 


۷- الموسوعة العسكرية الاسرائيلية «۲» 
سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 
بقلم: عودت غرانوت 
ترجمة : دار الجليل 


6 معجم المصسطلحات الصهيونية 
اعدان: افرايم ومناحم تلمي 
ترجمه: احمد بركات العجرمى 


١937 حرب سيناء‎ ٠ 


تصورات اسرائيلية 
ترجمه : بدر عقيلي 


٠١‏ وجه قبيح في المرأة 
بقلم البروفسور ادير كوهن 
ترحمة غازي السعدي 


١ ۲‏ تاريخ ما آهمله التاريخ 
عبد الهادي جرار 


١‏ - الاعلام الفلسطيني 


١‏ النزاع العربي ‏ الاسرانيلي 
بين فكي كماشة الدول العظمى 
بقلم : موشه زاك 
0 ار الجا 


3 تحت السياط 
فاضل يونس 


٠١1‏ «الفغضب» 
اكرم النجار 


۷-من رواد النضال الفلسطینی ۱۹۲۹ 2 19:48 


زياد عودة 


. ۷ - 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية )٠۱۹۸۸/۷/۳۹۲(‏ 
رقم الاجازة المتسلسلة ١588/1/17717‏ 


طبع في شركة الشرق الاوسط للطباعة -تلفون /44441/11414١٠‏ - ص ب ٠١۲۸١‏ - ماركا الشمالية / عمل ن/الاردن 


المو سو عة العسكرية 


هذا الكتاب 


... ثانسي ثمانيسة عشر مجلداً. تغطي مختلف الاسلحة التي يتشكل الجيش 
الاسرائيي من مجموعهاء عدة وعتادا وتنظيما. 

ويتناول بالتحديد . سلاح الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية, ذلك السلاح. الذي 
اعتبره قادة اسرائيل, وما يزالون. صمام الامان. الذي يدق ناقوس الخطر, في مواجهة اي 
تهديد قادم,. فضلا عن انه يملك زمام حالتي الحرب والسلم, ذلك ان تقديراته. ترسم 
خريطة السياسة الاسرائيلية في ا منطقة العربية. 

وتتطاول اعناق زعماء اسرائيل. وهم يتحدثون عن فعالية سلاح استخبازاتهم, 
الذي اثبت في احايين كثيرة. قدرة على التنبؤ بما يخبؤه ا مستقبل. تقرر في ضوئه» توجيه 
ضربات استباقيةء او شن حروب اصطلحوا على تسميتها «وقائية». لاحباط اي تطورات 
جديدة في الجيوش العربية. 

ومع ان امانة البحث تقتضي مناء عدم اغفال قدرة هذا السلاح الاسرائيلي. الا ان 
واقسع الحال يؤكد انه ليس سلاحا خرافياء حيث امكن اختراقه وتضليله. حين خابت 
توقعاته عشية حرب تشرين عام ۳١۹٠ء‏ وابان الغزو الاسرائيلي للبنان. 

ويمكننا الاشسارة. في هذا الصدد. الى عجز سلاح الاستخبارات الاسرائيلي. ونظيره 
الامسيركي ايضاء عن رصد ا محادثات السعودية - الصينية, التي تمخضت عنها. صفقة 
الصواريخ الصينية للسعودية. الامر الذي يؤكد على حقيقة تراجع السلاح الاستخباري 
الاسرائيي. وعدم قدرته على مواكبة الاحداث: بمثل ما يؤكد حقيقة تطور اسلحة 
الاستخبارات العسكرية العربية. 

ولعل من المفيد وا مشبر في آن واحد» ان نشسير في هذا السياقء الى أن تراجع هذا 
السلاح.يجد ترجمته العملية في ناحيتين, لا تقلان اهمية عن عجزه في ا ميادين الاستخبارية: 

* اولاهما: ذلك الصراع ا محتدم الذي اصبح صفة ملازمة لقادة هذا السلاح فيما 
بينهم من جهة, والصراع القائم بينهم وبين قادة الاجهزة الاستخبارية الاخرى. 
* الثانية: اكداس الاوراق التي تحمل صفة استخبارية. وذات الاهمية القصوى التي 

يتم العثور عليهاء في اكوام القمامة بين الحين والآخر. 

بقي ان نقولء ان هذا ا مجلد, شان ا مجلدات الاخرى. التي تغطي اسلحة الجيش 
الاسرائيلي» وضع خصيصاء لافادة الجيش الاسرائيي. بيد ان ترجمته ووضعه بين ايدي 
الباحثين وا مهتمين وا مختصين العسكريين العزب. لا بد وان تحقق قدرا ما من الفائدة. 


حقوق الطبع محفوظة الثمن : > دناني 


دار الجليل للنشر ص.ب ۸٩۷۲‏ تلفون 11۷۹۲۷ 


والحراسات والابحاث الفلسطينية تلكس ۳۰۳۱ 


